
هــــدف  الغمــــوض  يلــــف   – الجزائــر   
ووجهة الطائــــرة البرازيليــــة التي طارت 
من إســــرائيل واســــتعملت المجال الجوي 
الجزائري، حيث مــــن غير المعروف ما إذا 
كانت قد حطت فــــي مطار هواري بومدين 
الدولــــي بالعاصمــــة كمــــا أكدت وســــائل 
إعلام إســــرائيلية وهو ما يطرح من جديد 
إمكانية مراجعة الجزائر لموقفها تجاه ما 

يعرف بـ“التطبيع العربي الاسرائيلي“.
وتواتــــرت الروايــــات المؤكــــدة لنزول 
الطائرة العســــكرية القادمة من تل أبيب، 
وذكر في هذا الشــــأن مصدر بأن ”الطائرة 
كانت تحمل شحنة من اللقاحات الموجهة 

لمعالجة وباء كورونا“.
وقـــال صحافـــي بجريـــدة ”يديعوت 
أحرنوت “ الإســـرائيلية والمتخصص في 
شـــؤون العالـــم العربي دانيال ســـلامي 
”هبوط طائرة ســـلاح الجو البرازيلي في 

مطار هـــواري بومدين، قبل بضع دقائق، 
قادمـــة برحلـــة مباشـــرة ولأول مـــرة في 

التاريخ من إسرائيل إلى الجزائر“.
أمــــا الصحافي إيتاي بلومنتال العامل 
فــــي نفس الصحيفــــة فقد أكد فــــي تغريدة 
على حســــابه أنه ”لأول مرة فــــي التاريخ، 
طائرة تقلع لرحلة مباشــــرة من إســــرائيل 
إلى الجزائر.. الطائرة التابعة لسلاح الجو 
البرازيلــــي (FAB2584) تحمــــل على متنها 
مســــؤولين رفيعــــي المســــتوى، وقد هبطت 

بمطار بن غوريون الدولي هذا الأسبوع“.
 “flihght radar 24” وبحســــب بيانــــات
التــــي نشــــرها الصحافيــــان فقــــد غيرت 
الطائــــرة اتجاهها قبالة ســــواحل صقلية 
الإيطالية وانحرفت جنوبا، ونشرا صورا 
لمســــار الطائرة لتأكيــــد أقوالهما، وتظهر 
فيهــــا الطائرة المعنية وهي تغادر الأجواء 

التونسية وتدخل الأجواء الجزائرية.
 (FAB2584) وبالنظر لنوعيــــة الطائرة
فإنها فــــي بحاجة إلــــى التــــزود بالوقود 
وهي غير مؤهلة لقطع المســــافة من شرق 
المتوسط لغاية جبل طارق في خط مباشر.

وذهب الصحافي شمعون آران العامل 
في هيئة البث الإســــرائيلية إلى القول في 
تغريــــدة له ”لأول مرة فــــي التاريخ!، رحلة 
جوية مباشرة من إسرائيل إلى الجزائر.. 
طائرة سلاح الجو البرازيلي وعلى متنها 
وفــــد برازيلي رفيع المســــتوى الــــذي زار 
اسرائيل، هبطت في مطار هواري بومدين 

الدولي في الجزائر“.
وينطــــوي الأمــــر على تمهيــــد يحمل 
مراجعة جزائرية لموقفهــــا تجاه التطبيع 
مع اسرائيل، وأن السماح للطائرة بالمرور 
أو الهبوط  هو رسالة تحمل خطوة أولية 
في هذا الســــياق، رغم الخطــــاب المعادي 
لإســــرائيل الذي يســــتخدمه المســــؤولون 

الجزائريون.

إمكانيــــة  بشــــأن  الشــــكوك  وتتزايــــد 
اتخاذ الجزائــــر لهذه الخطوة خاصة بعد 
الاعتــــراف الأميركي بســــيادة المغرب على 
صحرائه في ســــياق الإعلان عن استئناف 

العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
الرســــمية  الســــلطات  تلتزم  وبينمــــا 
الجزائريــــة الصمــــت نفى تقريــــر إعلامي 
محلــــي أن تكــــون الجزائر قد اســــتقبلت 
طائــــرة برازيليــــة عســــكرية قادمــــة مــــن 
اســــرائيل، أو أن تكــــون قــــد ســــمحت لها 
بعبور مجالهــــا الجوي في رحلة لها نحو 

المغرب.
المقربة  ”الشــــروق“  صحيفة  ووصفت 
مــــن الحكومــــة الروايات المؤكدة لاســــيما 
تلــــك القادمة مــــن تل أبيــــب بـ“التضليل“ 
علــــى الموقــــف الجزائري  و“التشــــويش“ 
الرافــــض لمســــار التطبيــــع العربــــي مــــع 
إســــرائيل، وتمســــكها بخيارها التاريخي 

الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.
وذكــــر التقرير بأنه ”أجرى رصدا على 
موقــــع ”flihght radar 24“ أظهــــر خرائــــط 
رادارات الطيران التي توفر تتبعاً مباشرا 
للرحلات الجوية فــــي جميع أنحاء العالم 
أن الطائرة الإســــرائيلية المتوجهة من تل 
أبيــــب إلى الرباط تســــلك خطا جويا فوق 
البحر المتوســــط مرورا بجنــــوب اليونان 
ســــردينيا  وجزيــــرة  إيطاليــــا  وجنــــوب 
الإيطاليــــة، ومــــن ثــــم جزيــــرة مايــــوركا 
الإسبانية وجنوب إســــبانيا، في طريقها 
إلــــى الرباط، ســــالكة مســــارات بعيدة عن 

الجزائر ومياهها الإقليمية“.
ولا يتوقــــف المســــؤولون الجزائريون 
وعلى رأســــهم الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
عــــن الإدلاء بتصريحــــات رافضة للتطبيع 
لكــــنّ مراقبين لا يســــتبعدون أن تكون تلك 
التصريحات موجهة للاستهلاك الإعلامي.

وســــبق لتبون أن أكد ”رفض الجزائر 
للتطبيــــع مع إســــرائيل، وأن بــــلاده غير 
معنية بالهرولة نحو تل أبيب“، كما شــــدد 
علــــى موقف الجزائــــر التاريخي والثابت 

الداعم للقضية الفلسطينية.
والناطــــق  الاتصــــال  وزيــــر  وكان 
الرسمي باســــم الحكومة عمار بلحيمر قد 
كشــــف في تقارير تناقلتها وســــائل إعلام 
محلية ”وقوف جهــــات معادية إلى جانب 
مخابر ســــيبرانية تســــتهدف أمــــن بلاده 
واستقرارها“، وذكر منها ”عشرون موقعا 

يبث من إسرائيل“.
وارتفعت بعض الأصوات المحســــوبة 
على التيار المعــــادي للقومية في الجزائر 
الداعيــــة إلى ”ضــــرورة مراجعــــة الموقف 
الجزائري مــــن الملــــف لأن الجزائريين لن 
يستطيعوا أن يكونوا فلسطينيين أكثر من 
الفلسطينيين، وأن الجغرافيا التي تفصل 

البلدين لا تتيح العداوات المتراكمة“.

صالح البيضاني

 عــدن – كشـــفت تصريحـــات جديـــدة 
للمبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن 
المتحـــدة  الأمم  توجـــه  عـــن  غريفيـــث 
تقـــديم  نحـــو  الأميركيـــة  والخارجيـــة 
حزمة جديدة من التنازلات للميليشـــيات 
الحوثية فـــي محاولة لجرها نحو طاولة 
المفاوضـــات والقبول بمبـــادرة ”الإعلان 
المشـــترك“ لوقف إطلاق النار الشامل في 

اليمن.
حول  غريفيث  تصريحـــات  وجـــاءت 
مضمـــون الاتصال الهاتفـــي الذي أجراه 
مـــع وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 
بلينكن التي قـــال مكتب المبعوث الأممي 
الخـــاص إلـــى اليمن فـــي تغريـــدة على 
تويتر إنه جرى خلال الاتصال مناقشـــة 
”مســـتجدات جهـــود اســـتئناف العملية 
السياسية في اليمن وفق إطار عمل الأمم 
المتحدة وســـبل المضي قدماً بما يتضمن 
وقف إطلاق نار شـــامل فـــي اليمن وفتح 
مطـــار صنعـــاء وتخفيـــف القيـــود على 

الموانئ“.
وتزامن التصريـــح الجديد للمبعوث 
الأممي بعد إرســـال الحوثيين بإشـــارات 
متناقضـــة حـــول موقفهـــم مـــن المقترح 
الأميركـــي لوقف إطلاق النـــار بناء على 
آليـــة الإعـــلان المشـــترك التي تقـــدّم بها 
المبعوث الأممي، وسلّم المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ نسخة منها 
للحوثيين خلال لقائه بوفدهم التفاوضي 

في العاصمة العمانية مسقط.
واعتبرت مصادر سياســـية يمنية أن 
حديـــث غريفيـــث عن فتح مطـــار صنعاء 
وتخفيـــف القيود على الموانـــئ، محاولة 
اشـــترطوا  الذين  الحوثيين  لاســـترضاء 
وقـــف عمليـــات التحالـــف العربي وفتح 
مطـــار صنعـــاء الدولـــي ورفـــع القيـــود 
المفروضة علـــى ميناء الحديـــدة، والتي 

كشفت عنها ”العرب“ في وقت سابق.
دبلوماســـية  مصـــادر  تســـتبعد  ولا 
مطلعة أن يكون المبعوث الأممي إلى اليمن 
قد دعـــا في اتصاله مـــع وزير الخارجية 
الأميركـــي واشـــنطن لإبـــداء مزيـــد من 
تجاه  المرونة 

الحوثيـــين، بعد أن كشـــفت التصريحات 
اليومـــين  خـــلال  الأميركيـــة  الرســـمية 
الماضيـــين عن اســـتياء الإدارة الأميركية 
من التعنت الحوثي واســـتمرار الجماعة 
التصعيـــد  فـــي  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
العسكري من خلال استخدام الصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المسيرة المفخخة 
الســـعودية  الأراضـــي  اســـتهداف  فـــي 

ومواصلة الهجوم باتجاه مأرب.
وذكّرت المصادر بالجهود التي بذلها 
غريفيث في رفع اســـم الجماعة الحوثية 
من قائمة المنظمـــات الإرهابية في وزارة 
إنســـانية،  لدواع  الأميركية،  الخارجيـــة 
وهـــو القـــرار الـــذي تعـــرض لانتقادات 
واســـعة واعتبـــر بمثابة رســـالة خاطئة 
شجعت الحوثيين على تصعيد هجماتهم 
العســـكرية وتجاهـــل كل الدعوات لوقف 

هذا التصعيد.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنـــت 
الأحـــد عـــن اعتزامهـــا تنشـــيط الجهود 
الدبلوماســـية لإنهاء الحـــرب في اليمن، 
وقـــال نيد برايس المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركيـــة إن وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة 
الخـــاص لليمـــن بخطط واشـــنطن بهذا 

الصدد.

وأضـــاف برايـــس ”لقد أكـــد بلينكن 
أن الولايـــات المتحدة تدعـــم يمنا موحدا 
ومســـتقرا وخاليـــا من النفـــوذ الأجنبي 

وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع“.
ويأتي ذلـــك في الوقت الـــذي تتزايد 
فيه الانتقادات الموجهة للحوثيين، والتي 
يعتبـــر مراقبـــون أنها لم تتحـــول حتى 
الآن إلـــى أيّ موقف ملموس للضغط على 
الجماعـــة المدعومـــة من إيـــران من قبيل 
فرض عقوبـــات، نتيجة لرهـــان المجتمع 
الدولي على نجاح جهود المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن الذي لعب وفقا لمصادر عديدة 
دورا مهمـــا فيمـــا يوصـــف بأنـــه حالـــة 
التراخي في مواجهة التصعيد الحوثي، 
وتقديم المزيد من التنـــازلات التي يعتقد 
غريفيـــث أنها يمكـــن أن تغري الحوثيين 

للعودة إلى طاولة المشاورات.
وفي الوقت الـــذي أبدى فيه المبعوث 
الأممـــي اســـتجابة فوريـــة لاشـــتراطات 
الحوثيـــين التقليدية لوقـــف إطلاق النار 
والدخول في جولة جديدة من المشاورات 
مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، 
سارع القيادي البارز في الجماعة محمد 
علي الحوثـــي لوضع قائمـــة جديدة من 
المطالب التي تستهدف استنزاف مواقف 

المجتمع الدولي المهادنة للجماعة.

وعلق الحوثي في تغريدة على تويتر 
على تصريحات وزير الخارجية الأميركي 
قـــال فيهـــا ”تصريح بلينكـــن بخصوص 
خلوّ اليمن مـــن التدخل الأجنبي إيجابي 
العناصـــر  بســـحب  الأفعـــال  وننتظـــر 
الأميركية والخبـــراء من المعركة وتحييد 
السلاح الأميركي وســـحبه من المواجهة 
الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية 
اليمنيـــة وأيضا إبلاغ البحرية الأميركية 
بفك الحصار. هذا ما ننتظره ما ينســـجم 

مع التصريح الآن“.
وفي تصريح جديد يشير إلى استباق 
الحوثيـــين لأيّ مواقف أميركيـــة نتيجة 
رفضهـــم لخطة المبعـــوث الأميركي، وفي 
إطار ســـعيهم لابتـــزاز المجتمـــع الدولي 
وإظهار جهود واشـــنطن كامتداد لصراع 
وهمـــي بـــين الحوثيـــين وأميـــركا، قال 
الناطق باســـم الجماعة الحوثية ورئيس 
وفدها التفاوضي محمد عبدالســـلام في 
تغريدة على تويتر ”ندرك أن أميركا على 
دراية بما يحقق الســـلام في اليمن لكنها 
لا تريـــد ذلك بدليـــل تصريحاتها المضلِّلة 
وغير المنطقية. فموقفنـــا دفاعي وعليها 
أولا إلـــزام المعتديـــن علـــى اليمن بوقف 
العدوان ورفع الحصـــار حتى تنجح أيّ 

جهود سياسية“.

 موسكو – كشفت مصادر دبلوماسية 
غربيّة أن السلطات الروسية أبلغت وفد 
حزب اللـــه اللبنانـــي الذي بـــدأ الاثنين 
زيارة إلى موســـكو رســـالة إســـرائيلية 
مفادهـــا أنها غيـــر مســـتعدّة لتحمّل أيّ 
تصعيـــد يقوم بـــه الحـــزب انطلاقا من 

جنوب لبنان.
وقالت المصـــادر ذاتها إنّ زيارة وفد 
حزب الله برئاســـة النائـــب في البرلمان 
اللبنانـــي محمد رعد، والتي ستســـتمر 
ثلاثـــة أيـــام، كانت مقررة منذ أســـابيع 
عدة، وذلـــك بعدما طلبت إســـرائيل من 
موســـكو توجيه رســـالة إلى حزب الله 
الذي عزّز مواقعه العســـكريّة في جنوب 
لبنان في الأســـابيع الاخيرة على الرغم 
مـــن انتشـــار قـــوة دولية تابعـــة للأمم 

المتحدة فيه.

وأكّد وجود رسالة التحذير الإسرائيلية 
إلى حــــزب الله الــــكلام الصــــادر عن وزير 
الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الذي اختار 
وجود وفد الحزب في موسكو ليقول ”نحن 
مستعدون لكل السيناريوهات على الجبهة 

الشمالية وننصح للبنان بعدم اختبارنا“.
وفسرت المصادر الدبلوماسية الغربيّة 
كلام غانتس بأنّ إسرائيل لم تعد تميّز بين 
حزب الله ولبنان وأنّها لن تســــمح بتكرار 
الســــيناريو اليمنــــي انطلاقا مــــن جنوب 

لبنان.
وقالــــت إن إســــرائيل أرادت التأكيــــد 
لحزب الله أنّ إطلاق أي صاروخ من جنوب 
لبنــــان أو مــــن أراض لبنانيــــة فــــي اتجاه 
إســــرائيل، كما يفعل الحوثيون مع المملكة 
العربيّــــة الســــعودية، ســــيؤدي الى تدمير 

كبير يلحق بلبنان كلّه.

وســـبق غانتس أن هدد بأن إسرائيل 
ســـترد على أيّ أفعال يقوم بها حزب الله 
تهدد أمنها برد قاس يطال لبنان وشعبه 

أيضاً.
وقـــال ”إنْ تحوّلـــت تهديـــدات حزب 
الله إلـــى أفعال، ســـتكون النتيجة مؤلمة 
لـــه ولقادته وللأســـف للشـــعب اللبناني 

أيضاً“.
نا ســـيكون مؤلمـــاً على  وأضـــاف ”ردُّ
الشـــعب اللبناني الذي يتخذه حزب الله 
درعاً بشـــرياً ويخبئ 

تحت منازله مخازن أسلحة وصواريخ“.
وحذر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
الجنـــرال أوري غوردن من أن إســـرائيل 
ستتعرض لألفي صاروخ يومياً في حرب 
مســـتقبلية مع حـــزب الله، ما سيشـــكل 
تحدياً لقدرات الدفاع العسكرية والمدنية 

الإسرائيلية.
وقـــال غـــوردن أثنـــاء مشـــاركته في 
مؤتمر عســـكري الاثنين ”الأعداء يدركون 
عـــدم قدرتهم علـــى هزيمتنا في ســـاحة 
المعركة، لـــذا يحاولون نقـــل الحرب إلى 

جبهة ثانية وهي منازلنا وفي مدننا“.
وأعلن أنًّ إســـرائيل تؤمـــن أنَّ حزب 
اللـــه يمتلك اليوم ترســـانة تضم حوالي 
150 ألـــف صاروخ، ويتمتـــع البعض من 
أسلحته بالقدرة على استهداف أيّ نقطة 

داخل إسرائيل.

وذكـــرت المصـــادر الدبلوماســـية أن 
الجانب الروسي برئاسة وزير الخارجية 
ســـيرجي لافروف أثار مع وفد حزب الله، 
الذي يرأسه النائب محمّد رعد، موضوع 

تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري.
وأشــــارت إلى أن لافــــروف كان التقى 
رئيس الحكومــــة اللبنانية المكلف ســــعد 
الحريــــري فــــي أبوظبــــي أثنــــاء جولتــــه 
الخليجية الأخيرة وبحــــث معه العراقيل 
التــــي تضعها إيــــران في طريق تشــــكيل 
حكومــــة لبنانيــــة. وكشــــفت أنّ موســــكو 
اتصلــــت بإيران في شــــأن هــــذا الموضوع 
وكان الجــــواب الإيرانــــي أن مثــــل هــــذا 
الموضوع يجب بحثه مع حزب الله وليس 

مع طهران.
وردا علـــى ســـؤال إن كان وفد حزب 
اللـــه قد بحث مســـألة تشـــكيل الحكومة 

اللبنانيـــة مع وزير الخارجية الروســـي 
قال محمد رعد ”جئنا في السياق عليه“.

وقال نائب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانوف أثناء اتصاله بعدد 
من المســـؤولين اللبنانيـــين بالتزامن مع 
زيـــارة وفد حـــزب الله إلى موســـكو ”إن 
الوقت ليس مناســـباً لأيّ فريق أن يكسر 
الفريق الآخر وإنه قد آن الأوان لتســـوية 

تذهب باتجاه تشكيل حكومة“.
ووجـــه بوغدانـــوف دعـــوة لـــكل من 
رئيس الحزب الاشـــتراكي وليد جنبلاط 
ورئيس تيـــار المـــردة ســـليمان فرنجية 

لزيارة روسيا.
وعقد بوغدانوف اجتماعا مطولا مع 
وفـــد حزب الله برئاســـة رعـــد عقب لقاء 
وزير الخارجية الروسي للوفد الزائر إلى 

موسكو.
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روايات متضاربة 

حول {طائرة التطبيع} 

بين إسرائيل والجزائر

ترقب حوثي لمزيد من التنازلات الدولية
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بوريس جونسون:

سنشن هجمات سيبرانية 
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أول ص

لو أوتينز
مبتكر الكاسيت 

الذي خلق عالما 

من المتعة والخطر

ص١٤ص١٣

المسرح المصري 

يستعيد 

الكوميديا الهادفة



 القاهرة – يتمســـك النظـــام المصري 
بخططه الراميـــة للتعامل مع الانتقادات 
المتصاعـــدة في ســـجل حقوق الإنســـان 
مـــن خلال التأكيد على مفهومه الشـــامل 
للحقـــوق العامـــة بعيـــدا عـــن الحريات 

السياسية المطلوبة.
وأظهر الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
اهتماماً كبيرا بدعـــم الفقراء ومحدودي 
الدخـــل وتحســـين البيئـــة المحيطة بهم، 
الاقتصاديـــة  الحقـــوق  أن  باعتبـــار 
والاجتماعية لا تنفصل عن مبادئ حقوق 
الإنســـان التي تشـــمل النواحـــي المدنية 

والسياسية.
وأعلن السيسي الأحد إطلاق برنامج 
جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي 
الدخـــل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات 
الســـكنية بقروض طويلة الأجل تقدمها 
البنـــوك المحلية لمدة تصـــل إلى 30 عاما، 

وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3 في المئة.
جاءت الخطـــوة عقب بيـــان مجلس 
حقـــوق الإنســـان التابع لـــلأمم المتحدة 
الـــذي صـــدر الجمعة بموافقـــة 31 دولة، 
بينهـــا الولايـــات المتحـــدة، وأعربت فيه 
عـــن قلقها من وضع حقوق الإنســـان في 
مصر بســـبب مـــا وصف بأنـــه ”تقليص 
الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة 
السياســـية، وتطبيـــق قانـــون مكافحـــة 

الإرهاب في حق منتقدين سلميين“.
واســـتنفرت دوائـــر عديـــدة قواهـــا 
للتعامـــل مع البيان ودحضه، وتماشـــت 
الـــردود مع رؤيـــة السيســـي التي تؤكد 
علـــى خصوصيـــة الحالـــة المصرية، بما 
التهديـــدات  مـــع  التعامـــل  يســـتوجب 
مـــن  بالمزيـــد  والخارجيـــة  الداخليـــة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
مـــن دون إغفـــال حقوق البســـطاء الذين 

يتوقون لتحسين أوضاعهم المعيشية.
تنســـجم هذه التقديرات مـــع المزاج 
الشـــعبي العـــام الذي بات غيـــر مكترث 
بممارســـة السياســـة، ولا يبدي اهتماماً 
بأوضاع الأحزاب الضعيفة، ولا يتعاطف 
مـــع منظمـــات المجتمـــع المدني ســـوى 
النخب، مـــا جعل تركيز الحكومة ينصب 
على المبادرات التي تحاول حل مشكلات 
شـــريحة كبيرة من الفقراء بعد ســـنوات 

طويلة من التهميش.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـامح شـــكري الأحـــد إن ”مصـــر تهتم 
بملف حقوق الإنســـان بمفهومه الشامل، 
وتمضي فـــي خارطـــة الطريـــق الرامية 
لتجـــاوز أي ســـلبيات وتمنـــح المواطن 
حقوقه في إطـــار خصوصيات المجتمع، 
ومراعـــاة كافة الاعتبـــارات والعمل على 

تنفيذ الاستحقاقات المؤكدة“.
ويرى مراقبـــون أن تصعيد الاهتمام 
بمحدودي الدخل يشـــكل إحـــدى الركائز 
التي تعتمـــد عليها الحكومة في مجابهة 

ضغـــوط المجتمع الدولي بشـــأن أوضاع 
حقـــوق الإنســـان، وقدرتها علـــى جذب 
الفئات المســـتفيدة من خدماتها ســـوف 

تجعلها تقف على أرض صلبة.
وتبنـــت الحكومة جملة من المبادرات 
اســـتهدفت الوصـــول إلى مـــا يقرب من 
60 فـــي المئـــة مـــن المواطنين فـــي القرى 
والنجـــوع الصغيرة عبر مبادرة ”تطوير 
و“تكافـــل  كريمـــة“  و“حيـــاة  الريـــف“ 
و“مسكن لكل مواطن“، وغيرها  وكرامة“ 
هدفـــا  تحقـــق  التـــي  المشـــروعات  مـــن 
يرتبـــط بتعميق جدار الثقـــة بين النظام 

والمواطنين.
وبدا الاهتمام لافتا في وسائل الإعلام 
الرسمية بهذه المبادرات لترسيخ المفهوم 
المصـــري لحقـــوق الإنســـان، وتوصيـــل 
رســـالة للخارج تشي بأن تخفيف معاناة 
الغالبيـــة أهم من الرفاهيـــة المتمثلة في 
الحريـــات، والتـــي لـــن تؤدي إلى ســـد 

حاجات الناس.

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي 
سعدالدين  بالقاهرة  الأميركية  بالجامعة 
إبراهيم، إن الدولة لديها أولويات بشأن 
الاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان وتضع في 
مقدمتها احتياجات المواطنين الأساسية، 
من المأكل والمشـــرب والخدمات المحيطة 
بهم ثم الصحة والتعليـــم، على أن يأتي 
في المؤخرة التعبير عن الرأي والحريات 

السياسية.
وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، لا 
يمكن الاهتمام بجانب على حســـاب آخر 
وقد يكون هناك تفهم في فترات ســـابقة 
عانـــت فيهـــا البلاد مـــن أوضـــاع أمنية 
غيـــر مســـتقرة حســـب فقـــه الأولويات، 
لكن الأوضـــاع الداخلية والخارجية الآن 
تبدلـــت، مـــا يفـــرض علـــى الحكومة أن 
تُغير مـــن خططها لأحـــداث التكامل بين 

الملفات.
وذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
استقرار الأوضاع الأمنية يجعل التركيز 
على جانـــب من الحقـــوق وإغفال أخرى 
غيـــر مجـــد علـــى مســـتوى التعامل مع 
نوعيـــة الضغوط الخارجيـــة، والاهتمام 
بالطبقات الفقيـــرة غير محمود العواقب 

لأن انعـــكاس المبـــادرات الحاليـــة علـــى 
الموطنـــين بحاجـــة إلى ســـنوات طويلة 

لجني الثمار.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن التعامـــل مع 
انتقادات حقوق الإنسان لابد أن يتضمن 
مصفوفات زمنية واضحة بشأن التوجه 
نحو تطوير الحقوق السياسية والمدنية 
التـــي ســـجلت تراجعاً في مصـــر، ومن 
المهـــم أن يركز الخطاب على المكتســـبات 
التنمويـــة التـــي تحققـــت مـــع ربطهـــا 
بمـــدى التطـــور على مســـتوى الحريات 

العامة.
المخضـــرم  الحقوقـــي  رأي  فـــي 
تجاهـــل  فـــإن  إبراهيـــم،  ســـعدالدين 
الانتقادات الغربية قد لا يصب في صالح 
الدولـــة المصرية على المدى القريب، حتى 
وإن توجهت إلى دعم الفقراء ومحدودي 
الدخل، فالضغـــوط الخارجية ربما تأخذ 

في التصاعد مستقبلاً.
وطالب حقوقيـــون بضرورة التعامل 
مـــع توصيـــات المجلس الدولـــي لحقوق 
الإنسان والتي شملت 400 توصية قدمت 
منذ عامين بالمزيد مـــن الانفتاح، وتهيئة 
البنية التشـــريعية التـــي تضمن الحفاظ 
على حقوق الســـجناء التـــي تأتي منها 
غالبيـــة الانتقادات علـــى أن لا يتعارض 
ذلك مع إجـــراءات الدولة في التعامل مع 

المتورطين في جرائم إرهابية.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي 
عبدالغفار  (حكومـــي)  الإنســـان  لحقوق 
شـــكر، أن الحكومـــة تعـــزز أدواتها في 
التعامـــل مع أي تحـــركات خارجية ترى 
أنها تحمل مكونات سياســـية بعيداً عن 
ســـياق ســـجلها الحقوقي، ما يظهر من 
خـــلال ردود الفعـــل التي أخذت أشـــكالا 
مختلفة بينها تصعيد الاهتمام بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
إلى أن  وأشار في تصريح لـ”العرب“ 
البيانات الصادرة بين حين وآخر لا تمثل 
تهديداً للدولة، غيـــر أن الرد عليها يجب 
أن يأخذ في الحسبان أنها ستكون قابلة 
للتصاعد مســـتقبلاً، وربما تصل إلى حد 

التلويح بفرض عقوبات.
وأكـــد شـــكر أن الاهتمـــام بالفئـــات 
الفقيرة عبر منظومة مســـاعدات ســـخية 
لن يشكل دعامة قوية في تعامل الحكومة 
مع الضغوط الدولية، لأن المجلس الدولي 
لحقوق الإنســـان يرفـــض المقايضة بين 

الحريات وغيرها من الحقوق.
وحتـــى الآن لا يحتـــل التركيـــز على 
أوضاع الفقراء والمهمشين اهتماما كبيرا 
على المستوى الدولي، وتنصب الأضواء 
على الحريات المرتبطة بالجوانب الأمنية 
التـــي تضمنتها تقارير منظمات حقوقية 
محليـــة ودوليـــة مؤخرا، وهـــو ما يضع 
الحكومـــة المصريـــة في معادلـــة صعبة، 

تحتاج إلى تفكيك عقدها تدريجيا.
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 دمشــق – أعلنــــت بريطانيــــا الاثنين 
فــــرض عقوبــــات على ســــتة مســــؤولين 
ومقربين من نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــد، بينهم وزيــــر الخارجيــــة فيصل 
المقــــداد ورجلا الأعمــــال يســــار إبراهيم 

ومحمد براء القطرجي.
وهذه أول حزمة عقوبات ضد دمشــــق 
ضمن نظام العقوبات المستقل في المملكة 
المتحــــدة الذي جــــرى تفعيله بعــــد نهاية 
الفتــــرة الانتقالية لخــــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وتتزامن العقوبــــات مع مرور الذكرى 
الســــورية،  الثــــورة  لانــــدلاع  العاشــــرة 
واضحــــة  رســــالة  ”إرســــال  وتســــتهدف 
مفادهــــا محاســــبة كل المتورطين في دعم 

نظام الأسد“.
البريطاني  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
دومينيك راب في بيان ”عرّض نظام الأسد 
الشعب الســــوري لعقد من الوحشية لأنه 
تجــــرأ علــــى المطالبة بإصلاحات بشــــكل 

سلمي“.
وأضاف ”لقد أعــــاق النظام وداعموه 
التقدم في العملية السياســــية، وتفاقمت 
انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد 
التي أشــــعلت الاحتجاجات في عام 2011، 
ولا يزال الوضع الإنســــاني مســــتمرا في 

التدهور“.
وتابع راب على ضوء ذلك ”نحاســــب 
اليوم ســــتة أفراد مــــن النظام الســــوري 
لاعتدائهم الشــــامل علــــى المواطنين الذين 

ينبغي أن يتولوا حمايتهم“.
الخارجية  وزيــــر  العقوبات  وشــــملت 
الســــوري فيصل المقداد الذي سبق أن تم 
إدراجــــه على لائحة العقوبــــات الأوروبية 

في يناير الماضي، أي بعد نحو شهرين من 
تسلمه المنصب خلفا للراحل وليد المعلم.

وضمــــت اللائحة مستشــــارة الرئيس 
الســــوري والعضــــو البــــارز فــــي دائرته 
الإعلاميــــة لونــــا الشــــبل، وأيضــــا رجل 
الأعمال يســــار إبراهيم الــــذي يعد إحدى 
الواجهات للرئيس الأسد وزوجته أسماء 

للسيطرة على الاقتصاد السوري.
وكان اسم يسار إبراهيم برز في العام 
2018 مع ظهور الخلافات بين النظام وابن 
خال الأســــد رامي مخلوف إلى الســــطح. 
ويملك إبراهيم اليوم العديد من الشركات 
وشركة  مثل شــــركة ”البرج للاســــتثمار“ 
”زيــــارة للســــياحة“ والشــــركة ”المركزيــــة 
ومؤسســــة ”كاســــل  لصناعة الأســــمنت“ 
”وفــــا  وشــــركة  القابضــــة  انفســــتمنت“ 

للاتصــــالات“، ويعتقــــد أنــــه يحظى بدعم 
خاص من أسماء الأسد.

وضمــــت القائمــــة البريطانيــــة أيضا 
رجل الأعمال البارز محمد براء القطرجي 
الذي يســــيطر اليوم على قطاعات حيوية 
مــــن بينها النفــــط والقمح مســــتفيدا من 
علاقــــات قويــــة نســــجها خصوصــــا مع 

الجانب الروسي.
كمــــا طالــــت العقوبــــات اللــــواء مالك 
عليــــا قائــــد ”الحــــرس الجمهــــوري“ منذ 
ينايــــر الماضــــي، والــــذي ســــبق أن تولى 
قيــــادة الفرقة 30 التــــي يحملها الكثيرون 
المسؤولية عن الهجمات التي حصلت في 
شمال غرب سوريا بين عامي 2019 و2020.

وضمــــت اللائحة اللــــواء زيد صالح، 
وهــــو قائد الفيلق الخامس الذي شــــكلته 

روســــيا في العام 2016، والذي ينتشر في 
الجنوب السوري وأيضا في مناطق شرق 

وشمال غرب سوريا.
وتشــــمل العقوبــــات الجديــــدة فرض 
حظر ســــفر وتجميد أصول على الســــتة 
عــــدم  لضمــــان  بالعقوبــــات،  المشــــمولين 
اســــتفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل 

من الأشكال.
وتأتــــي اللائحــــة بعد يوم من كشــــف 
وســــائل إعــــلام بريطانية عن قيــــام لندن 
بفتح تحقيق أولي بشأن أسماء الأسد بعد 
حصولها على أدلة تشير إلى نفوذ السيدة 
الأولــــى فــــي ســــوريا بــــين أفــــراد الطبقة 

الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
في  البريطانية  الخارجيــــة  وشــــددت 
بيانهــــا على أنهــــا ســــتواصل العمل مع 
مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا 
”للانخراط بشكل فعال“ في عملية السلام 
التي تقودهــــا الأمم المتحــــدة ومحادثات 
اللجنــــة الدســــتورية فــــي جنيــــف، حاثة 
دمشق على إطلاق سراح المعتقلين بشكل 
المساعدات  بوصول  والســــماح  تعســــفي 
الإنســــانية دون عراقيل إلى جميع أنحاء 

البلاد.
وكان الاتحــــاد الأوروبي بدأ في فرض 
عقوبــــات على النظام الســــوري منذ 2011 
على خلفية قمعه للاحتجاجات المناهضة 
للحكومة، وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي 
حتى الآن 270 شخصا مستهدفين بتجميد 
الأصول وحظر السفر، فضلا عن 70 كيانا.

وجــــدد الاتحــــاد الأوروبي الأســــبوع 
الماضي موقفه من أن العقوبات المفروضة 
على النظام وكياناته مســــتمرة وســــيتم 

تجديدها في مايو المقبل.

عقوبات بريطانية على نظام الأسد تطال وزير الخارجية وأبرز الداعمين الماليين

الاهتمام بالفئات الفقيرة 

ليس دعامة قوية 

للتعامل مع الضغوط 

عبدالغفار شكر

تجاهل الانتقادات قد لا 

يصب في صالح الدولة 

على المدى القريب

سعدالدين إبراهيم

التيار الإصلاحي يراهن 

على التشريعية لكسر ثنائية 
عباس – حماس

الانتقائية في الملف الحقوقي

تبقي مصر تحت الضغط

اتصالات بين دحلان والقدوة للتنسيق في الانتخابات

  دمشــق – اختطفـــت الاســـتخبارات 
التركية مسؤولا بارزا في وحدات حماية 
الشعب الكردية الذراع العسكرية للاتحاد 
الديمقراطي داخل ســـوريا، واقتادته إلى 
تركيـــا، في تحـــول خطير على مســـتوى 
أســـلوب تعاطـــي أنقـــرة مـــع التنظيـــم 

السوري المدعوم غربيا.
”الأناضول“  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
التركيـــة أن عناصـــر من الاســـتخبارات 
التركية ألقت القبض على إبراهيم بابات 
الذي قُدم على أنـــه قائد لواء في وحدات 
حماية الشـــعب، بينما كان يقود سيارته 

في مكان لم يتم تحديده في سوريا.
وبحســـب الوكالة، نقـــل بعد ذلك إلى 
تركيـــا حيـــث تم اســـتجوابه، وأشـــارت 
إلـــى أن الموقوف وهو مـــن أبناء مدينة 
القامشـــلي قـــدم معلومات حـــول خطط 
لمهاجمـــة مواقـــع عســـكرية تركية على 

الحدود مع سوريا.
وسبق أن كشـــفت تسريبات عن قيام 
الاســـتخبارات التركية الناشطة بقوة في 
شمال ســـوريا باختطاف نشـــطاء أكراد 
ونقلهم إلى الداخل التركي، ولكن أن يتم 
اختطاف قيادي ســـوري فهذا تطور غير 

مسبوق.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب 
الكردي في سوريا امتدادا لحزب العمال 

الكردســـتاني الـــذي تصنفـــه أنقرة على 
أنـــه منظمة ”إرهابيـــة“. لكن هذه القوات 
الكردية كانـــت أيضا رأس حربة المعارك 
مع تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
بدعم مـــن التحالف الدولـــي الذي تقوده 

واشنطن.
ويـــرى مراقبون أن اســـتهداف أنقرة 
لقيـــادات عســـكرية لتنظيـــم الوحـــدات 
قـــد يضـــع تركيا فـــي صدام مـــع الإدارة 
أعربـــت  أن  ســـبق  التـــي  الأميركيـــة 
الـــذي  التنظيـــم  بدعـــم  التزامهـــا  عـــن 
داخل  اســـتراتيجيا“  ”شـــريكا  تعتبـــره 

سوريا.
وكانـــت أنقـــرة نفذت منذ عـــام 2016 
ثـــلاث عمليـــات عســـكرية ضـــد وحدات 
حمايـــة الشـــعب، ونجحت عبـــر مقاتلي 
الفصائل الســـوريين الذيـــن تدعمهم في 
السيطرة على مناطق تزيد مساحتها عن 
ألفي كيلومتر مربع في شـــمال ســـوريا، 
ولاســـيما مدينـــة عفريـــن، أحـــد أقاليم 
”الإدارة الذاتية“ الكردية التي أُعلن عنها 

في 2016.
وأدت العمليـــات العســـكرية التركية 
التي اســـتهدفت وحدات حماية الشـــعب 
إلـــى توتـــر العلاقات بيـــن أنقرة وبعض 
الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة 

وفرنسا.

الاستخبارات التركية تلاحق 

قادة الوحدات الكردية داخل سوريا

 

 غزة – تندرج عـــودة القيادي البارز في 
تيار الإصلاح الديمقراطي رشيد أبوشباك 
إلى قطاع غزة بعد غياب طويل امتد لنحو 
14 سنة، في إطار الاســـتعداد للانتخابات 
التشريعية التي لم تعد تفصل عنها سوى 

أشهر قليلة.
واســـتقبل قطاع عريض من سكان غزة 
أبوشباك بحفاوة وسط آمال لدى الكثيرين 
فـــي أن ينجح التيار الإصلاحي في كســـر 
الثنائية القائمة بين حركتي حماس وفتح 

التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
واعتبــــر القيــــادي في تيــــار الإصلاح 
الديمقراطي عماد عمر لـ”العرب“، أن عودة 
القيادي أبوشباك إلى القطاع جاءت وفقا 
لتفاهمات أجراها التيار مع حركة حماس 
مسبقا، على خلفية حوارات عدة في إطار 
المصالحــــة الاجتماعية التــــي بمقتضاها 
انتهى الصراع بــــين التيار والحركة، وأن 
عودته تستهدف المزيد من التنسيق بشأن 

الانتخابات المقبلة.
وترأس أبوشـــباك قوى الأمن الداخلي 
الفلســـطينية عندمـــا اندلعـــت مواجهات 
دامية بين حركتي فتـــح وحماس أدت إلى 
ســـيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة 

صيف 2007، واضطر حينها إلى المغادرة.

وتم لاحقا فصل أبوشـــباك من منصبه 
في الســـلطة الفلســـطينية بعد اتهامه من 
قبـــل محكمة فـــي رام اللـــه بالتقصير في 
مهامه. ومنذ ذلك التاريخ أســـس أبوشباك 
مع القيادي محمد دحـــلان تيار ”الإصلاح 

الديمقراطي“.
والأســــبوع الماضي ســــمحت حماس 
أيضا بعودة العشــــرات من النشــــطاء في 
تيار دحلان من مصر إلى غزة، في الوقت 
الذي تواصل فيه الســــلطة الفلســــطينية 

الضفــــة  فــــي  التيــــار  علــــى  التضييــــق 
الغربية.

وكان التيـــار الإصلاحي أعلن في وقت 
سابق اعتزامه المشاركة في قائمة مستقلة 
في الانتخابات التشريعية بيد أن الكثيرين 
يرون أن هناك إمكانية كبيرة للتنسيق مع 
قيادات فتحاوية قرّرت هي الأخرى خوض 
غمار الانتخابات ضمن قائمة مســـتقلة عن 
فتح على غـــرار ناصر القدوة، لكن دون أن 

يعني ذلك قيام حلف انتخابي.
وأعلــــن القــــدوة عــــن تشــــكيل قائمة 
مســــتقلة في خطوة أثارت غضب الرئيس 
عبــــاس الــــذي ذهب حــــد فصله عــــن فتح 
ووقف دعم مؤسســــة الشهيد ياسر عرفات 

التي يرأسها القدوة.
واســـتبعد مصـــدر مطلـــع فـــي تيـــار 
الإصلاح إمكانية ترشح أعضاء في التيار 
للانتخابات التشريعية ضمن قائمة واحدة 
مـــع ناصـــر القـــدوة، لكنه لم ينـــف وجود 
اتصالات حالية بين الطرفين بشأن إمكانية 
التنســـيق بينهما، لافتا إلـــى أن العلاقات 

بين الطرفين بدأت تأخذ منحنى إيجابيا.

وأوضح لـ”العـــرب“، أن تيار الإصلاح 
يجد في الانتخابات المقبلة فرصة لشرعنة 
وجوده بطريقة ديمقراطية على الســـاحة 

الفلسطينية، ولتأكيد ثقله السياسي.
وأشـــار إلى أن الوضـــع القائم للقدوة 
يتقـــارب كثيـــرا مـــع وضع دحـــلان الذي 
جـــرى فصلـــه مـــن حركـــة فتـــح دون أن 
يجـــري معـــه تحقيـــق أو الاحتـــكام إلـــى 
النظـــام الداخلي للحركة، كمـــا هو الحال 
حاليـــا مـــع القـــدوة، وهو أمر يُســـهل من 
عملية التواصل بـــين الجانبين، لكن ليس 
بالضـــرورة أن يفضي إلـــى إقامة تحالف 

انتخابي.
وكشف أن التنسيق ســـيكون بصورة 
رئيسية مع المستقلين الذين تتقارب رؤاهم 
السياســـية من تيار الإصـــلاح، إلى جانب 
العائـــلات الكبيرة في قطـــاع غزة والضفة 
الغربية، وأعضاء حركة فتح ممن يطلبون 

التنسيق مع التيار.
وحـــذّر المصدر من محـــاولات الرئيس 
عباس للحيلولة دون ترشح أعضاء التيار 

في الانتخابات عبر توظيف القضاء.

شباب غزة يرنو إلى التغيير

يأمل الكثير من الفلسطينيين في أن 
المنتظرة  العامة  ــــــات  الانتخاب تؤدي 
إلى كسر الثنائية التي يروّج لها بين 
حمــــــاس والرئيس محمــــــود عباس، 
لاسيما مع وجود قوى وازنة قادرة 

على فرض نفسها ضمن المعادلة.

10 سنوات مرت.. دون أفق للحل

عودة القيادي رشيد 

أبوشباك جاءت وفقا 

لتفاهمات مع حماس

عماد عمر
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ثقوب سوداء تبتلع أموال المساعدات في اليمن
 عــدن - لا تعـــود صعوبة الاســـتجابة 
للأوضـــاع الإنســـانية بالغة الســـوء في 
اليمـــن، فقط إلى تناقص التمويل من قبل 
المانحين، بل يتعلّق الأمر أيضا بعمليات 
هـــدر وســـوء إدارة للأمـــوال التـــي يتمّ 

جمعها.
وتمكّن مؤتمر المانحـــين لليمن للعام 
2021 مطلع مارس الجاري من حشـــد 1.7 
مليار دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة 
الإنسانية التي تعيشها البلاد المنهكة من 

الحرب الدائرة منذ 2014.
واعتبـــر الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش فـــور انتهاء المؤتمر 
أن المبلـــغ الـــذي تعهدت الـــدول بتقديمه 

”مخيب للآمال“.
وقـــال فـــي كلمـــة لـــه خـــلال المؤتمر 
”الحيـــاة باتـــت لا تطاق بالنســـبة لمعظم 
النـــاس فـــي اليمـــن الآن، فالطفولة هناك 
نـــوع من الجحيـــم على نحو خـــاص، إذ 

يتضور الأطفال جوعا“.
بينما الحكومة اليمنية التي يدعمها 
التحالف العربي بقيادة السعودية كانت 
تتطلع إلى دعـــم دولي إغاثي واقتصادي 
لتفادي تـــردي الأوضاع وتضاعف الأزمة 

الإنسانية.
واكتفـــى رئيـــس الحكومـــة اليمنية 
معين عبدالملك بالإشـــادة بدعم السعودية 
التي تصدرت الداعمين بمبلغ 430 مليون 
دولار. أما جماعـــة الحوثي المدعومة من 
إيـــران فقـــد رأت عبر المتحدث باســـمها 

محمد عبدالسلام أن المؤتمرات الإنسانية 
لليمن تســـاعد علـــى ”تبييـــض صفحة“ 

التحالف العربي.
ناشـــطون  أطلـــق   2019 ومنتصـــف 
يمنيون حملة إعلاميـــة وإلكترونية على 
ووســـائل  الاجتماعي  التواصل  منصات 
إعلاميـــة مختلفـــة، تحت وســـم #وين_
الفلـــوس. وهـــدف الحملـــة التي تحظى 
حتـــى اليوم بصدى واســـع هـــو معرفة 
مصيـــر المعونـــات الأمميـــة لليمن خلال 
ســـنوات الحـــرب وتطبيق آلية شـــفافة 

لتســـليم المســـاعدات. ويقول المشاركون 
فيهـــا إن الغذاء لا يصل للجائعين، بينما 

أموال المعونات تتسرب في ثقب أسود.
ونشـــر الناشـــطون مؤخـــرا قائمـــة 
بــــ96 منظمة دوليـــة وإقليميـــة ومحلية 
وطالبوها بالكشـــف عن مصير مبلغ 2.7 
مليار دولار تســـلمتها تلـــك المنظمات من 

المانحين منذ 2018.
ورغـــم أنهـــم وجهوا نقـــدا للحكومة 
اليمنية التي تبدو عاجزة حســـب وجهة 
نظرهم، إلاّ أنهم صبوا جام غضبهم على 

جماعـــة الحوثي التي قالوا إن معظم تلك 
المبالغ تذهب لمســـاندة ميليشياتها بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
لوكالـــة  تحقيـــق  اتهـــم   2019 وفـــي 
أسوشيتيد برس الأمم المتحدة ووكالاتها 
العاملة في اليمن بفســـاد مؤسساتها. إذ 
كشـــفت الوكالة تفاصيـــل بعض جوانب 
التحقيقـــات في منظمتي الصحة العالمية 
واليونيســـف، بينهـــا اتهامـــات توظيف 
غير مؤهلين وتســـخير عربات نقل أممية 
لحماية قيادات حوثية وحصول موظفين 
على أموال طائلة من مخصصات الإغاثة.

وواجهـــت منظمـــة الغـــذاء العالمـــي 
حينها اتهامات بالفساد من قبل ناشطين 
وحقوقيين يمنيـــين إثر نشـــرها تغريدة 
على حسابها في أكتوبر 2018 أفادت فيها 
أن تكلفـــة طبق من الفـــول تقدمه المنظمة 

تبلغ 62 دولارا.
واعتبـــر الخبير الاقتصـــادي اليمني 
مصطفـــى نصر أن إجمالـــي ما تم جمعه 
في مؤتمر المانحين لهذا العام يوضح أن 
منحنى الدعم الدولي للوضع الإنســـاني 

في اليمن يتراجع سنة بعد أخرى.
ويرى نصر وهو رئيس مركز الإعلام 
الاقتصادي أن الدعـــم المقدم إذا ما قورن 
بالدعـــم فـــي الســـنوات الســـابقة يبدو 

متراجعا.
وعـــزا فـــي حديثه لوكالـــة الأناضول 
التراجع إلـــى تناقص الاهتمـــام الدولي 
بالحالة الإنســـانية في اليمن جرّاء طول 

فترة الحرب إضافة إلى تداعيات فايروس 
الاســـتجابة  علـــى  وتأثيرهـــا  كورونـــا 
لتخصيص موارد للحالات الإنسانية في 

العالم ككل.
ويؤكد نصر أن الفجوة في الاحتياج 
الإنساني في اليمن كبيرة جدا وتتصاعد 
مـــع اســـتمرار الحـــرب، لكـــن الأمـــوال 

الممنوحة ستلبي جزءا من الاحتياج.
ورأى أن الخطـــورة تتمثـــل فـــي أن 
جزءا بســـيطا من هذه المســـاعدات يصل 
للمحتاجـــين، فيمـــا يذهـــب 50 فـــي المئة 
منها على شـــكل نفقات تشغيلية وإدارية 

ولوجستية.
وأضاف ”في كل الأحـــوال يبقى دعم 
المانحـــين لخطة الاســـتجابة الإنســـانية 
خطـــوة مهمة، واليمن بحاجـــة إليها في 
ظـــل الوضع الإنســـاني الصعب، لكن من 

المهم أن يتم تقييم نتائجها“.
هـــدر  بســـبب  الانتقـــادات  وتشـــمل 
المســـاعدات وســـوء إدارتهـــا الحكومـــة 
المعترف بهـــا دوليا، ففـــي يناير الماضي 
أصـــدر فريق مجلس الأمن الدولي تقريرا 
تحدث فيه عن غســـيل أموال واســـتغلال 
بطريقة غير قانونية للوديعة السعودية.

ويتهـــم فريـــق خبراء مجلـــس الأمن 
البنك المركزي اليمني باستغلال الوديعة 
في عمليات غير شفافة درت مكاسب على 

تجار بقيمة 423 مليون دولار.
وكانـــت الريـــاض أودعت فـــي البنك 
المركـــزي اليمني في 2018 مبلـــغ ملياري 

دولار. لكن الحكومة اليمنية نفت شبهات 
بالفســـاد شـــابت التعامل مـــع الوديعة 

السعودية.

وفـــي الحادي والعشـــرين مـــن يناير 
الماضي أصدرت منظمة الشفافية الدولية 
تقريرها الســـنوي حول مدركات الفساد 
حـــول العالـــم للعـــام 2020 ويغطـــي 180 

اقتصادا.
وللعام الســـادس علـــى التوالي جاء 
اليمـــن في مرتبة متدنية جدا في مكافحة 
الفســـاد إذ احتل في تقريـــر 2020 المرتبة 
177 مـــن أصـــل 180 اقتصـــادا. وفي هذا 
التقرير تفوّق اليمن على ثلاثة بلدان هي 

سوريا والصومال وجنوب السودان.
وتدفقت المســـاعدات علـــى اليمن منذ 
اندلاع الحـــرب إذ جمعـــت الأمم المتحدة 
حتـــى نهايـــة 2019 نحـــو 10 مليـــارات 
دولار لتنفيذ خطتها الإنســـانية في البلد 
المنكـــوب. فيمـــا أعلنـــت دول ومنظمات 
واتحـــادات عن مســـاعدات لا تقل قيمتها 
عن 10 مليـــارات دولار مـــن أجل محاربة 
الفقر خلال نفس الفترة، ورغم ذلك مازال 
الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة. جهات تمنحهم لقمة العيش وأخرى تنتزعها من أفواههم

 ميســان (العراق)- تحدت ميليشـــيات 
مسلحة تردي زيا عسكريا سلطة الحكومة 
العراقية، وانتزعت تاجر مخدرات بالقوة 
من أمام محكمـــة في مدينة العمارة مركز 

محافظة ميسان في جنوب العراق.
وهرّب عناصر الميليشيات المدججون 
بأسلحة حديثة تاجر المخدرات في وضح 
النهار، وبعد ســـاعات مـــن إلقاء القبض 
عليه ونقله بأربع ســـيارات رباعية الدفع 

من طراز تاهو أميركية الصنع.
وقال مســـؤول في الشـــرطة العراقية 
”هاجـــم  هويتـــه  عـــن  الكشـــف  رفـــض 
المســـلحون مجموعة من نحو مئة عنصر 
شرطة كانوا يتولون نقل تاجر المخدرات 

إلى محكمة“ في المدينة المحاذية لإيران.
واعتقـــل المتهـــم منذ نحو 24 ســـاعة 
وكانـــت بحوزته كميـــات كبيرة من المواد 
المخدرة. وقدم للقضاء بحراسة العشرات 
مـــن رجـــال الشـــرطة الذين فشـــلوا في 

مقاومة المسلحين.

وأكد مســـؤول في الشـــرطة العراقية 
أن المســـلحين نفـــذوا العمليـــة لصالـــح 
”جهة نافذة“. في إشـــارة إلى الميليشيات 

الشيعية.
وتقـــول مصـــادر أمنيـــة عراقيـــة إن 
تجارة المخـــدرات الإيرانية تعدّ الآن أبرز 
مورد لتمويل أنشطة الميليشيات الشيعية 

في العراق.
ويوفر هذا النوع من التجارة تمويلا 
مســـتداما بعدمـــا تراجع حجـــم الأموال 
التي تحصل عليها الميليشـــيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران عبر مؤسســـات الدولة، 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة الكبيرة التي 
تمر بها البلاد وتضييـــق حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي العمل على 

الميليشيات في دوائر الدولة.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لعبت 
المخـــدرات دورا فـــي توفيـــر الملايين من 
الدولارات للميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيران في العراق، وأســـهمت في معالجة 
عجـــز التمويل الناجم عـــن توقف معظم 

مشـــاريع الدولة التي كانـــت تدر الأرباح 
في السابق.

وأصبحت محافظة ميسان التي تعدّ 
ضمن أفقر المناطق في العراق ثاني أكبر 
منتـــج للنفط في منظمة أوبك، واحدة من 
أبرز مناطق التهريب للمخدرات في البلد. 
وتســـيطر في هذه المنطقة فصائل موالية 
لإيران علـــى التهريب وتنجـــح مرارا في 

فرض سطوتها على السلطات المحلية.
في الأثناء، أصيـــب ثلاثة عناصر من 
اســـتخبارات الشرطة بجروح بعد إطلاق 
النـــار عليهم خلال عملية دهم لمنزل تاجر 
مخدرات في شـــارع فلســـطين في وســـط 
بغداد، وفق ما أفاد مصدر طبي، وأحدهم 

إصابته خطرة.
المخدرات  اســـتهلاك  نسبة  وارتفعت 
بشـــكل كبير في العراق خلال الســـنوات 
الماضية، فيمـــا كان يعدّ معبـــرا في زمن 
النظام الســـابق قبـــل عـــام 2003 للمواد 
المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان، 

باتجاه أوروبا.
وطور الإيرانيون مادة مخدرة شديدة 
التأثير تدعى ”الكريستال“، وعملوا على 
نشـــرها بكثافة في العراق، حتى تحولت 

إلى المرتبة الأولى في معدل الاستهلاك.
ويقول خبراء فـــي مكافحة المخدرات 
إنّ ”الكريستال“ الإيراني يترك أثرا رهيبا 
على الجهاز العصبي، ويدفع من يتعاطاه 

إلى القيام بأعمال في غاية الخطورة.
وأصبحـــت ظاهرة تهريـــب المخدّرات 
تشكّل عبئا أمنيا على السلطات العراقية 
فـــي مختلف المناطق الحدويـــة مع إيران 
من شـــمال العـــراق إلى جنوبـــه، في ظل 
مخـــاوف من تداخل الظاهـــرة مع ظاهرة 
الإرهاب التـــي يبذل البلد جهودا مضنية 

للتغلّب عليها.
وســـبق لمســـؤول كبير فـــي محافظة 
ديالى الحدودية مـــع إيران أن أكّد وجود 
أرقام رســـمية، تثبت أن تســـعين في المئة 
من المخـــدرات التي تروّج فـــي المحافظة 
مصدرها إيران، قائلا ”الحدود المشـــتركة 
بين العراق وإيران تنشـــط بها عصابات 
محترفـــة تقوم بعمليـــات تهريب لمختلف 
أنواع المخـــدرات“، معتبرا أن ”ما يحدث 
يمثـــل مؤامرة يراد منها خلـــق آفة تهدد 
المنظومـــة الاجتماعية وتزيـــد من أعباء 
المشـــهد الأمني باعتبار الإدمان وســـيلة 
لخلق المجرمين وللإضرار بالصالح العام 

في اتجاهات مختلفة“.

وجاءت عملية انتزاع تاجر المخدّرات 
من أيـــدي القوات الأمنية فـــي ظل القلق 
الشـــعبي البالغ في الداخـــل العراقي من 
تنامـــي نفـــوذ الميليشـــيات وأنشـــطتها 
المنفلـــت  الســـلاح  حيـــث  الســـلبية، 
وشـــيوع عمليات الخطف ضد النشـــطاء 

ابتزاز  عمليـــات  وتحول  والصحافيـــين، 
التجـــار وأصحاب رؤوس الأموال إلى ما 
يشبه باب التمويل الثابت لدى الجماعات 

الشيعية المسلحة.
وترى الميليشـــيات التابعة لإيران في 
تحركات الكاظمي لفرض القانون تهديدا 

وجوديـــا لها، لاســـيما أن هذه التحركات 
تحظـــى بتأييـــد شـــعبي. وتـــدرك هـــذه 
الميليشيات أن فرض القانون يعني توقف 
تجارة واســـعة تدرّ الملايين من الدولارات 
عليها، وتسهم في إدامة وجودها وتأمين 

مستقبل قادتها.

وكان القانون قبل احتلال العراق عام 
2003، يعاقب بالإعدام أو بالســـجن المؤبد 
وبمصادرة الأموال بحقّ من تثبت إدانته 
بتجارة المخدرات، لكـــن البرلمان العراقي 
ســـنّ فـــي العـــام 2017 قانونـــا خفّف من 
العقوبات التي تطال المتعاطين والتجار.

رات مصدر تمويل أساسي للميليشيات التابعة لإيران
ّ

تجارة المخد

ميليشيات تنتزع بالقوة تاجر مخدرات

من أيدي القوات الأمنية أمام محكمة عراقية

الكريستال سلاح إيراني مدمر للمجتمع العراقي

انتزاع تاجر مخدّرات بالقوة من أيدي الســــــلطات العراقية يمثّل، من جهة 
ــــــى مدى تغوّل الميليشــــــيات في العراق وتحدّيها لســــــلطة الدولة  مظهرا عل
وقوانينها، كما يكشــــــف من جهــــــة ثانية نهم تلك الميليشــــــيات للمال وعدم 
توفيرها لأي وســــــيلة للحصول عليه بهدف تغطية أنشطتها المكلفة وضمان 

استدامة تسلّحها ورفد صفوفها بالمقاتلين.

نصف قيمة المساعدات 

يذهب نفقات تشغيلية 

وإدارية ولوجستية

مصطفى نصر

 الحلّة (العراق) - تمّ الاثنين استهداف 
رتـــل مـــن الشـــاحنات تحمـــل معـــدات 
لوجســـتية لقوات التحالف الدولي ضدّ 
داعش وسط العراق بعبوة ناسفة، وذلك 
في أحدث هجوم من سلســـلة الهجمات 
التي تُنسب عادة إلى ميليشيات شيعية 

مرتبطة بإيران.
وقال ضابط في شـــرطة بابل لوكالة 
الأناضول إنّ عبوة ناسفة انفجرت على 

الطريق السريع في المحافظة لدى مرور 
رتل من الشاحنات المدنية تحمل معدات 
لوجستية تابعة لقوات التحالف، مخلّفة 

أضرارا مادية في إحدى الشاحنات.
توعّـــدت  أن  للميليشـــيات  وســـبق 
باستهداف القوات الأميركية في العراق 
لدفعهـــا إلى الانســـحاب، تنفيـــذا لقرار 
أصدره البرلمان العراقـــي الذي تهيمن 
عليـــه قـــوى شـــيعية بإخـــراج القوات 

الأجنبية من البلاد، إثر مقتل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاسم سليماني والقائد 
الميدانـــي للحشـــد الشـــعبي العراقـــي 
أبومهـــدي المهندس في غـــارة أميركية 

قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي.
وجـــاء هجـــوم الحلّـــة بالتزامن مع 
إعلان رئيـــس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، عـــن تخفيض عـــدد القوات 
الأجنبية في العراق بنسبة 60 في المئة. 

كما تزامـــن أيضا مع تبـــرّؤ طهران 
من المســـؤولية عن عمليات اســـتهداف 
القـــوات الأميركيـــة في العـــراق، حيث 
قـــال منـــدوب إيـــران الدائم لـــدى الأمم 
إنّ  روانجـــي  تخـــت  مجيـــد  المتحـــدة 
بلاده ”لم تشـــارك بشـــكل مباشر أو غير 
مباشـــر في أي هجوم مسلح من قبل أي 
كيان أو فرد ضـــد الولايات المتحدة في 

العراق“.

أ في الأمم المتحدة وميليشياتها تضرب في العراق
ّ

إيران تتبر

100
شرطي مكلفون بحراسة تاجر 

المخدرات فشلوا في مقاومة 

المهربين من عناصر الميليشيات



 طبرق (ليبيا) – أدى عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومــــة الوحدة الوطنيــــة الليبية 
المكلفــــة بإدارة المرحلــــة الانتقالية وصولا 
لانتخابــــات مقــــررة نهاية العــــام، اليمين 
القانونية الاثنــــين أمام البرلمان ليباشــــر 
بذلك مهامه وســــط تحديات كثيرة تنتظره 
على رأسها تنظيم الانتخابات ولكن أيضا 
تحقيق مصالحة وطنية شاملة تُنهي حالة 
الانقسام والتشظي التي طغت على المشهد 

السياسي الليبي.
وبالرغم من أن خطاب رؤساء وأعضاء 
الســــلطة الانتقالية في ليبيا لا يكاد يخلو 
من مفــــردات المصالحة، غيــــر أن مراقبين 
إرادة  بوجــــود  ذلــــك  تحقيــــق  يرهنــــون 
سياســــية حقيقيــــة من مختلــــف الفاعلين 
للقيــــام بخطوات تُنجح مســــار المصالحة 
على غرار إطلاق ســــراح الأســــرى وعودة 
المهجريــــن وتفكيــــك الميليشــــيات لإنهــــاء 
ســــطوتها على الدولة ومؤسســــاتها وما 

ينطوي عليه ذلك من تداعيات.

وعُقدت الجلســــة البرلمانية في مدينة 
طبــــرق (مقــــر البرلمــــان المؤقــــت) الواقعة 
حوالــــي 1300 كيلومتــــر شــــرق العاصمة 
طرابلــــس. وكان مقررا تأديــــة اليمين في 
مدينــــة بنغــــازي، مهــــد الانتفاضــــة التي 
أدت إلى ســــقوط نظام معمــــر القذافي عام 
2011، قبــــل نقلهــــا إلى طبــــرق لاعتبارات 

”لوجستية“.
وقال الدبيبة ”أقســــم بالله العظيم أن 
أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن 
أعمــــل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير 
وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن 
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ 

على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها“.
وفــــي كلمة أعقبت انتهــــاء عملية أداء 
اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال 

رئيس البرلمان عقيلة صالح ”بقسم اليمين 
الدســــتورية أنجزنــــا التزامــــا دســــتوريا 
وخطوة أساســــية لتمكين حكومة الوحدة 

الوطنية من أداء مهامها“.
وأضــــاف ”حــــان الوقــــت لنتصافــــح 
ونتسامح… حيث ما تحقق اليوم جاء بعد 
ســــنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور 
طويلــــة من التشــــاور والتحاور، لنشــــهد 
ميــــلاد حكومة واحــــدة تقوم علــــى رعاية 

الليبيين“.
وتابــــع رئيــــس البرلمــــان ”لنتجــــاوز 
الماضــــي ونتطلع إلــــى المســــتقبل ونبني 
الدولة وفــــق عمليــــة انتخابيــــة، وإتاحة 

الفرص للجميع دون تهميش وإقصاء“.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد 
محمد المنفي قد شدد الاثنين على ضرورة 
”نــــواة“  التنفيذيــــة  الســــلطة  تكــــون  أن 

للمصالحة الوطنية.
وقال في كلمته ”هــــذا اليوم هو نصر 
للشــــعب الليبــــي“، في إشــــارة إلى نجاح 
الحكومــــة الجديــــدة في نيل ثقــــة البرلمان 
وتوجهها لأداء اليمين الدستورية تمهيدا 

لمباشرة مهامها.
ووصــــف خوســــيه ســــاباديل ســــفير 
الاتحــــاد الأوروبي لدى ليبيا جلســــة أداء 

اليمين بأنها ”رسالة قوية“ للمصالحة.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت تُبــــدي فيه جل 
الأطــــراف المعنية بالشــــأن الليبــــي تفاؤلا 
حذرا بالمســــار السياســــي عقب ســــنوات 

مــــن الجمود فــــي البــــلاد المنقســــمة إلى 
معســــكرين (واحد في الشــــرق والآخر في 

الغرب).
وتم تعيــــين الدبيبة البالــــغ من العمر 
61 عاما رئيسا للوزراء إلى جانب مجلس 
رئاســــي مــــن ثلاثة أعضــــاء في الـــــ5 من 
فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع 
الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
وحصلــــت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
التــــي يرأســــها الدبيبــــة على ثقــــة نواب 
”تاريخية“ الأســــبوع الماضي حيث صوت 

لها 132 نائبا من مجموع 133 حاضرين.
وســــتحل حكومة الدبيبة بعــــد نيلها 
الثقة محل حكومة الوفــــاق الوطني التي 
نصبت في العــــام 2016 في طرابلس غرب 
البلاد والحكومة المؤقتة برئاســــة عبدالله 
الثنــــي ومقرهــــا بنغــــازي الواقعــــة تحت 
ســــيطرة الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وتتولــــى الســــلطة التنفيذية الجديدة 
الدولــــة  مؤسســــات  توحيــــد  مســــؤولية 
والإشــــراف علــــى المرحلــــة الانتقالية إلى 
حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما 
تنقضــــي مدتها بموجب خارطــــة الطريق 

الأخيرة.
ودعــــا الدبيبة، الذي يُعــــد أحد أعيان 
مدينــــة مصراتة الســــاحلية (غرب) وليس 
لديه خــــط أيديولوجي واضح وســــبق أن 

تولى مســــؤوليات عدة فــــي عهد القذافي، 
مدينته في وقت سابق إلى قيادة المصالحة 

الوطنية.
ويــــرى مراقبــــون أن التحــــدي الأبرز 
للدبيبة يتمثــــل في حلحلة ملف المصالحة 
والمرتزقة، حيث يتعين على الرجل ضمان 
رحيــــل 20 ألفــــا مــــن المرتزقــــة والمقاتلين 
الأجانب الذين مازالوا منتشرين في ليبيا.
وطالب مجلــــس الأمن الدولي الجمعة 
بـ“انســــحاب جميــــع القــــوات الأجنبيــــة 
والمرتزقــــة مــــن ليبيــــا مــــن دون المزيد من 

التأخير“.
وشدد المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الأعلــــى للقبائل والمــــدن الليبيــــة المبروك 
أبوعميــــد علــــى رفــــض القبائــــل المطلــــق 
لوجــــود أي قوات أجنبيــــة على الأراضي 
الليبيــــة، مؤكــــدا ”أهميــــة الدفــــع باتجاه 
المصالحة الوطنية التي تقوم على حســــن 
النوايــــا بإطلاق ســــراح المعتقلين وعودة 

المهجرين“.
وفــــي الوقت الــــذي كان فيــــه الدبيبة 
ووزراؤه يؤدون اليمين القانونية قام عدد 
مــــن أهالــــي وذوي المعتقلين السياســــيين 
والأســــرى العســــكريين الليبيــــين بوقفــــة 
احتجاجية أمــــام مقر اللجنة العســــكرية 
المشتركة بمدينة ســــرت، مطالبين بإطلاق 
ســــراح كل الأســــرى والمعتقلين ”دون قيد 
أو شــــرط“ كخطوة أولى في سبيل تحقيق 

المصالحة الوطنية.

 الربــاط – أبدى حــــزب التجمع الوطني 
للأحرار اســــتغرابه مما وصفه بـ“تشكيك 
البعض في اســــتقلالية قرار المؤسســــات 
واختزالهم  السياسية  والهيئات  الوطنية 
للتجربــــة الديمقراطية المغربية في عملية 
حســــابية“، وذلــــك علــــى خلفيــــة الجدل 
المستمر حول القاســــم الانتخابي وتقنين 

مادة القنب الهندي.
ورفــــض عزيز أخنــــوش رئيس حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار فــــي خطاب 
موجه ضمنيا إلى حزب العدالة والتنمية، 
مصادرة حق حزبه السياســــي و“واجبه 
الدســــتوري“ في تقديم مقترحات والدفاع 
عنها حــــول قضايــــا تهم مرحلــــة ما بعد 
الولاية الحكومية الحالية والمساهمة في 

حلول لإصلاح المنظومة الانتخابية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد اعتبر 
أن اعتماد القاســــم الانتخابي على أساس 
في  عدد المسجلين ”نكســــة للديمقراطية“ 

المغرب.
ولا يــــزال العدالــــة والتنميــــة يهاجم 
خصومــــه الذيــــن أسســــوا لعزلتــــه بعد 
القاســــم  اعتمــــاد  علــــى  مصادقتهــــم 
الانتخابي، مما أثار حفيظة قيادات بارزة 

داخل الحزب.
واعتبر عبداللــــه بووانو رئيس لجنة 
الماليــــة والتنميــــة الاقتصاديــــة بمجلس 

النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن حزبه 
العدالة والتنمية ”رفض محاولات البعض 
لفــــرض قواعــــد خاصة المســــتهدف منها 
هــــو العدالة والتنميــــة“، مضيفا أن ”هذا 
الاســــتهداف لا يخدم المســــار السياســــي 
وليــــس فــــي مصلحــــة الأحزاب نفســــها، 
وســــيصعّب ذلك تشــــكيل فريــــق حكومي 
أو مجلــــس جماعــــي بعد توســــيع المجال 
الفردي الذي يصعب معه تشــــكيل أغلبية 

مسيرة“.
وفي ردّ ضمني علــــى هذه الانتقادات 
أشــــار حزب التجمع الوطني للأحرار إلى 

أنه ”يقــــدّر مجهودات القوى السياســــية 
التعدديــــة  تعزيــــز  بهاجــــس  المســــكونة 
السياســــية الحقيقية“، منوّها بـ“المســــار 
تجويــــد  ورش  طبــــع  الــــذي  التوافقــــي 
المنظومة الانتخابية ببلادنا“، في إشــــارة 
إلــــى التوافقــــات التــــي تم التوصل إليها 

وأفضت إلى اعتماد القاسم الانتخابي.
ولم يتــــردّد محمــــد البكــــوري رئيس 
فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس 
المستشــــارين فــــي التصعيد مــــع العدالة 
والتنمية، حيث وجــــه خطابه إلى الأخير 
قائلا ”التلويح باســــم التمثيلية الشعبية 

بالربيع  والاســــتقواء  الشــــعبية  والإرادة 
العربــــي والتهديد بمقاطعــــة الانتخابات 
أو نســــف العمليــــة الانتخابيــــة أو ضبط 
وتحريضا  ترهيبــــا  نعتبرهــــا  إيقاعهــــا، 
وعدم انصياع إلى إرادة منطق ديمقراطي 

سليم“.
وجــــاءت انتقــــادات قيــــادات التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار فــــي أعقــــاب محاولة 
العدالة والتنميــــة الضغط على خصومه 
من أجل التراجع عما حققوه لاسيما على 

مستوى تعديلات القوانين الانتخابية.
وقال الأمين العام للحزب ســــعدالدين 
العثمانــــي الــــذي يرأس أيضــــا الحكومة 
المغربيــــة الســــبت، إنــــه ”يأمــــل فــــي أن 
يتراجــــع الواقفون خلف هــــذه الأطروحة 
(القاســــم الانتخابــــي) باعتبــــار أنهــــا لا 
تخــــدم المســــار الديمقراطي في شــــيء“، 
موضحــــا أن ”أصحــــاب الضربــــات التي 
توجه لحزبنا سيفشــــلون“ دون أن يسمّي 

هؤلاء.
ويعيــــش حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
علــــى وقع خلافــــات عميقة بــــين مكوناته 
لاعتبارات تنظيمية وسياســــية، اعتبرها 
مراقبــــون للشــــأن الحزبي بمثابــــة قنبلة 
موقوتة تحاول القيادة الحالية التخلص 
مــــن تداعياتها عبــــر تصديرها إلى خارج 
الحــــزب باختــــلاق أزمــــات مــــع المكونات 
الحزبية الأخرى والدولة ممثلة في وزارة 

الداخلية.

 تونــس – طالب برلمانيـــون وإعلاميون 
ومنظمـــات حكوميـــة في تونـــس بتغيير 
قانـــون تعاطي القنب الهندي واســـتبداله 
بقانون آخر يضع حدا للعقوبات السجنية، 
وذلك في أعقاب جدل فجرته أحكام وصفت 
بالقاسية بحق شـــباب متهمين باستهلاك 

”المخدرات“.
وأجمع هؤلاء خلال مناظرة تلفزيونية 
نظمتها مبادرة ”مناظـــرة“، وامتدت لأكثر 
من ســـاعتين مســـاء الأحد وبثتها العديد 
من القنـــوات التلفزيـــة والإذاعات المحلية 
الخاصـــة، علـــى ضـــرورة إيجـــاد مقاربة 
جديدة للتعاطي مع ظاهرة استهلاك القنب 
الهندي بعيدا عن ”قانون 52“ الذي تم سنه 

في العام 1992.
ووجه متسابقون وهم من فئة الشباب 
أسئلة شـــفاهية للحاضرين حول الجدوى 
مـــن القانون ”الذي جُرب من التســـعينات 
ولكنـــه لـــم يحد مـــن ظاهـــرة اســـتهلاك 

الحشيش بل فاقمها“.
وأثير موضوع استهلاك القنب الهندي 
والعقوبــــات المترتبــــة عن ذلــــك في تونس 
إثر صدور حكــــم قضائي في يناير الماضي 
بالســــجن 30 عاما في حق ثلاثة أشخاص 
غرب)، وعاد  في محافظة الكاف (شــــمال – 
النقاش من جديد تبعا لذلك حول العقوبات 
التــــي أقرّها القانون منذ زمن حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وأجمع الحاضـــرون في المناظرة التي 
لـــم تخل مـــن أجواء التشـــنج فـــي بعض 
أطوارهـــا على ضرورة تغييـــر القانون 52 
الذي بات من المشـــاكل التي تؤرق الشباب 
التونسي وفجر احتجاجات مؤخرا، حيث 
ترفضه العديد مـــن المنظمات والجمعيات 
التي تـــرى أنه لا يمكن مكافحـــة الظاهرة 

بالردع.
وتدفع كتل نيابية تونســـية بمشاريع 
قوانـــين تنـــص علـــى عقوبـــات بديلة عن 
العقوبات الســـجنية التـــي أقرها القانون 
52، لكن لم يحصـــل حولها توافق إلى حد 

كتابة هذه السطور.
وقال النائب البرلمانـــي عن حزب قلب 
تونـــس أســـامة الخليفـــي إن ”القانون 52 
لســـنة 1992 هـــو قانون رجعـــي متخلف، 
نحن في قلب تونس قمنـــا بمبادرة لإلغاء 
العقوبة الســـجنية وتعويضها بأي عقوبة 

أخرى، كل شيء إلا السجن لا“.
وتابـــع ”نطالـــب أيضـــا الدولـــة بأن 
تعالج الإدمان وتقوم بعملية تأهيل نفسي 
للمدمنين.. كل التقاريـــر الدولية تؤكد أنه 
لم يعد التعامل مع موضوع القنب الهندي 

كجريمة.. مثل هذه القوانين تضر الشباب 
ومستقبلهم، لذلك نحن لم ننتظر وتحركنا 
ســـندافع  التـــي  المبـــادرة  هـــذه  وقدمنـــا 

عنها“.
وفي المقابـــل، رأى زيـــاد الغناي وهو 
نائب عـــن حـــزب التيـــار الديمقراطي أن 
”أصـــل المشـــكلة يكمـــن فـــي أننـــا لا نريد 

معالجة ظواهر بل نسعى إلى تغطيتها“.
وأوضـــح الغنـــاي أن ”أصل المشـــكلة 
أيضا ثقافـــي، الأنظمة تريـــد دائما تلميع 
صورتها عندمـــا يكون الواقع مأســـاويا، 
أصل المشـــكلة في أن الســـياق التشريعي 
الـــذي تم فيه وضـــع هذا القانون ســـياق 
زجـــري، في 1998 أضافـــوا العلاج وأيضا 
في 2017 لكن كلها محاولات من أجل تلميع 

صورة الأنظمة لا أكثر“. 

وحـــاول القائمون على هـــذه المناظرة 
تشـــريك جل الأطـــراف المتداخلـــة في هذا 
الملف، لاســـيما في ظل محـــاولات من كتل 
نيابية لتمرير مشـــروع قانون جديد بشأن 

استهلاك القنب الهندي.
وشـــهدت المناظرة حضور ممثلين عن 
إدارة السجون الذين نفوا نفيا باتا حدوث 
حـــالات تعذيب لمتهمين باســـتهلاك القنب 
الهندي في السجون، وهو ما أثار حفيظة 
بعـــض المشـــاركين الذيـــن اتهمـــوا رجال 

الشرطة بذلك.
ولم يحجـــب الدفاع عن ضرورة تغيير 
القانون 52 لســـنة 1992 الانتقادات اللاذعة 
لاستهلاك القنب الهندي، حيث نوه العديد 
من المشـــاركين سواء من النواب أو غيرهم 

بالمخاطر الناجمة عن ذلك.
وقال النائب البرلماني ياسين العياري 
إن ”القانون السيء لا يجب أن نركب عليه 
السياسة أولا لأنني استمعت لمن يقول إنه 
قانون بن علي (الرئيس التونسي الراحل)، 
ثم لنتفق علـــى أن القنب الهندي هي مادة 
مضـــرة لكن المشـــكلة أنهـــا أصبحت مادة 
موجودة في المجتمع بشـــكل كبير جدا، لا 

يمكن التغافل عنها“.
ونشـــرت منظمة ”محامون بلا حدود“ 
في العام 2019 تقريرا تبين فيه أن 21.5 في 
المئة ممن سجنوا كانوا يستهلكون القنب 

الهندي بشكل شخصي.
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قمنا بمبادرة لإلغاء 

العقوبة السجنية 

وتعويضها بأي عقوبة أخرى

أسامة الخليفي

لا تهدئة في الأفق بين العدالة والتنمية وخصومه

حان الوقت لنتسامح، 

ما تحقق اليوم جاء بعد 

سنوات من الانقسام

عقيلة صالح

ي ي

دشــــــن أداء رئيس حكومــــــة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميد  ــــــة  الليبي الوطنية 
الإثنين  الدســــــتورية  اليمين  ووزرائه 
ــــــة جديدة في  أمــــــام البرلمــــــان مرحل
المسار السياســــــي في ليبيا عنوانها 
مصالحة  ــــــق  تحقي ضــــــرورة  الأبرز 
ــــــة شــــــاملة تضع حــــــدا لحالة  وطني
وتنظيم  المرتزقة  وترحيل  الانقســــــام 
ــــــات في موعدهــــــا المحدد في  انتخاب

الـ24 من ديسمبر المقبل.

برلمانيون ومنظمات تونسية

يطالبون بتغيير قانون

تعاطي القنب الهندي

تحقيق مصالحة وطنية شاملة 

التحدي الأبرز للحكومة الليبية الجديدة
الفريق الحكومي للدبيبة يؤدي اليمين الدستورية 

مرحلة مثقلة بالتحديات

الانتخابات تعمق الخلافات بين حزب العدالة والتنمية 

وخصومه في المغرب
البرلمــــان  رئيــــس  صعّــــد   – تونــس   
التونســــي الــــذي يــــرأس أيضــــا حركة 
النهضة الإســــلامية راشــــد الغنوشــــي 
الاثنــــين مــــع خصومــــه وعلى رأســــهم 
الرئيس قيس ســــعيّد حيث شدد على أن 
حل الأزمة التي تمرّ بها البلاد ســــيكون 

إمّا بالحوار وإمّا بـ“القوة الغاشمة“.
تصريح  فــــي  الغنوشــــي  وأضــــاف 
المحلية  نقلته عنه إذاعة ”شمس أف.أم“ 
أن ”الحــــوار مــــا زال مفتوحا ويمكن أن 
يظل مفتوحا وثورة تونس كانت سلمية 
وينبغي أن تســــتمر كذلــــك، وبالتالي لا 
يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار“، 
موضحــــا أنه لم يتلق أي ردّ من الرئيس 

سعيّد على المبادرة التي تقدم بها.
وجــــاءت تصريحات الغنوشــــي في 
وقت تشــــتدّ فيــــه الأزمة التونســــية في 
ظل رفــــض الرئيس ســــعيّد الذهاب إلى 
حــــوار وطني في أعقــــاب القطيعة التي 
أدّى إليها التعديل الوزاري الذي أجراه 
رئيــــس الحكومــــة المســــنود مــــن حركة 
النهضة هشــــام المشيشي بين الرئاسات 

الثلاث.
ويــــرى مراقبون أن الغنوشــــي أراد 
مــــن خــــلال تصريحاتــــه تلك الــــردّ على 
الرئيس سعيّد الذي دعا الأحد من ولاية 
(محافظــــة) قابــــس جنوب تونــــس إلى 
إقامة نظام حكم رئاســــي في البلاد وهو 

ما يعارضه الغنوشي وحزبه بشدّة.
وترافــــق تصعيــــد الغنوشــــي مــــع 
الرئيس سعيّد مع اســــتعادة حزب قلب 
تونس، أحد أبــــرز حلفاء حركة النهضة 

الإســــلامية، لمفردات عزل الرئيس سعيّد 
وإعفائــــه مــــن مهامه وذلك في سلســــلة 
تســــتهدف  أنهــــا  يبــــدو  تصريحــــات 
تكريس المزيــــد من الضغوط على رئيس 

الجمهورية.
واعتبر النائب عن حزب قلب تونس 
عياض اللومــــي أن ”الحــــل الوحيد في 
الوضع الحالي بالبلاد هو إعفاء رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد من مهامه حتى 
يتــــمّ تطبيق القانون والمــــرور إلى حوار 

وطني يضع تصورا شاملا للإنقاذ“.
ويرى مراقبــــون أن الحوار الوطني 
مهــــمّ لإنهاء الأزمة الراهنــــة لكن إصرار 
الحــــزام السياســــي والبرلمانــــي الداعم 
للمشيشــــي على ذلك يعكس المأزق الذي 

وجد هؤلاء أنفسهم فيه.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي إن ”تصريح الغنوشــــي الاثنين 
يعكس تصعيدا لا فائــــدة منه، ما معنى 
قــــوة غاشــــمة، وهــــل تونس تســــتحق 
في هــــذه الوضعية الصعبــــة مثل هكذا 
خطــــاب، أعتقــــد أنه خطاب يحــــاول أن 
يسلط ضغوطا أكثر على الرئيس سعيّد 

لا أكثر“.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وتابــــع 
لـ”العــــرب“ أن ”البــــلاد اليــــوم تحتــــاج 
إلــــى صوت العقــــل والحكمــــة، أمّا هذه 
التصريحات الانفعالية التي لا يمكن إلا 
أن تعمق الأزمة فقد سئمها التونسيون. 
على الجميع التراجع والتنازل من أجل 
الخروج من هذا المأزق الذي وجدت فيه 

تونس نفسها“.

د في خطابه
ّ

الغنوشي يصع

مع قيس سعيد: الحوار

أو «القوة الغاشمة»

محمد ماموني العلوي



  برليــن – قيّم رئيــــس المجلس المركزي 
لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر خسارة 
حــــزب البديل من أجــــل ألمانيــــا اليميني 
المتطرف للأصوات في انتخابات البرلمان 
المحلــــي الأحــــد بولايتي بــــادن فورتمبرغ 
وراينلاند-بفالتس بأنها إيجابية، مطالبا 
في الوقت نفسه الأحزاب والمجتمع المدني 

بعدم التهاون في التصدي للحزب.
وقال شوســــتر الاثنين ”خسارة حزب 
البديــــل مــــن أجل ألمانيــــا فــــي الولايتين 
تطور إيجابي.. يجــــب أن يظل هدفنا هو 
اختفــــاء حزب البديل من أجــــل ألمانيا من 

البرلمانات“.
وذكر شوســــتر أن مراقبة محتملة من 
قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات 
الداخليــــة) للحزب للاشــــتباه فــــي تطرفه 
اليمينــــي قد تؤثر على قــــرارات الناخبين 

على المدى الطويل.

وبـــات حزب البديـــل من أجـــل ألمانيا 
على بعـــد خطوة من حلّه بعـــد أن صنفته 
الاســـتخبارات الألمانيـــة كحالـــة اشـــتباه 
متعلقة بالتطرف. وفيما يدعم ساسة ألمان 
والمؤتمر اليهودي العالمي حل الحزب، يرى 
آخرون أن ذلك ســـيقدم له هدية تمكنه من 

لعب دور الضحية.
وتعني هـــذه الخطوة أنـــه يمكن الآن 
أيضا التجسّـــس على الحزب باســـتخدام 
وســـائل اســـتخباراتية، وهو مـــا لم يكن 

مسموحا به في وقت سابق.
وقـــال تينـــو شـــروبالا رئيـــس حزب 
البديل من أجل ألمانيا إن ”إجراءات حماية 
الدستور مخزية.. على الرغم من أن الهيئة 
غير ملزمة بالإعلان عن التصنيف على أنه 
حالة مشـــتبه، فقد قامت بإذاعة معلومات 
حول هـــذا الأمر لوســـائل الإعلام من أجل 
التأثير على المنافسة الحزبية الديمقراطية 

علـــى حســـاب البديل مـــن أجـــل ألمانيا“.
وتأســـس حـــزب البديـــل من أجـــل ألمانيا 
اليمينـــي في عـــام 2013 كحـــزب معارض 
للعملة الأوروبية المشتركة اليورو، غير أنه 
تحوّل إلى التركيز على معاداة سياســـات 
الهجرة في ألمانيا بعـــد أزمة اللاجئين في 
عام 2015. ولا يـــزال الحزب ينادي بتفكيك 
منطقـــة اليورو وعـــودة كل دولة من دولها 

إلى عملتها الوطنية.
أمـــا بخصـــوص الأيديولوجيا فينظر 
العديـــد من السياســـيين والمراقبـــين إليه 
كحـــزب ليبرالـــي محافـــظ يتبنـــى أفكارا 

يمينية وعنصرية ومعادية للسامية.
والســـبعين  الخامســـة  الذكرى  وفـــي 
للهولوكوســـت، طلب نائب رئيس المؤتمر 
اليهـــودي العالمي مارام شـــترن من ألمانيا 
اتخـــاذ إجـــراء لا هـــوادة فيه ضـــد رواة 
قصـــص المؤامرة ومحتقـــري الديمقراطية 

والمستخفين بمحرقة اليهود.
ويبقى حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا 
أحـــد أكبر تحدّيـــات التطرف فـــي ألمانيا، 
فالحزب الذي يعمل بشكل قانوني لا يخفي 
نزعاته المعادية للسامية وهناك من يعتبر 
أن اســـتمراره يمثل دعما سياسيا لليمين 
المتطـــرف، رغـــم أن الحزب يحـــاول النأي 

بنفسه عن النازيين الجدد.
ويواجـــه الحـــزب، وهـــو أقـــوى قوة 
معارضة في ألمانيـــا في البرلمان الاتحادي 
(بوندســـتاغ)، اتهامـــات متكـــررة بعلاقته 

بمتطرفين يمينيين.
وقـــد لفتت أجزاء مـــن الحزب، بما في 
(الجناح) المتطرفة  ذلك مجموعة ”فلوجل“ 
وقســـم الشـــباب في الحزب، انتباه هيئة 

حماية الدستور.

وإزاء هذه الطروحات المتعلقة بالحظر 
وتشـــبيه الحزب بالنازيين الجـــدد، اعتبر 
الباحـــث السياســـي فـــي شـــؤون اليمين 
المتطرف البروفيســـور ديرك بورستيل أن 
النقاشـــات بشـــأن الحظر مفيدة، مبرزا أن 
المحكمة الدســـتورية الاتحادية حدّدت في 
قرارهـــا معيارَيـــن واضحين من شـــأنهما 
تمكين حظـــر أي حزب، فمـــن ناحية يجب 
أن يكـــون لـــدى الحزب خيار قـــوة حقيقي 
لتحقيق أهدافه، وبالإضافة إلى ذلك يجب 
على الحزب أن ينتهج أيديولوجيا وأهدافا 
لا تتوافق مع الصورة الإنســـانية للقانون 

الأساسي.

اعتبـــر  المعياريـــن،  بهاذيـــن  وربطـــا 
بورســـتيل أنه ”على المســـتوى الفيدرالي 
نحن نتعامل مـــع طرف لا يزال خياره غير 
واضح، ومـــن الممكن فـــرض حظر جزئي، 
على ســـبيل المثال على جمعيات معيّنة في 

المقاطعات“.
لكـــن فـــي المقابـــل يـــرى محللـــون أن 
حظـــر البديل أكثـــر خطورة علـــى الثقافة 
مما  الليبرالـــي  والمجتمـــع  الديمقراطيـــة 
كان عليـــه الوضع في الســـابق، إذ أن ذلك 
الإجـــراء حاليا ”قد يقدّم لـــه هدية عظيمة، 
ويمكـــن بعدهـــا أن يقدم نفســـه فـــي دور 
الضحيـــة، خاصـــة أنه في الواقـــع لم يعد 

لديه ملف مركزي يحقق له المكاسب“.

الثلاثاء 2021/03/16 
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  لنــدن – ظلت بريطانيا تنأى بنفســـها 
نسبيا عن استخدام قراصنة محترفين في 
شـــن هجمات قادرة على تعطيل منظومات 
الكمبيوتر العالمية والشـــبكات ومنشـــآت 
حيويـــة مربوطة على الشـــبكة، لكنها تجد 
جديدة  نفســـها أمام حقائـــق ”عســـكرية“ 
ينبغـــي التعامـــل معهـــا. وهذا مـــا يضع 
القراصنة المحترفـــين على قدر من الأهمية 

لا يقل عن العلماء والضباط المقاتلين.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريـــس جونســـون قبل إصـــدار مراجعة 
للأمن القومي من المتوقع نشرها الأسبوع 
الجاري، إن بريطانيا في حاجة إلى تعزيز 
قدرتها على شـــن هجمات ســـيبرانية على 

أعدائها.
وقال جونسون في بيان أصدره مكتبه 
السبت ”القوة السيبرانية تحدث ثورة في 
الطريقة التي نعيش بها ونخوض حروبنا 

مثلما فعلت القوة الجوية قبل 100 عام“.
ومن المقرر أن يقدّم جونسون مراجعة 
لاســـتراتيجية الأمن القومـــي إلى البرلمان 
الثلاثاء تشـــير تقارير إعلاميـــة إلى أنها 
قـــد تؤدي إلـــى خفض عدد أفـــراد القوات 

المسلحة.

”ســـتحدد  جونســـون  مكتـــب  وقـــال 
المراجعة أهميـــة التكنولوجيا الإلكترونية 
في أســـلوب حياتنا، ســـواء كانت هزيمة 
أعدائنـــا فـــي ســـاحة المعركـــة، أو جعـــل 
الإنترنـــت مكانًـــا أكثـــر أمانًـــا، أو تطوير 
تقنيـــات متطورة لتحســـين حياة الناس“.

وفي عام 2019، أنفقـــت بريطانيا 59 مليار 

دولار، أو 2.1 فـــي المئة من الدخل القومي، 
علـــى الدفاع، وهـــو يمثل أكثـــر إنفاق من 
أيّ دولة أوروبيـــة كبيرة أخرى، لكنها أقل 
بكثير من 3.5 في المئـــة من الدخل القومي 

الذي أنفقته الولايات المتحدة.
واســــتثمرت بريطانيــــا بكثافــــة فــــي 
حامــــلات الطائــــرات باهظــــة الثمــــن في 
الســــنوات الأخيــــرة وتحتفــــظ بأســــلحة 
نووية، لكــــن قواتها البريــــة تقلصت منذ 

انتهاء الحرب الباردة.
الإعــــلام  وســــائل  بعــــض  وذكــــرت 
البريطانية أن المراجعة ستدعو إلى خفض 
عــــدد أفراد الجيش بمقدار 12 ألفا ليصبح 
قوامه حوالي 70 ألفاً. وقالت وزارة الدفاع 
الســــبت إن الحديث عن التخفيضات ”في 

هذه المرحلة مجرد تكهنات“.
وقال جونســــون إن القوة الإلكترونية 
الوطنيــــة – بمــــا فــــي ذلــــك الجواســــيس 
ســــتكون  ومســــؤولو الدفــــاع والعلماء – 
لها قاعدة دائمة في شــــمال إنجلترا حيث 
تحاول الحكومــــة تعزيز التنمية الإقليمية 

خارج لندن.
وتستهدف القوة الإلكترونية الوطنية 
التهديــــدات بمــــا في ذلــــك أنظمــــة الدفاع 
الجــــوي الأجنبيــــة والهواتــــف المحمولة 
للأشــــخاص الذيــــن تعتبرهــــم الحكومــــة 

مجرمين خطرين أو إرهابيين. وتم إنشــــاء 
القوة الإلكترونيــــة الوطنية العام الماضي 
وتم توظيف قــــوات متخصصة في المجال 
تركــــز علــــى الحــــرب الإلكترونيــــة. وفي 
عــــام 2016، تم إنشــــاء مركــــز وطني للأمن 
الســــيبراني لتقــــديم المشــــورة للحكومــــة 
والجمهــــور حول كيفيــــة تقليــــل مخاطر 

الهجمات الإلكترونية.
وبــــدأت القوات المســــلحة البريطانية 
في اســــتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وإجــــراء  الخصــــوم  بســــلوك  للتنبــــؤ 
المعلومــــات  ونقــــل  الاســــتطلاعات 
الاستخبارية في الوقت الفعلي من ساحة 
المعركــــة، وتتعــــاون مع كبريات شــــركات 
التكنولوجيا لتطوير المنظومات الرصدية.
ويأمــــل القادة العســــكريون أن يؤدي 
الاصطناعي  الــــذكاء  تكنولوجيا  تطبيــــق 
على الحرب إلــــى تزويد القادة بمعلومات 

أفضل أثناء العمليات الحرجة.
وقال جونســــون في مؤتمــــر ميونيخ 
للأمن الشــــهر الماضي إن الاعتماد سيكون 
علــــى تســــخير التعلــــم الآلــــي ”ســــنركز 
اســــتثماراتنا علــــى التقنيــــات الجديــــدة 
التي ســــتحدث ثــــورة في الحــــرب: الذكاء 
طيــــار،  دون  والطائــــرات  الاصطناعــــي، 
وأسلحة الطاقة الموجهة وغيرها الكثير“.

وقـــال روب باســـيت كـــروس الضابط 
الســـابق في الجيش لصحيفة فاينانشال 
تايمـــز إنه تم التعاقد مع شـــركته لتحليل 
مـــع وزارة الدفاع في  البيانـــات ”أدارغا“ 
مشـــروعين للذكاء الاصطناعي، وإن هناك 
إمكانية للقوات المســـلحة لاستخدام تقنية 
التعلم الآلي كـ“رادار عالمي“ لاســـتخبارات 

التهديدات.
على  المدربـــة  للخوارزميـــات  ويمكـــن 
التركيز على تهديـــدات معينة مثل قدرات 
أســـلحة العدو ترجمـــة وتحليل الإعلانات 
والاســـتخبارات العســـكرية من الخصوم 
في الصين أو روســـيا أو كوريا الشمالية. 
وأضاف كروس ”الـــذكاء الاصطناعي لديه 
القـــدرة على أن يكـــون ديناميكيا ويمكنك 
طرح الأســـئلة عليـــه. لذلك يمكـــن أن يتم 
تنبيهـــك عندما يتـــم تحديـــد التهديدات. 
يمكنك جعلـــه يقدم أحكامًا مقترحة لاتخاذ 
القـــرار. يمكنـــك جعلـــه يكتـــب التقارير، 
ويمكنك جعله يقوم بتحديث سيناريوهات 

معينة لك“.
وأضـــاف كـــروس أنه علـــى الرغم من 
وجـــود هذه القـــدرات بالفعل، فإن الجيش 
البريطاني لا يزال ”يعتمد على عدد صغير 
لاستيعاب ومعالجة المعلومات  من البشر“ 

الاستخباراتية من جميع أنحاء العالم.

التكنولوجيا لتقليص فجوة التحديات  

معاداة حزب البديل للسامية تؤرق اليهود

ون 
ّ
القراصنة السيبرانيون ينضم

إلى سباق تطوير القدرات الهجومية لبريطانيا

جونسون: سنعزز قدراتنا في شن هجمات سيبرانية على أعدائنا

في  البريطانية  الحكومــــــة  تســــــتعد 
ســــــابقة مهمة من نوعها لاستخدام 
كواحد من  ــــــة“  ”القرصنة الإلكتروني
الأســــــلحة الفاعلة في عالم تسوده 
الهجمات السيبرانية بشكل متزايد، 
والأفراد،  والشركات  الدول  تنفذها 
ــــــذكاء  ال ــــــات  تقني أيضــــــا  وتطــــــور 
الصناعي لمواجهة الأخطار المتزايدة 

التي تتعرض لها من الخارج.

يهود ألمانيا يأملون في {اختفاء} حزب البديل اليميني المتطرف

 طهران – كشــــفت إيران صورا ولقطات 
مصــــورة الاثنين لما وصفتهــــا بأنها قاعدة 
جديدة للحرس الثوري مســــلحة بصواريخ 
كروز وصواريخ باليستية ومعدات ”الحرب 
الإلكترونية“، في اســــتعراض للقوة يتزامن 
مع تهديدات إســــرائيلية بشن هجمات على 

المنشآت النووية الإيرانية.
ووصف تقرير على التلفزيون الرسمي 
وعرض  القاعدة بأنها ”مدينــــة صاروخية“ 
صفوفا مما بدا أنها صواريخ في مستودع 
بجــــدران أســــمنتية. ولم يــــورد التقرير أي 

تفاصيل عن مكانها.
وقــــال قائــــد الحــــرس الثــــوري الميجر 
جنرال حســــين ســــلامي ”ما نراه اليوم هو 
قطــــاع صغيــــر مــــن القــــدرات الصاروخية 
العظيمة والممتدة للقوات البحرية بالحرس 

الثوري“.
وذكــــرت إيــــران العــــام الماضــــي، أنها 
ســــتبني عددا من المدن الصاروخية السرية 
على امتــــداد ســــاحل الخليج، فيمــــا تؤكد 
تقارير اســــتخباراتية أن لــــدى طهران أحد 
أكبــــر البرامــــج الصاروخيــــة في الشــــرق 

الأوسط.
ويؤكــــد محللــــون عســــكريون أن إيران 
تمتلك أكبر ترســــانة صواريخ في الشــــرق 
الأوســــط، وأكثرها تنوعا، وبينها صواريخ 
كــــروز فائقــــة القــــدرات القتاليــــة، في وقت 
يرجح فيــــه بقــــوة أن تصبح طهــــران أحد 

مصدري الصواريخ إلى السوق العالمية.
وفــــي ينايــــر 2020، وردا علــــى اغتيال 
الولايات المتحدة للجنرال قاســــم سليماني، 
قائــــد فيلق القدس التابــــع للحرس الثوري 
الإيراني، أطلقت إيران عددا من الصواريخ 
الباليستية على مواقع أميركية في العراق 
ولــــم تســــفر الصواريخ عن خســــائر كبيرة 
بالنســــبة للأميركيين. وأشــــار الخبراء إلى 
أن إيران قصــــدت ذلك من أجل عدم تصعيد 

الأزمة مع الولايات المتحدة.
لكن في الوقت نفســــه، استطاعت إيران 
بإطلاقهــــا الصواريــــخ حفــــظ مــــاء الوجه 
بقيامها بالــــرد على اغتيال ســــليماني في 

هجوم بطائرة أميركية مسيرة.
وحــــذر عدد من الخبراء مــــن أنه إذا ما 
تعرضت إيران لموقف مماثل في المســــتقبل، 
فإنها مــــن الممكــــن أن تســــتخدم صواريخ 
كروز فــــي ردها، وهي صواريــــخ ذات قدرة 
قتالية عالية، ومنها الصاروخ ”مبين“ الذى 
عرضته إيران في معرض ماكس الروســــي 
للطيران صيــــف 2019، والذي يتمتع بمدى 
يبلغ 280 ميلا، وسرعة 250 ميلا في الساعة، 
ويمكنــــه حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 
265 رطلا. ويشــــرف الحــــرس الثوري على 
برنامــــج الصواريخ الإيرانــــي. وقد فرضت 

الأمم المتحدة قيودا على أنشــــطة إيران في 
ما يتعلق بالنشــــاط في مجــــال الصواريخ 
الباليســــتية القــــادرة علــــى حمل أســــلحة 
نووية لكن سرعان ما تم رفع الحظر الأممي 
المفروض على طهران لشراء وبيع الأسلحة.
وتمكن حزب الله اللبناني من الحصول 
علــــى الآلاف مــــن الصواريخ وفــــق تقارير 
استخباراتية إســــرائيلية وذلك عبر سوريا 
حيث تتواجد بنية عســــكرية إيرانية هامة 
تعرضت في الســــنوات الأخيــــرة لضربات 
إســــرائيلية متتاليــــة. كمــــا أنــــه تم تزويد 
ميليشــــيات الحوثي فــــي اليمن بأســــلحة 

إيرانية وفق تقارير أممية.
وتطالب إســــرائيل إضافة إلى دول في 
الخليــــج بتضمــــين الترســــانة الصاروخية 
الباليســــتية الإيرانية إلى أي اتفاق نووي 

مستقبلي مع إيران.

وكشــــفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن 
إيران اتخذت مؤخرا عدة خطوات قد تسمح 
لها بأن تختصر بشــــكل كبيــــر الوقت الذي 
سيســــتغرقه تطوير ســــلاح نووي، إذا قرر 
النظام الاندفاع إليــــه، رغم إعلانها رغبتها 

في التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأشارت التقارير إلى أن تحركات إيران 
الأخيــــرة، بما في ذلك تكديــــس اليورانيوم 
المخصب منخفــــض الدرجة وتركيب أجهزة 
طــــرد مركــــزي متطــــورة وتوســــيع العديد 
من المنشــــآت النوويــــة، ومتابعة تخصيب 
اليورانيــــوم إلــــى مســــتوى 20 فــــي المئة، 
ومؤخــــرا الإعــــلان عن خطط لإنتــــاج معدن 
اليورانيوم لوقــــود المفاعل، تعني أن توجّه 
إيــــران نحــــو الأصــــول النوويــــة آخــــذ في 

الازدياد.
علــــى  بنــــاء  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
أن  الإســــرائيليين،  المســــؤولين  تصريحات 
تبــــادر تل أبيب إلــــى عملية اعتــــداء جوي 
وصاروخي بعيد المدى، تستهدف من خلاله 
نقاطــــا محددة داخل إيــــران، ومنها أهداف 
محضــــرة لمواقع ومنشــــآت نووية تشــــترك 
أو اشــــتركت ســــابقا مع الولايــــات المتحدة 
في كشــــفها، فتدمر بهذه الضربة المنشــــآت 
النووية الإيرانية الأقرب قدرة في الإمكانية 
وفي التوقيــــت لتصنيع قنبلة نووية، وبعد 
ذلك، ســــتجد أن عودة واشنطن إلى الاتفاق 
النــــووي لن تكون مزعجة لها على الأقل في 

المدى المنظور.

الحرس الثوري الإيراني 

يكشف عن 

{مدينة صاروخية} جديدة

ندعو إلى عدم تشكيل 

ائتلافات مع حزب 

البديل على أي مستوى

جوزيف شوستر

 

 برليــن – حـــذرت منظمـــات إغاثيـــة، 
الســـلطات الألمانية من مغبـــة ترحيل 
مهاجريـــن إلـــى ســـوريا، فـــي وقت ما 
يزال فيه قرار برلين اســـتئناف ترحيل 

السوريين إلى دمشق يثير جدلا حادا.
وجاء في بيان مشترك نُشر الاثنين 
بمناســـبة مرور عشـــرة أعوام على بدء 
الســـوري  النظام  ضـــد  الاحتجاجـــات 
”عمليـــات الترحيل إلى ســـوريا تشـــكل 
انتهاكا للقانون الدولي وســـتظل كذلك، 
بســـبب الانتهاكات الصارخـــة لحقوق 
الإنســـان والجرائـــم الممنهجـــة ضـــد 

الإنسانية هناك“.
البيـــان  فـــي  الموقعـــون  وكتـــب 
الموجـــه إلـــى وزراء داخليـــة ألمانيـــا 
على المســـتوى الاتحادي والولايات ”لا 
ترحيل إلى ســـوريا! لا تعاون مع نظام 

الأسد“!
وبإيعاز من وزراء الداخلية الألمان 
المنتميـــن إلـــى التحالف المســـيحي، 
انتهـــى نهايـــة العام الماضـــي تطبيق 
الحظر العام على الترحيل إلى ســـوريا 
الـــذي فُـــرض فـــي عـــام 2012 وبهـــذه 
الطريقة، يمكن للســـلطات الألمانية مرة 
أخرى فحص إمكانيـــة الترحيل في كل 
حالـــة على حدة، والذي مـــن المفترض 
أن يحـــدث علـــى وجـــه الخصوص مع 
والأشـــخاص  الخطريـــن  المجرميـــن 
المصنفيـــن على أنهم ”تهديـــد أمني“، 

وهـــم الأشـــخاص الذيـــن لا تســـتبعد 
الســـلطات الأمنيـــة ارتكابهـــم جرائـــم 
خطيرة ذات دوافع سياسية بما في ذلك 
الهجمات الإرهابية. وتختص بعمليات 

الترحيل هذه الولايات الألمانية.
ويـــرى الرئيـــس الجديـــد لمؤتمـــر 
وزراء الداخلية الألمان توماس شتروبل 
عقبـــات كبيـــرة أمـــام ترحيـــل لاجئين 
مرفوضين إلى ســـوريا، حتى بعد وقف 
ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد 

الذي يعاني من الحرب الأهلية.
وقال وزير الداخلية المحلي لولاية 
علـــى  ”المصنفـــون  بادن-فورتمبـــرغ 
أنهـــم خطيرون أمنيا فـــي بلدنا لم يعد 
بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل“، 
موضحا في المقابل أنه يتعين استيفاء 
العديـــد من الشـــروط أولا، ”حتى يمكن 

ترحيل حالات فردية إلى سوريا“.
الخارجيـــة  وزارة  تقييـــم  ويلعـــب 
الألمانيـــة للوضـــع هنـــاك دورا مهمـــا 
في هـــذا الأمر. وجاء فـــي أحدث تقييم 
الجســـيمة  ”الانتهـــاكات  أن  للـــوزارة 
لحقوق الإنسان من قبل جهات مختلفة“ 
لا تزال تحدث في جميع أنحاء سوريا.

وحتـــى الآن لا يـــزال الوضـــع فـــي 
ســـوريا مقلقا. ووفقا لآخر تقرير أمني 
للأمم المتحدة عن ســـوريا في سبتمبر، 
”يســـتمر قتل الســـوريين ويعانون من 
صعوبات خطيرة وانتهاكات الحقوق“.

ترحيل السوريين يثير جدلا في ألمانيا

ما نراه هو قطاع صغير 

من قدرات جيشنا 

الصاروخية

حسين سلامي

القادة العسكريون يأملون 

أن يؤدي تطبيق الذكاء 

الاصطناعي على الحرب إلى 

تزويدهم بمعلومات أفضل 

أثناء العمليات



 ســتوكهولم – عندمـــا بدأت جائحة 
كورونا في الانتشار عالميا العام الماضي 
تواجـــه  أن  عســـكريون  خبـــراء  رجـــح 
حكومـــات الدول ضغوطـــا لكبح الإنفاق 
العســـكري بســـبب أولويـــات تفرضهـــا 
مواجهـــة هـــذه الأزمـــة الطارئـــة، فضلا 
عن تحول جبهات الصـــراع الراهنة إلى 
جبهـــات أخـــرى وهو ما قـــد يقوض أي 
خطة لزيادة تمويـــل الحروب على المدى 

البعيد.
ولـــم تجد تلك التوقعات مكانا لها في 
الواقـــع الملموس، حيـــث أن إحصائيات 
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(ســـيبري)، والتـــي أعلن عنهـــا الاثنين، 
كشفت أن سباق التسليح استمر بوتيرة 
مســـتقرة، بســـبب التوتـــرات الإقليميـــة 
وخاصة تلك التي تعيشها منطقة الشرق 

الأوسط.
وحتـــى الآن، لا يـــزال القلـــق يـــراود 
المتابعين من تواصل الأعمال الحربية في 
كل من اليمن وســـوريا والعـــراق وليبيا، 
وكذلـــك أجزاء أخـــرى من قـــارة أفريقيا 
مثل منطقة الســـاحل والصحراء والقرن 
الأفريقي، بالإضافة إلى منطقتي القوقاز 

وآسيا الوسطى ولاسيما أفغانستان.

ازدهار تجارة السلاح

تحرك الصراعات الجيوسياسية بين 
القوى العالمية الكبرى تلك التوترات، كما 
أن التحشـــيد العســـكري بين التحالفات 
فلـــول  لمطـــاردة  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الجماعات المتشددة تشـــكل دوافع كبيرة 
للحكومات بهدف زيادة نفقات التسليح، 
الترســـانات  تعزيـــز  علـــى  والإصـــرار 

العسكرية لمواجهة كافة التحديات.

وشـــهدت تجـــارة الأســـلحة الدولية 
اســـتقرارا في السنوات الخمس الماضية 
للمـــرة الأولى منذ مطلع القـــرن الحالي، 
ويعود ذلك خصوصا إلـــى أن الكثير من 
الدول المســـتوردة قد شـــرعت فـــي إنتاج 
الأســـلحة. وقال المعهد إنه ”في كل أنحاء 
العالـــم، ظـــل حجم صـــادرات الأســـلحة 
مســـتقرا بين 2016 و2020 مقارنة بالفترة 

الفاصلة بين 2011 و2015“.
ووجـــد معهـــد ســـيبري فـــي أحدث 
مراجعة لعمليات نقل الأســـلحة العالمية، 
التـــي لا تتضمـــن الأســـلحة الصغيـــرة، 
أنـــه بمقارنتها بمبيعات فترة الســـنوات 
الخمس الســـابقة مـــن 2011 إلـــى 2015، 
لـــم يكـــن هناك تغيـــر ملحوظ فـــي حجم 
صادرات الأســـلحة على مســـتوى العالم 

للفترة الأخيرة.
وتشـــير بيانات المعهد إلـــى أن أكثر 
من ثلث الأســـلحة العالمية التي تم بيعها 
فـــي جميع أنحاء العالم خلال الســـنوات 
الخمس الماضيـــة كان مصدرها الولايات 
المتحـــدة، مما يؤكد دورهـــا كأكبر مصدر 

للأسلحة في العالم.
وقد شكلت صادرات الولايات المتحدة 
قرابـــة 37 في المئة من مبيعات الأســـلحة 
العالمية خـــلال الفترة من 2016 إلى 2020، 
وباعت الأسلحة إلى 96 دولة، وأن نصف 

مبيعاتها ذهبت إلى الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الاتجاه في ســـياق ارتفاع 
الإنفـــاق العســـكري العالمي، ففـــي العام 
الماضـــي بلغ الإنفـــاق العســـكري للدول 
حوالـــي 1.83 تريليـــون دولار أي بزيادة 
في الأرقام الحقيقية نسبتها 3.9 في المئة 

مقارنة بالعام 2019.
ووفقا للتقرير السنوي لمعهد آي.آي.

أس.أس البريطانـــي، فإن ذلـــك الارتفاع 

الكبير في الإنفاق جاء مدعوما خصوصا 
بتعزيز قدرات البحرية الصينية.

وفي حين ظلت الصادرات عند أعلى 
مســـتوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، 
إلا أنها المرة الأولى منذ الفترة الفاصلة 
بـــين 2001 و2005 التـــي لم تشـــهد فيها 

الصادرات ارتفاعا.
الخمـــس  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضية، زادت ثلاثٌ من أكبر خمس دول 
مُصـــدّرة في العالم هي الولايات المتحدة 
وفرنسا وألمانيا، مِن صادراتها، لكنّ هذه 
الزيادات قابلها انخفاض لدى مُصَدّرين 

رئيسيّين، هما روسيا والصين.
وتمثـــل روســـيا ثاني أكبـــر مصدر 
للأســـلحة في العالم، بمـــا يعادل خمس 
شـــحنات الأســـلحة العالميـــة. ومع ذلك، 
انخفضت مبيعاتها بنســـبة 22 في المئة 
مقارنة بالفتـــرة بين 2011 و2015 ويرجع 
ذلك أساســـا إلى الانخفـــاض الكبير في 

واردات الهند.
وقـــال المعهـــد، الـــذي يعتمـــد فـــي 
إحصاءاتـــه على مصادر عامـــة تتراوح 
بين الصحـــف الوطنيـــة والإقليمية إلى 
المجـــلات الدوليـــة المتخصصـــة فضـــلا 
عن التقارير الحكوميـــة والصناعية، إن 
فرنســـا كانـــت ثالث أكبر دولـــة مصدرة 
بنســـبة 8 في المئة وأبرمت عدة صفقات 

كبيـــرة مع دول من بينهـــا الهند ومصر 
وقطر. وأكملـــت ألمانيا والصـــين قائمة 

أكبر خمس دول مصدرة.

سباق في الشرق الأوسط

يبـــدو نمـــو واردات الأســـلحة فـــي 
الشـــرق الأوسط بواقع 25 في المئة، خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة، مقارنة مع 
الفترة السابقة المنتهية في 2015، مدفوعا 
بتطلعـــات بلدان المنطقـــة لتحقيق أمنها 

القومي وعلى رأسها السعودية.
فقـــد اســـتحوذت الســـعودية، التـــي 
تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم، 
علـــى نحـــو 11 في المئـــة من الـــواردات 
العالمية في تلك الفترة وتلتها على قائمة 
كبار المستوردين الهند ومصر وأستراليا 

والصين.
تعـــود  الزيـــادة  إن  المعهـــد  ويقـــول 
الاســـتراتيجية  المنافسة  إلى  بالأســـاس 
الإقليمية بين عدة دول في منطقة الخليج 
العربـــي، وهي ذات الفترة التي شـــهدت 
حصـــارا على قطـــر بدأ فـــي يونيو 2017 
حتى مطلع هذا العام، إذ ارتفعت واردات 
السعودية من الأسلحة بنسبة 61 في المئة 
من خلال شراء 91 طائرة مقاتلة أميركية، 
بينما ارتفعت واردات قطر 361 في المئة.

واردات  انخفضـــت  المقابـــل،  فـــي 
الإمـــارات مـــن الأســـلحة بواقـــع 37 في 
المئة، إلا أن العديد من عمليات التســـليم 
المخطط لها للأســـلحة الرئيسية بما في 
ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز أف 35 من 
الولايـــات المتحدة موافق عليها في العام 
الماضي، تشـــير إلى أن البلـــد الخليجي 
سيستمر في اســـتيراد كميات كبيرة من 

الأسلحة.
وكانت الإمارات قد أسست في العام 
2019 المجموعـــة المتخصصـــة في قطاع 
الدفـــاع والتكنولوجيـــا المتقدمة (إيدج) 
لتتولـــى إنتاج جزء من اســـتهلاكها في 
الصناعات العســـكرية. وإلى جانب دول 
الخليج، زادت واردات مصر من الأسلحة 
بواقع 136 في المئة في السنوات الخمس 
الماضيـــة مقارنـــة مـــع الفترة الســـابقة، 
تركـــز معظمها في الصناعـــات الدفاعية 

البحرية.
أما الهند، التي كانت أكبر مســـتورد 
للأسلحة في العالم، انخفضت الواردات 
بنســـبة 33 في المئة ويعود ذلك أساســـا 
إلى تعقيـــد عمليات الشـــراء، فضلا عن 
محاولة لتقليل اعتمادها على الأســـلحة 

الروسية.
ويقول ســـايمن ويزمـــان الباحث في 
ســـبيري إنّ تراجع واردات الأسلحة في 

بلد مـــا لا يعني دائما انخفاض الاهتمام 
بالقطاع. ويضيف أنّ الأميركين في بعض 
الأحيان مجرّد مسألة خفض في الميزانية 
أو تأثير دوريّ مرتبط بتجديد ترســـانة 

عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة.
لكـــنّ الإنتاج المحلّي للأســـلحة، وهو 
اتجّـــاه لوحِظ في الســـنوات الأخيرة في 
الكثيـــر من البلدان المســـتوردة، يُفسّـــر 
أيضا هذا الانخفاض في التجارة في هذا 
القطاع. ويقـــول ويزمان إنّ ”الطلب على 
واردات الأســـلحة يتراجـــع لأنّ (الدول) 

قادرة على إنتاج المزيد بنفسها“.

وفي حين تأثّرت الكثير من القطاعات 
الصناعيـــة فـــي العام الماضـــي بجائحة 
كوفيد – 19، لكن صناعة الأسلحة وضعها 
جيّـــد حتى الآن. ويوضـــح ويزمان أنّه لا 
يزال من المبكر جدا تحديد الأثر الحقيقيّ 
لفايروس كورونا على القطاع، قائلا ”قد 
يســـود اعتقاد بـــأنّ الآثـــار، وخصوصا 
الآثار الاقتصاديّة التي ستتبعه، ستكون 

كبيرة جدا، لكنّنا لم نرَها“.

الأزمـــة  تتربـــع   – (الأردن)  المفــرق   
الســـورية علـــى رأس قائمـــة طويلة من 
الأزمـــات حـــول العالـــم، بعـــد أن خلفت 
الحـــرب الآلاف مـــن القتلـــى والجرحى، 
وتركـــت وراءهـــا الملايين مـــن النازحين 
واللاجئين انتشـــروا في العديد من بلدان 

الشرق الأوسط وأوروبا.
ومنذ بداية الأزمة، التي دخلت عامها 
الحـــادي عشـــر الاثنـــين، مثقلـــة بالكثير 
من الأزمـــات السياســـية والانتكاســـات 
اللاجئـــين  قضيـــة  كانـــت  العســـكرية، 
الاهتمـــام  شـــد  موضوعـــا  والنازحـــين 
بالنسبة لمنظمات إنســـانية دولية ودول 
معنية بالصراع الســـوري، وخاصة دول 
الجـــوار مثـــل الأردن ولبنـــان والعـــراق 

وتركيا.
وتمضي الأعـــوام، وما زال اللاجئون 
الســـوريون بـــالأردن، الـــذي يعتبـــر من 
أكثر الدول اســـتقبالا للاجئين السوريين 
الهاربـــين من الحـــرب، ينتظـــرون زوال 
غمامة ســـوداء من الظلم والظلام، تغطي 
ســـماء حريتهم، وتنهي عمـــر حكم نظام 
بشـــار الأســـد، لكن حتى الآن غاياتهم لم 

تتحقق.
وفـــي حـــين تحـــذّر منظمـــات دولية 
اللجـــوء،  قضيـــة  يواكبـــون  وباحثـــون 
التي تعتبر الأقســـى منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، مـــن تداعيـــات التضييـــق على 
الســـوريين خصوصا في لبنـــان وتركيا، 

لا يشـــهد الأردن حمـــلات منظمـــة، لكـــن 
الخطـــاب السياســـي لا يختلـــف عمّا هو 
عليه في البلدين الآخرين لناحية تحميل 
اللاجئين مســـؤولية الجمود الاقتصادي 
وتراجع فرص العمل، لاسيما مع اشتداد 

الأزمة بسبب جائحة كورونا.

ويوجـــد في الأردن نحـــو 1.39 مليون 
ســـوري قرابة نصفهم مســـجلون بصفة 
فـــي ســـجلات مفوضيـــة الأمم  ”لاجـــئ“ 
المتحـــدة للاجئـــين، في حـــين أن 750 ألفا 
منهـــم يقيمون في البلاد قبـــل عام 2011، 
بحكـــم النســـب والمصاهـــرة والعلاقات 
التجاريـــة، قبـــل افتتاح مخيـــم الزعتري 
للاجئين الســـوريين بشـــكل رســـمي في 
يوليـــو 2012، الذي بات ينظـــم وجودهم 
داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى 

الأردنية.
وعلى سبيل المثال، تقاسم المواطنون 
الأردنيون فـــي مدينة الرمثا على الحدود 
الشمالية المحاذية لمحافظة درعا السورية 
منازلهم، واســـتضافوا الســـوريين بحكم 

صـــلات القرابـــة والدم التـــي تجمع بين 
العائلات التي تعيش في المدينتين.

مــــن  الكبيــــر  العــــدد  هــــذا  ويشــــكل 
الســــوريين في الأردن ضغطــــا كبيرا على 
البلد، الذي يعاني من شح الموارد، خاصة 
في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت 
عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع 
الدولــــي في الإيفــــاء بتعهداته تجاه أزمة 
اللاجئين، إلا أنه لم يجد التجاوب المأمول.

وفضــــلا عمّا يثيره هذا العدد الضخم 
مــــن الفاريــــن من النــــزاع الســــوري على 
الــــدورة الاقتصاديــــة لــــلأردن، إلا أن ثمة 
عنصــــرا إضافيــــا لا يقــــل خطــــورة وهو 
التهديــــد الأمنــــي، حيث كانت الســــلطات 
تخشــــى من تحول مخيمــــات اللجوء إلى 
بؤرة للاســــتقطاب، خاصة وأنها واجهت 
أخطــــار تمــــدد تنظيــــم داعــــش المتطرف 
حينما كان يســــتولي على أجزاء واســــعة 

من العراق وسوريا.
ورغم بساطة الكلام واستخدام أسهل 
المفردات والتعابيــــر، يؤكد أحد اللاجئين 
الســــوريين فــــي الأردن ويدعــــى محمــــد 
الحريــــري للأناضول قائــــلا ”لقد تكالبت 
علينا الــــدول الكبرى، وهــــي لا تأبه لقتل 
وســــفك دماء السوريين، فكل ما تريده هو 
خيرات بلادنا، دون أدنى نظر لما حل بنا“.

وأضـــاف ”كل عام ننتظـــر يوما يعلن 
فيـــه انتهاء ما يجـــري، إلا أننـــا نتفاجأ 
بسرعة مرور الأيام دون تحقيق أي شيء، 

وأصبحنا نعد الأعوام على انطلاقة ثورة 
أفشلها الظلم والطغيان“.

ولم يكن حديــــث خالد العودة يختلف 
كثيرا عما قالــــه الحريري، فقد بدأ حديثه 
بالتســــاؤل ”أي ثورة؟ ســــرقوها“، متهما 
الــــدول والمعارضــــة الســــورية المدعومــــة 
من تركيــــا بالمتاجــــرة بهم على حســــاب 
طموحاتهم. وقال ”أضاعوا علينا كل أمل. 
يجلســــون بأرقى الفنــــادق ويأكلون ما لذ 
وطاب ويفاوضون باسمنا دون وجه حق، 

فمصالحهم تسمو على كل شيء“.
ومنذ منتصـــف مـــارس 2011، تطالب 

المعارضـــة الســـورية بإنهـــاء 
أكثـــر من خمســـة عقود من 
حكم أسرة الأســـد، وإقامة 
دولة ديمقراطيـــة يتم فيها 
علـــى  الســـلمي  التـــداول 

السلطة.
الســــوري  النظام  ولكن 

اعتمد الخيار العسكري 
الاحتجاجات،  لوقف 
إلى  البــــلاد  ودفــــع 
دوامة مــــن العنف، 
معــــارك  جسّــــدتها 
قوات  بــــين  دمويــــة 

لا  والمعارضــــة  النظــــام 
تزال مستمرة حتى اليوم، 

وســــقط خلالهــــا الآلاف من 
القتلى.

ووفق حصيلة رسمية أعلنها المرصد 
الســــوري لحقوق الإنسان الأحد الماضي، 
فــــإن أكثــــر مــــن 388 ألف ســــوري راحوا 

ضحية النزاع الدامي.
ويعيش السبعيني أبوخالد مع أسرته 
الممتدة، من أبناء وبنات وأحفاد في الأردن 
منذ ســـنوات، مســـتذكرا وإياهم أياما لن 
تعود، فقـــد ألغت حرب بلادهـــم الطاحنة 
مفاهيم الفرح من قاموس حياتهم. ويقول 
”نحن نعلم أنهم لا يريدون لشلال الدماء أن 

يتوقف في سوريا، فهذا يسهل 
عليهم أمورا كثيرة“.

وأشار إلى أن ”الكل 
يعلم بأن دولا 

كثيرة تحاول أن 
تعمق الأزمة، 

وتدفع 
باتجاه 

ذلك، 

بل إن بعضهم يمارســــون ضغوطا كبيرة 
علــــى المقاتلــــين الأحــــرار، وإن الكثير من 
الدول كانت تتغنى بما قام به ثوار سوريا 
الشــــرفاء، واعتبــــرت مــــا قاموا بــــه أرقى 
أنــــواع التصرفات، مطالبات ســــلمية بلا 

تخريب ولا دماء“.
ورغـــم أن المفوضية الســـامية للأمم 
تســـعى  اللاجئـــين  لشـــؤون  المتحـــدة 
باســـتمرار للعمل على تقـــديم الخدمات 
اللازمة للســـوريين داخل الأردن، لكن من 
الواضـــح أن العـــبء يزداد ثقـــلا عليها 
بســـبب تقلص الدعـــم الدولي في ظل 
الظروف الاســـتثنائية التي يعيشها 

العالم.
ويقول المتحدث باسم المفوضية 
في الأردن محمد الحواري ”نتمنى 
أن تحل الأزمة في سوريا خصوصا 
وقـــد أتمت عامها العاشـــر، ليعود 
كل أولئـــك اللاجئين إلـــى وطنهم 
وينعمـــوا بحيـــاة كريمـــة وآمنة، 
بعيدا عـــن أي مخاطر قـــد تطال 

حياتهم“.
وأكـــد علـــى أن هنـــاك دعما 
دوليا وإن كان خجولا في بعض 
الأحيـــان للمفوضية الســـامية 
يعلم  فالكل  اللاجئين،  لشـــؤون 
اليوم بأن ما يجري في ســـوريا 
أزمـــة رئيســـية على مســـتوى 

العالم.

1.39
مليون سوري في الأردن، نصفهم 

مسجلون بصفة {لاجئ} لدى 

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين
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مسارات التسليح تحددها الطوارئ

التوتر في الشرق الأوسط يفتح فصلا جديدا في سباق التسلح

اللاجئون السوريون في الأردن يعيشون محنة لا تؤشر على العودة إلى الديار

صادرات الأسلحة العالمية تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ مطلع الألفية الجديدة
رغم الكمّ الهائل من الاتفاقيات التي أبرمتها البلدان طيلة ســــــنوات لتنظيم 
عمليات التســــــلح، إلا أن أحدث المؤشــــــرات تدل على أن هذا السباق، الذي 
يشــــــهده العالم وبلغ أوجه إبان الحرب الباردة مازال في نســــــق تصاعدي 
يشــــــي بفتح فصل جديد في هــــــذا المضمار، وخاصّة بالنســــــبة إلى الدول 
الســــــاعية إلى حفظ أمنها الإقليمي والقومي، وفي مقدمتها منطقة الشــــــرق 
الأوسط، فضلا عن الشركات الصانعة للأسلحة التي تريد بدورها الحفاظ 

على مصالحها وأسواقها الحيوية.

لحهم تسمو على كل شيء
2011، تطالب  ذ منتصـــف مـــارس

ـــة الســـورية بإنهـــاء
ن خمســـة عقود من 
رة الأســـد، وإقامة
يمقراطيـــة يتم فيها
علـــى الســـلمي  ل 

الســــوري النظام  ن 
لخيار العسكري
لاحتجاجات،
إلى  البــــلاد 
ــــن العنف، 
معــــارك  ها 
قوات  بــــين 

لا والمعارضــــة   
ستمرة حتى اليوم، 
خلالهــــا الآلاف من

يتوقف في سوريا، فهذا يسهل 
عليهم أمورا كثيرة“.
”الكل وأشار إلى أن
يعلم بأن دولا 
كثيرة تحاول أن

تعمق الأزمة، 
وتدفع

باتجاه 
ذلك، 

الواضـــح أن العـــب
بســـبب تقلص 
الظروف الاســ

العالم.
ويقول الم
في الأردن مح
أن تحل الأزمة
وقـــد أتمت ع
كل أولئـــك ا
وينعمـــوا بح
بعيدا عـــن
حياتهم“.
وأكـــد
دوليا وإن
الأحيـــان
لشـــؤون
اليوم بأن
أزمـــة رئي

العالم.

أكبر مصدري الأسلحة ومستورديها

من المبكر جدا تحديد 

أثر للجائحة على 

التصنيع العسكري

معهد سيبري



 موســكو – راهنـــت روســـيا علـــى 
الشـــركات الأمنيـــة لتحقيـــق أهدافهـــا، 
حيـــث تنتشـــر عناصر فاغنـــر اليوم في 
أكثر من بلد. ورغم أن موسكو لا تعترف 
بنشـــاط فاغنر رســـميا، إلا أنها ستكون 
أمام اختبـــار جدي أمام المجتمع الدولي 
لتبريـــر أعمال هذه المجموعة التي تجنّد 

المرتزقة.
وفي خطوة غير مســـبوقة، كشـــفت 
ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين أنها 
قدمت شـــكوى في روســـيا ضـــد مرتزقة 
مجموعـــة فاغنر في قضية قتل ســـوري 
في العام 2017 بصورة وحشـــية من أجل 
تسليط الضوء على المجموعة التي تقيم 

علاقات مشبوهة مع الكرملين.
وتتمتـــع المجموعة، التـــي يعتبرها 
المتابعـــون بأنها بمثابـــة ”جيش الظل“ 
للرئيس فلاديمير بوتين، بتســـليح على 
مســـتوى عالٍ بدءا من الطائرات المسيّرة 
الخفيفـــة المخصصة للمراقبـــة وتوجيه 
ومنظومـــات  القناصـــة  إلـــى  المدفعيـــة 
بانتسير الصاروخية المضادة للطائرات 
وصولا إلـــى مقاتلات ميـــغ 29 الحديثة 

متعددة المهام وقاذفات سوخوي 24.

تحت المجهر

تأتي الشـــكوى ضـــد ”جريمة حرب 
والتـــي  فاغنـــر،  ارتكبتهـــا  محتملـــة“ 
يُســـتبعد بـــأن تقـــود إلـــى محاكمة في 
الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري 
الـــذي تدخّلـــت روســـيا فيه فـــي العام 
2015 دعما للرئيس بشـــار الأسد. وتأتي 
أيضـــا في وقت رُفعت فيه شـــكاوى عدة 
أمام القضاء في أوروبا ضد مســـؤولين 

سوريين متهمين بممارسة التعذيب.
لكن المركز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر والفيدراليـــة الدوليـــة لحقوق 
الإنســـان ومركـــز ميموريـــال الروســـي 
لحقوق الإنسان أكدا في بيان أنهما قدّما 
”أدلة تثبـــت بوضوح هوية أحد المتهمين 
في تعذيب  وتورطه مع مجموعة فاغنر“ 
منشـــق مفتـــرض عن الجيش الســـوري 

وقطع رأسه في العام 2017 في سوريا.

وأوضحت المنظمات، التي تريد لفت 
الانتبـــاه إلى التجـــاوزات التي ترتكبها 
مجموعة فاغنـــر، أن هذه الدعوى تُعتبر 
”المحاولـــة الأولـــى مـــن نوعها مـــن قبل 
عائلة ضحية ســـورية لمحاسبة المشتبه 
بهم الـــروس علـــى الجرائم الجســـيمة 

المرتكبة في سوريا“.
وباتـــت مجموعـــة فاغنر فـــي دائرة 
الاهتمام منذ أعلنت الولايات المتحدة في 
الســـابع من فبراير 2018 عن قتلها لما لا 
يقـــل عن مئة عنصر مـــن الموالين للنظام 
فـــي منطقة ديـــر الـــزور ردا على هجوم 
اســـتهدف المقـــر العـــام لقوات ســـوريا 
الولايات  مـــع  المتحالفـــة  الديمقراطيـــة 

المتحدة.
ويؤكد رئيس مركز ميموريال لحقوق 
الإنسان ألكســـندر تشيركاسوف لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”هـــذه الدعوى 
مهمة لأننـــا لا نتعامل مع جريمة واحدة 
إنمـــا مـــع سلســـلة كاملة مـــن (حالات) 

الإفلات من العقاب“.
وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق 
وهي هيئة روســـية مكلفـــة بالتحقيقات 
الجنائيـــة الرئيســـية، التـــي ينبغي أن 
تدرســـها وتتخـــذ قـــرارا بشـــأن إطلاق 
دعـــوى جنائية من عدمه، لكـــنّ مراقبين 
يعتقـــدون أنها لا تحظـــى بأهمية داخل 
روسيا لأن السلطات تغطي على أعمالها 
ولا يوجد ما يوحـــي في ظل حكم بوتين 
بأنها ســـتعاقب من الأساس لأنها تعمل 

في الخفاء تحت إمرة الحكومة.
وكانت صحيفـــة ”نوفايا غازيت“ قد 
كشفت في العام 2018 عن مقطع الفيديو 
الـــذي يُظهر القتل. ويظهر في الشـــريط 
المصوّر رجال يتحدثون اللغة الروســـية 
ثـــم  بمطرقـــة  ضحيّتهـــم  ويضربـــون 
يقطعون أوصاله لينتهي المشـــهد برشه 
بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما 

كان رأسه معلّقا على عمود.
ويـــرى متابعـــون أن الملـــف الـــذي 
استغرق تحضيره ســـتة أشهر، لا يملك 
فرصا كبيرة ليصل إلـــى المحاكمة نظرا 
إلى تحفّظ القضاء الروسي عن التحقيق 

في هذه الجرائم.
وقــــال تشيركاســــوف ”للأســــف لدينا 
تجربــــة ســــلبية كبيــــرة فــــي مــــا يخصّ 
هــــذا النــــوع مــــن القضايا في روســــيا“. 
ونــــدّدت منظمة ميموريال التي يرأســــها 
وتستهدفها السلطات الروسية، خصوصا 
بجرائــــم ارتكبتهــــا القوات الروســــية في 

الشيشان.
ونقل بيان المنظمات الثلاث عن 

إيليا نوفيكوف أحد محامي 
الدفاع عن المدعي قوله إن 

”القانون الروسي ينصّ على 
التزام الدولة بالتحقيق 

في الجرائم التي يرتكبها 
مواطنون روس في الخارج“، 

مشيرا إلى أنه 
”حتى الآن لم 

تشرع لجنة 
التحقيق 

في أي 

تحقيق فـــي الجريمة المعنية، على الرغم 
من أنه كان يقدّم معلومات بهذا الشـــأن 

منذ أكثر من عام“.
وقدّمـــت صحيفـــة ”نوفايـــا غازيتا“ 
شـــكوى بعدما تعرّفت علـــى هوية أحد 
الرجـــال الذيـــن يظهـــرون فـــي الفيديو 
وأفـــادت عن تجـــاوزت أخـــرى، إلا أنها 

بقيت حبرا على ورق.
وتأتي الشكوى ضد مجموعة فاغنر 
الاثنـــين بعـــد الدعاوى التـــي رفعها في 
الســـنوات الأخيرة المئـــات من اللاجئين 
السوريين ضد مسؤولين كبار من النظام 
الســـوري في ألمانيا والنمسا والنرويج 

والسويد.
وأفلـــت حتـــى الآن عناصر مجموعة 
فاغنـــر مـــن الملاحقـــات لكـــن العـــرّاب 
المفترض للمجموعة إيفغيني بريغوجين 
مستهدف من جانب السلطات الأميركية 
والأوروبية التـــي فرضت عليه عقوبات، 
وهو مطلوب من جانب مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي الأميركـــي. ولطالما نفى رجل 
الأعمـــال المقـــرّب مـــن بوتـــين، دوره في 

مجموعة فاغنر.
وتـــرى المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
الثلاث أنه لا مجال للشـــك في ذلك، إذ أن 
مجموعة فاغنر مؤلفة من ”مقاتلين روس 
يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا“ 
وهـــم ضالعون فـــي ”انتهـــاكات خطرة 
لحقوق الإنسان ضد مدنيين“ في سوريا 

ودول أخرى.
وكشـــفت موســـكو الاثنين عن مقتل 
112 جنديا روســـيا في ســـوريا منذ عام 
2015، فيما لا تزال الحصيلة في صفوف 

فاغنر غير معروفة.

في كل الأزمات

ليـــس لمجموعـــة فاغنـــر أي وجـــود 
قانونـــي فـــي روســـيا حيث الشـــركات 
العســـكرية الخاصـــة محظـــورة. لكـــن 
المجموعـــة تضـــم الآلاف مـــن العناصر 
ولاســـيما قدامى المحاربـــين من الجيش 
أو أجهزة الأمن. ويقـــول مركز كارنيغي 
موسكو إن مجموعة فاغنر هي في نهاية 

المطاف ”السر المعروف في روسيا“.
وتقوم المجموعة بدورين، الأول هو 

تزويد الكرملين بفرصة للإنكار عند 
نشــــر مقاتلين فــــي مناطق حرب 
والثاني توفير آلة جاهزة لتعزيز 

نفوذهــــا لــــدى الــــدول التــــي 
تستقبلها.

وبحســـب وكالة تاس الرسمية، فإن 
قائد عمليات مجموعة فاغنر هو ديمتري 
أوتكـــين وليس هنـــاك معلومـــات كثيرة 
حـــول هذا الرجل الخمســـيني الذي كان 
ضابطـــا في الاســـتخبارات العســـكرية 
الروسية، والذي حظي في ديسمبر 2016 
باســـتقبال من قبـــل الكرملـــين في حفل 
ســـوريا. والتقطت  تكريمـــي لـ“أبطـــال“ 

صورة له مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وينتشـــر عناصر فاغنر فـــي العديد 
من الدول ضمن سياسة روسيا الجديدة 
في  المبنيـــة علـــى ”الحـــرب الهجينـــة“ 
مناطق النزاع والتوتر. ورغم أن موسكو 
لا تعترف بنشـــاط هذه الشـــركة رسميا، 
لكـــن هـــذه المجموعة تنشـــط تحت عدة 
مسميات ســـواء كشـــركات للتعدين عن 
الذهـــب والماس، أو كمدربين عســـكريين، 
الحـــرب  فـــي  متخصصـــة  شـــركات  أو 

السيبرانية.

ورُصـــد عناصر فاغنـــر للمرة الأولى 
في 2014 إلى جانب الانفصاليين الموالين 
لروســـيا في شـــرق أوكرانيـــا. وفي تلك 
المنطقة حيـــث تنفي روســـيا أي تواجد 
عســـكري لهـــا، ظهـــر هـــؤلاء المقاتلون 
المحترفـــون المجهـــزون بشـــكل جيّد في 
صفوف المجموعات المتمردة التي تحارب 

السلطات الأوكرانية الموالية للغرب.
وعندما تدخلت روســـيا في ســـوريا 
عام 2015 دعما للأسد، تحدث العديد من 
التقارير عن تواجدهم إلى جانب الجيش 
الروسي خصوصا في معارك كبرى مثل 
استعادة مدينة تدمر الأثرية، فيما تنفي 

موسكو ذلك في كل مرة.
وتوســـعت دائـــرة تحـــرك مجموعة 
فاغنر لتشـــمل ليبيا أيضـــا، حيث يعتقد 
أن رجالا يقاتلون إلى جانب قوات المشير 
خليفـــة حفتر، وأفريقيا الوســـطى حيث 

ينشطون بين مدربي الجيش.
وتفيد المعلومات بظهورهم في 
ليبيا والسودان وموزمبيق 
وفنزويلا، غير أن الأمر 
يقتصر على شكوك 
دون ظهور أي أدلة 
رسمية عليها فيما 
تواصل السلطات الروسية 
سياسة الإنكار والنفي 

باستمرار.

 واشــنطن – يشـــكل حضـــور الأحزاب 
السياســـية الكردية وفـــي مقدمتها حزب 
التوجّهـــات  ذو  الديمقراطـــي  الشـــعوب 
اليســـارية فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
والبلديـــة في تركيا دافعـــا مفهوما للقلق 
الذي ينتاب الرئيس رجب طيب أردوغان، 
والـــذي اختـــار سياســـة تكميـــم أفـــواه 

السياسيين في هذا التيار المعارض.
ويرى بـــوراك بكديل المحلـــل التركي 
والزميـــل فـــي منتدى الشـــرق الأوســـط 
بالولايات المتحدة في تقرير نشـــره معهد 
جيتســـتون الأميركي أن المشكلة الكردية 
التي يواجهها أردوغان في الاستحقاقات 
القادمـــة تنطوي على احتمـــال أن تكلفه 
أكثـــر من مجـــرد مدينة إســـطنبول التي 

خسرها قبل أقل من عامين.
وباتـــت الأحـــزاب الكرديـــة صداعـــا 
مزعجا لأردوغان، ففي مارس 2019 انطلق 
الســـباق لانتخابات إســـطنبول بأقصى 
قوته بعد أن سيطرت الأحزاب الإسلامية 
علـــى أكبر مدينة في تركيا منذ عام 1994، 
فارضة هيمنتها عليها على مدار 25 عاما 

كاملة.
ولم تكن إسطنبول مجرد مدينة أخرى 
يفـــوز بها أي حـــزب. وأوضـــح الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان ذلك بقوله 

”من يفوز بإسطنبول فإنه يفوز بتركيا“.
وفـــي غمـــرة الاســـتعدادات لخوض 
تلك الانتخابـــات أدرك أردوغان أن حزب 
العدالة والتنمية ربما يخســـر إذا أعطى 
مليونا كردي في إســـطنبول أو قرابة ذلك 
أصواتهـــم لمرشـــح المعارضة أكـــرم إمام 

أوغلو.

والســـؤال كان حينها مـــا الذي يجب 
القيام به في هـــذه الحالة؟ لتأتي الإجابة 
سريعا، ففي ذلك الوقت بثت محطة ”تي.

آر.تـــي“ الإذاعيـــة الحكومية رســـالة من 
عبداللـــه أوجلان الســـجين وزعيم حزب 
العمـــال الكردســـتاني المصنـــف منظمة 

إرهابية.
ودعـــت رســـالة أوجلان الأكـــراد إلى 
التـــزام الحياد بين الحكومة ومرشـــحي 
المعارضة. وكان من شأن تلك الرسالة أن 
تســـفر عن دعم فعلي لمرشح حزب العدالة 
والتنمية رئيس الوزراء الســـابق بن علي 

يلدريم.
غير أن فـــرز الأصـــوات حينها أثبت 
فشـــلا سياســـيا ذريعا. وفاز إمام أوغلو 
بهامـــش ضئيـــل بلغ 13 ألـــف صوت في 
مدينـــة يبلغ تعـــداد ســـكانها 18 مليونًا، 
لكـــن المجلـــس الأعلى للانتخابـــات الذي 
يســـيطر عليه حزب العدالة والتنمية قرر 
إعادة الانتخابات في الـ23 من يونيو من 
نفس العام، وفي هذه المرة فاز إمام أوغلو 
بهامـــش 800 ألـــف صـــوت، ممـــا كان له 
وقـــع الصدمـــة على أردوغان ومؤسســـة 

حزبه.
وبحســـب بكديـــل كانت تلـــك الليلة 
بمثابة هزيمة لا يمكن نســـيانها بالنسبة 
إلـــى أردوغان. كما كانـــت إيذانا بمرحلة 
جديـــدة ومتقدمة في حرب تيار الإســـلام 
السياسي على الأكراد. وقد صوت الأكراد 

في ما يبـــدو لصالح أمام أوغلو ضاربين 
برسالة أوجلان عرض الحائط.

ودعا دولـــت بهجلي الحليف القومي 
بإصـــرار  لأردوغـــان  القـــوي  المتطـــرف 
المحكمـــة الدســـتورية إلـــى فـــرض حظر 
على حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان 

التركي.
ويؤكـــد بكديـــل أن أردوغـــان يتبنى 
اتباع طـــرق أكثر دهاء لترهيب المعارضة 
تتمثل في ســـجن زعماء حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي وأعضاء البرلمان ورؤســـاء 
والمنتخبـــين  لـــه  التابعـــين  البلديـــات 
ديمقراطيا، وتعيين أشخاص موثوق بهم 

بدلاً منهم.
وأشـــار إلـــى أن الرئيـــس التركي لم 
يكن في حاجة إلى إغلاق حزب الشـــعوب 
الديمقراطي لأنه شـــل حركته في الواقع، 
فالرئيســـان المشـــاركان للحـــزب وهمـــا 
صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ 

يقبعان في السجن منذ عام 2016.
دميرتـــاش  علـــى  القبـــض  تم  وقـــد 
اتهامـــات  خلفيـــة  علـــى  ويوكســـكداغ 
بالإرهـــاب، لكن هذه الاتهامات تظل قصة 
قانونيـــة غريبة ومريرة. ففـــي عام 2014 
دعا حزب الشـــعوب الديمقراطي مؤيديه 
إلى الاحتجاج بشكل سلمي على سيطرة 
تنظيـــم داعش علـــى بلـــدة كوباني (عين 

العرب) الكردية في شمال سوريا.
وتحولـــت ما بـــدأت في بـــادئ الأمر 
كاحتجاجـــات ســـلمية إلى أعمـــال عنف 
بـــين المتظاهريـــن وقوات الأمـــن، وكذلك 
بـــين متظاهرين يعتنقـــون أيديولوجيات 
متنافسة. وأسفر أسبوع من العنف الذي 
اجتـــاح المـــدن ذات الأغلبيـــة الكردية في 
جنوب شـــرق تركيا عن مقتل 46 شخصا 
وإصابـــة 682 آخرين إضافـــة إلى اعتقال 

أكثر من 300 شخص.
وأعد المدّعون الأتراك لوائح اتهام ضد 
دميرتاش ويوكسكداغ إضافة إلى 9 نواب 
آخرين مـــن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بالتحريـــض على إثـــارة العنف. وجاءت 
تلك الخطوة من جانب المدعين بعد مرور 

ست سنوات ونصف على الأحداث.
وقـــال كاتـــب العمود التركـــي محمد 
يلمـــاز إن ”هذه محاولة لحظر ممارســـة 
السياسة“. ومن أجل تجنب الخيار الأكثر 
تطرفا والمتمثل في إغلاق حزب سياسي، 
ربما يدرس أردوغان أيضا اتخاذ تدابير 
إضافيـــة ليوجـــه ضربـــة أخـــرى لحزب 

الشعوب الديمقراطي.
وتشـــمل هـــذه الإجـــراءات حرمـــان 
الحـــزب مـــن التمويـــل الحكومـــي نظرا 
لأن إغلاق الحـــزب لن يكـــون رادعا على 
الأرجح. وحزب الشعوب الديمقراطي هو 
الحزب الثامن المؤيد للأكـــراد في تركيا، 

وقد تم حظر سبعة أحزاب أخرى.
وأســـس الأكراد أول حزب لهم ســـنة 
1990 غيـــر أنـــه بـــين عامـــي 1994 و2015 
ارتفعت نســـبة أصوات الأكراد في تركيا 
مـــن 4.1 في المئـــة إلى 13.1 فـــي المئة من 
إجمالـــي الأصـــوات، أي مـــن 1.1 مليون 

صوت إلى أكثر من ستة ملايين.
ويزعم حزب الشعوب الديمقراطي أنه 
يواجه حملة قمع قانونية غير مســـبوقة. 
وتم اعتقـــال 16 ألفًا مـــن أعضائه كما تم 
طـــرد العشـــرات مـــن نوابه مـــن البرلمان 
وسجنهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب 

التركي.

خسارة إسطنبول 

منعطف في حرب 

أردوغان على الأكراد

بوراك بكديل

هذه الدعوى مهمة لأننا 

نتعامل مع سلسلة 

كاملة من الجرائم

فألكسندر تشيركاسوف
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الأكراد ورقة مصيرية 

هل تخلط ملاحقة مرتزقة فاغنر

أوراق بوتين الجيوسياسية

سياسة أردوغان 

ضد المعارضة الكردية 

ستكلفه ثمنا باهظا
أول دعوى قضائية ضد المجموعة لارتكاب جرائم حرب في سوريا مع أنه من المبكر معرفة مآلات الانتخابات المقررة بعد ثلاث سنوات من الآن 

فــــــي تركيا، لكن بعض الباحثين بدأوا في قــــــراءة ما الذي يمكن أن يحدث 
في ضوء ما حصل في 2019 حينما اســــــتطاعت القوى السياسية الكردية 
إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم من إســــــطنبول، وفي ظل ممارســــــات 
ــــــس رجب طيب أردوغان التي نتجت عن تلك الخســــــارة ضد الأكراد  الرئي

والتي ستكلفه ثمنا باهظا مستقبلا.

ســــــتكون روســــــيا أمــــــام أكبر تحدٍّ 
ــــــدو الآن، وهــــــو لا يقل  ــــــى ما يب عل
أهمية عــــــن التحديات الأخرى التي 
تواجههــــــا فــــــي مناطــــــق عديدة من 
ــــــي تريد بســــــط نفوذها  ــــــم الت العال
ــــــات براءتها  فيهــــــا، والمتمثل في إثب
من شــــــبهة التهم التي التصقت بها 
طيلة سنوات جراء دعمها لمجموعة 
فاغنر بعــــــد أن باتت محل ملاحقة 
ــــــة لارتكابهــــــا جرائم حرب  قضائي
ضد السوريين. ورغم أن مؤشرات 
نجاح القضية تبدو ضعيفة، إلا أنها 
ســــــتحرك المياه الراكدة في مسألة 
لطالما سعى الرئيس فلاديمير بوتين 

إلى إخفائها.

عرابها إيفغيني بريغوجين 

رجل أعمال مقرب من 

الرئيس فلاديمير بوتين

قائد عمليات المجموعة 

يدعى ديمتري أوتكين

تضم الآلاف من العناصر 

ولاسيما قدامى المحاربين 

من الجيش أو أجهزة الأمن 

الروسية

تنشط في أجزاء واسعة من 

العالم مثل سوريا وليبيا 

والسودان وأوكرانيا

تمتلك طائرات مسيرة 

ومنظومات بانتسير 

المضادة للطائرات 

ومقاتلات ميغ 29 متعددة 
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مجموعة فاغنر

•

•

•

•

•

مرتزقة بوتين تحت المجهر

فرصا كبيرة ليصل إلـــى المحاكمة نظرا 
إلى تحفّظ القضاء الروسي عن التحقيق 

إ

في هذه الجرائم.
”وقــــال تشيركاســــوف ”للأســــف لدينا 

تجربــــة ســــلبية كبيــــرة فــــي مــــا يخصّ 
هــــذا النــــوع مــــن القضايا في روســــيا“. 
ونــــدّدت منظمة ميموريال التي يرأســــها 
وتستهدفها السلطات الروسية، خصوصا 
بجرائــــم ارتكبتهــــا القوات الروســــية في 

الشيشان.
ونقل بيان المنظمات الثلاث عن 

إيليا نوفيكوف أحد محامي
الدفاع عن المدعي قوله إن

”القانون الروسي ينصّ على 
التزام الدولة بالتحقيق 
يرتكبها الجرائم التي في

مواطنون روس في الخارج“،
مشيرا إلى أنه 
”حتى الآن لم 

تشرع لجنة
التحقيق 
في أي

ولاســـيما قدامى المحاربـــين من الجيش 
أو أجهزة الأمن. ويقـــول مركز كارنيغي 
موسكو إن مجموعة فاغنر هي في نهاية 

المطاف ”السر المعروف في روسيا“.
وتقوم المجموعة بدورين، الأول هو 
تزويد الكرملين بفرصة للإنكار عند
نشــــر مقاتلين فــــي مناطق حرب
والثاني توفير آلة جاهزة لتعزيز 

نفوذهــــا لــــدى الــــدول التــــي 
تستقبلها.

فاغنر لتشـــمل ليبيا أيضـــا، حيث يعتقد 
أن رجالا يقاتلون إلى جانب قوات المشير 
خليفـــة حفتر، وأفريقيا الوســـطى حيث 

ينشطون بين مدربي الجيش.
وتفيد المعلومات بظهورهم في 
ليبيا والسودان وموزمبيق 
وفنزويلا، غير أن الأمر 
يقتصر على شكوك 
دون ظهور أي أدلة 
رسمية عليها فيما 
تواصل السلطات الروسية 
سياسة الإنكار والنفي 

باستمرار.

ين

ن
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ين 
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كلمة الحوار تبدو براقة في 
دلالاتها السياسية حين تصبح 

نهاية للصراعات والحروب والأزمات. 
رغم أنها غالباً ما تكون إملاءات 

المنتصر القوي وإذعان المهزوم، قد تكون 
منقذاً من التعب والعجز عن فرض الأمر 
الواقع لطرفي النزاع. لكنها في حلقات 
تاريخية من حياة الشعوب عبرت عن 

خلاص حقيقي من العنف والصراعات 
والأحقاد والكراهية.

يحدث ذلك حين يتوفر قادة 
سياسيون مخلصون لأوطانهم يجعلون 

من الحوار والمصالحة نهاية مراحل 
عصيبة من الحروب والصراعات، مثلما 

حصل في أميركا اللاتينية والهند 
ورواندا وجنوب أفريقيا، التي شكلّ 

مثالها نيلسون مانديلا عنواناً خالداً 
لصفحة مهمة في التاريخ الإنساني، 

وطي صفحة من القتل والتمييز بحق 
أهل البلد السود، وبداية عهد الحوار 

الوطني الداخلي بلا عقد وأحقاد 
وكراهية. مانديلا قال عبارتين شهيرتين 
”نحن نغفر لكننا لا ننسى“ و“الشجعان 
لا يخافون التسامح“، ليلتقي الضحايا 

والجناة وجهاً لوجه لتضميد جراح 
الماضي والمضي قدمًا لبناء جنوب 

أفريقيا.
رواندا مثال آخر لما يحققه التسامح 

من نتائج حيث كانت ضحية حرب 
أهلية راح ضحيتها 800 ألف قتيل 

في مئة يوم فقط (عام 1994). صنعت 
المستحيل واستردت عافيتها بالتسامح 

وإعلاء ثقافة الاعتراف بالتعددية، 
وصارت أنموذجاً حضارياً رائعاً في 

القارة الأفريقية ومركزاً اقتصادياً 
وتكنولوجياً في المنطقة، وتمكنت 

من جذب أكثر من مليون سائح عام 
2014. وما كان هذا العدد ليتوافد على 

رواندا لولا انتشار الأمن والسلام 
ومظاهر الجمال في كل ربوعها حتى 

أن عاصمتها كيغالي اختيرت في 2015 
كأجمل مدينة أفريقية.

أمثلة كثيرة لأثر قيم 
المصالحة والتسامح 

في حياة الشعوب، 
يحتاج دعاة 

الإسلام السياسي 
الشيعي الحاكم 

بالعراق 
الاستماع إلى 
دروسها، لو 

كان لديهم 
مثقال ذرة من 
الحرص على 
بناء الوطن، 

وليس 
تخريبه 

وتدميره 
ونهب 

ثرواته. 
في هذا 

البلد لم تقع حروب أهلية بين الطوائف 
والأعراق قبل عام 2003، بل كانت 

معارضة لنظام حكم تزعمها قادة شيعة 
لظلمٍ لحقهم وأسرهم، دخلت عليها 

إيران الخميني ووظفتها لإشعال حرب 
بين البلدين استمرت ثماني سنوات 

وذهب ضحيتها أكثر من مليوني عراقي 
وإيراني.

لو توفر للزعامات الشيعية 
الحد الأدنى من حب العراق، لكانت 

أمامها فرصة تاريخية لبداية عهد من 
التسامح ونبذ الكراهية والتوجه للبناء 
والتنمية، حيث تتوفر الإمكانيات المادية 

والبشرية. لكنها بدلاً عن ذلك أدخلت 
العراق في دروب الكراهية واستحضار 

التطرّف المذهبي والشحن الطائفي، 
لتبرير القتل والتغييب وتنفيذ مشاريع 

التغيير الديمغرافي في المدن العربية 
السنية، فيما استفردت هي بنهب 

الأموال.
منذ البداية استخف الحكام الجدد 

بعناوين المصالحة والحوار بينهم وبين 
الذين رفضوا الاحتلال الأميركي عسكرياً 

ثم سياسياً؛ توفرت فرص من بينها 
مبادرة الجامعة 

العربية عام 2005 
في شرم الشيخ، 

لكن الحكام 
تهربوا منها 

لأنهم اعتمدوا 
على قوى خارجية 

لتثبيت سلطتهم، 
ثم سخروا من 
عنوان 

المصالحة والحوار بأن شكلوا مؤسسات 
رسمية تابعة لمجلس الوزراء لمصالحة لا 
وجود لها، كانت ميداناً للسرقة والنهب 

والسفرات السياحية.
دعوة الكاظمي للحوار لا علاقة لها 

بملف ما يعرف بالحوار والمصالحة 
الوطنية. دعوته هي جزء من محاولاته 

استثمار زيارة بابا الفاتيكان لصالح 
مشروعه السياسي المتواضع، فأطلق 

دعوته للحوار بين الحكومة وأحزابها 
وممثلي ثورة أكتوبر (تشرين). وهو 

لا يقصد الحوار مع المعارضين للنظام 
السياسي القائم، وهم كثر في مختلف 

الاتجاهات الوطنية. لأن ذلك ممنوع، 
فيتم تشتيت انتباه الرأي العام إلى أن 

المعارضين هم البعثيون ”المجُتثون“ 
ومعهم الإرهابيون.

إن قصد الكاظمي من دعوته إجراء 
حوار بين سلطة الأحزاب وشباب ثورة 
أكتوبر فلن تلقى هذه الدعوة قبولاً من 

أبناء الثورة أنفسهم، حيث سارع بعض 
ممثليهم إلى رفضها قبل أن يتم إلقاء 

القبض على قتلة شهدائهم ومحاكمتهم. 
كما لن يقبل من وصفوا ثوار أكتوبر 

بـ“عملاء السفارات والجوكرية“ 
الحوار معهم، لقد استهزأوا بهم 

في تصريحاتهم وبياناتهم، فكيف 
يتحاورون معهم؟

أطراف الحكم الرئيسيون ومراكز 
القوة المعروفة تعاطوا مع دعوة 

الكاظمي بما يخدم برنامجهم في 
الحفاظ على مكتسباتهم وفوزهم في 
الانتخابات المقبلة. بعضهم اشترط 
الإشراف الأممي وإبعاد ”البعثيين 
والإرهابيين“ عن الحوار، والبعض 

الآخر سارع إلى التأييد في إطار صفقة 
تعاون مع الكاظمي في الانتخابات 

المقبلة. أما ممثلو الميليشيات الولائية 
الداعين الى إسقاط حكومة الكاظمي فقد 

رفضوا الدعوة.
الأحزاب الشيعية الحاكمة تستخف 

بجميع عناوين 
الحوار 

والمصالحة 
وتعتبرها 

فرصة 
للبعثيين 

الذين 

مزقهم وشرّد أسرهم قانون الاجتثاث 
ليعودوا إلى السلطة، حيث تتم الدعوة 
إلى تجديد هذا القانون لحرمان مئات 
الألوف من الأسر العراقية من مصدر 

رزقها في الحق التقاعدي. ورغم علمهم 
أن فرضية عودة البعثيين إلى السلطة 

غير حقيقية، لكن نظرية المؤامرة 
وصناعة العدو تبقى حاضرة لتبرير 

سياسات الشحن والاحتراب الطائفي 
وتعزيز سياسة الاستفراد بالحكم 

تحت الشعار المشهور لأبرز قادتهم ”ما 
ننطيها“.

هناك مأزق جدّي تعيشه الأحزاب 
الحاكمة في صراع المغانم والبحث 
عن وسائل لتشتيت ثورة الشباب، 
ومنع بعض ممثليها من الوصول 

إلى البرلمان. والأخطر هو تنامي قوة 
الميليشيات المسلحة خاصة الموالية 

لطهران واستعداداتها لدخول البرلمان 
المقبل بقوة.

مصطفى الكاظمي يعرف هذه 
الحقائق ويحاول الدخول من ثغرات 

الأحزاب الكبيرة ونقاط ضعفها ليصبح 
له دور سياسي مقبل، لهذا يدعو إلى 

التفاهم والحوار في ما بينهم.
بدلاً عن مثل هذه الدعوات الإعلامية 
كان بإمكانه منذ وصوله إلى المسؤولية 

قبل عشرة أشهر أن يتحول إلى منقذ 
حقيقي للبلاد في اتخاذ إجراءات 

جادة بحصر السلاح بيد الحكومة، 
ووضع التدابير العملية الصارمة 

لإنهاء أو تقليص هيمنة الميليشيات 
على المؤسسات السياسية والعسكرية 
والأمنية، وسحب المصالح الاقتصادية 
خصوصا النفطية جنوب البلاد منهم، 

وإبعادهم عن المدن، وإعلان أسماء قتلة 
ثوار أكتوبر، وكشف الذين خططوا لموسم 

جديد من عمليات القتل والاختطاف، 
وأبرزها جريمة قتل والد الناشط علي 
جاسب في مدينة العمارة، وقتل عائلة 

من ثمانية أشخاص في منطقة ”بودور“ 
جنوبي تكريت، والترويج لموديل الأجهزة 

الأمنية الجديد غير المقنع بأن الدوافع 
شخصية وعشائرية، والتي تكذّبها 

تعقيبات ذوي المغدورين.
إذا كان الكاظمي يسعى إلى تهدئة 

نفوس أطراف شركاء النهب ليصبح 
له دور جديد بينهم، عليه عدم التورط 

بإدخال شعارات الحوار والمصالحة 
التي لا مكان لها في الظروف الحالية. 

لديه إمكانيات منصب القائد العام 
للقوات المسلحة يستطيع استثماره 

لفرض قرارات إشاعة الأمن في 
البلاد رغم صعوبة تنفيذها 
لما وصلت إليه حالة تسيّد 
الميليشيات من إمكانيات 

وهيمنة شاملة على مرافق 
الأجهزة العسكرية والأمنية. 
وهو يعلم أن الصراع بين تلك 

الأطراف سيزداد مع قرب موعد 
الانتخابات، وقد يتحول إلى صراع 
دموي يُستحضر للتغطية عليه شبح 

العدو الجاهز والمسُتهلَك الذي تمزقت 
ورقته، رغم ثمن الدماء الغالي الذي 

يدفعه المواطنون الأبرياء.
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الزعامات الشيعية لو توفر 

لها الحد الأدنى من حب العراق 

لكانت أمامها فرصة تاريخية 

لبداية عهد من التسامح 

 من 
ً
ونبذ العنف، لكنها بدلا

ذلك أدخلت العراق في دروب 

ف
ّ
الكراهية واستحضار التطر

الكاظمي والحوار الممنوع

عندما تضطر وزارة الخارجية 
التونسية في كل مناسبة إلى 
محاولة توضيح موقف الدولة من 

تصريحات منفلتة لمسؤولين سابقين أو 
ناشطين سياسيين أو محللين في منابر 
التلفزيون، فذلك يعني أن خللا حقيقيا 

يضرب ما توصف منذ عشر سنوات 
بالديمقراطية الناشئة. فإما أن تكون 

تونس ديمقراطية حقيقية وتتحمل الدولة 
جميع مسؤولياتها، بما في ذلك المتعلق 
منها بحرية التعبير، أو أن تضبط إيقاع 
وسائل إعلامها، وتقيم رقابة جدية على 

مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول 
أن تحول دون الوقوع في تلك المطبات 

التي تسيء لعلاقاتها، لاسيما مع الدول 
العربية، وأن يكون ذلك من منطلقات 

مبدئية واضحة، لا من مجرد حسابات 
انتهازية مصلحية فجة يتم اعتمادها فقط 

عندما يتعلق الأمر بالجزائر وليبيا. 
إن مشكلة تونس منذ العام 2011 هي 
الانفلات الكامل في التعامل مع المصالح 

العليا للدولة، والسبب أن الوافدين 
الجدد على المشهد السياسي وعلى إدارة 

الحكم حاولوا توجيه شراع العلاقات 
الخارجية وفق سياسة المحاور التي تم 
تكريسها بمنطق من يقف مع ما سميت 
ثورات الربيع العربي ومن يقف ضدها، 
ثم من يقف مع الإسلام السياسي ومن 
يقف ضده، وكان واضحا أن الأحزاب 

العقائدية الإخوانية والماركسية والقومية 
تعمل على الانقلاب على ثوابت الدولة 

الوطنية بما في ذلك دبلوماسيتها التي 
كانت تتميز بالحكمة والهدوء في التعامل 

مع المحيطين العربي والدولي. 
أغلب التصريحات المنفلتة هي تلك 

الصادرة عمن يطلقون على أنفسهم صفة 
الخط الثوري، ذلك الذي لم يدرك بعد أن 

الدولة غير الثورة، وأن الثورة نقيض 
الدولة، وأن مصلحة البلاد تتطلب عقلنة 

المواقف، وأن الكلمة مسؤولية جسيمة 
لاسيما عندما تصدر عن شخصية 

اعتبارية، أو من منابر رسمية، أو في 
مواقع يمكن للسلطات التحكم فيها. 
إن الانفلات في التعبير هو وليد 

انقلابات طالت كل المجالات، وحول البلاد 
إلى جزر سياسية واجتماعية وإعلامية 
متناقضة منذ أن دفع الإسلام السياسي 

بالبلاد إلى صراع المحاور، وتبنى 
مشروع الإخوان في المنطقة، واندفع في 

العام 2011 إلى دعم مسارات الفوضى 
الخلاقة، وبشّر بأنها ستعم كافة دول 
المنطقة من المحيط إلى الخليج، وظن 

أن اندلاع الشرارة من تونس سيعطيها 
الأفضلية إقليميا ودوليا، وسارع 

إلى الحكم لجني الثمار، ووضع كل 
البيض في سلة القوى الغربية وخاصة 

الأميركية التي كانت تقود معركة التغيير 
الفوضوي في بلاد العرب، واعتبر أن 
قطر وتركيا هما من تمتلكان الحقيقة 

وتديران الصراع وتتجهان نحو كسب 
الرهان، لتكون النتيجة عزلة تونس 
بسبب فشل كل الرهانات، حتى أن 

علاقاتها مع أغلب الدول العربية اليوم لا 
تتجاوز أنها علاقات دبلوماسية من باب 

المجاملات الفاقدة لحرارة التعاون البيني 
والتضامن الأخوي.

عادت قطر إلى محيطها الخليجي، 
حتى وإن كان ذلك بمصداقية مشكوك 

في جديتها. وتحاول تركيا بكل الوسائل 
فتح جسور التواصل و“التطبيع“ مع 

مصر والسعودية والإمارات، بحثا عن 
مصالحها. واتفق الليبيون على تجاوز 

حرب السنوات العشر. وطوت مصر 

صفحة الإخوان. وبقيت تونس كما 
أراد لها السياسيون الهواة معزولة في 

محيطها تبحث عن نصيب من كعكة إعادة 
الإعمار في جارتها الشرقية؛ خصوصا 

في المنطقة الغربية الأقرب إليها 
بمنطق التاريخ والجغرافيا والوشائج 

الاجتماعية. لكن أردوغان سبقها إلى ذلك، 
ودفع بشركاته واستثماراته تحت غطاء 
قواته ومرتزقته، وحتى بمنظمة ”تيكا“ 
المخابراتية التي ترى أن أزمة الفقراء 

في الدواخل التونسية قد تنتهي ببعض 
الدجاجات والديكة التي توزعها عليهم.

من حق الليبيين أن يحددوا مصالح 
بلادهم وفق التوازنات الإقليمية والدولية 

ووفق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل 
بعد سنوات الدمار والخراب. وعلى 

التونسيين أن يدركوا أن حل مشاكلهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية يبدأ 

من الداخل، وليس برمي وزر خسائرهم 
على الآخرين، بدل إعادة النظر في 

خياراتهم الفاشلة التي كرسوها خلال 
السنوات الماضية، والتي جعلت مصالح 

الجماعة فوق مصالح المجتمع، وحسابات 
الحزب أو الحركة فوق حسابات الدولة، 

ومنطق المحاصصة فوق مبدأ الكفاءة 
في إدارة شؤون الحكم، والتي حولت 

الفساد في كافة مناحي الحياة إلى نمط 
اجتماعي سائد.

تتحدث تونس اللغة العربية التي 
تشترك فيها مع 20 دولة أخرى، وبدل أن 

تجعل منها جسرا للتواصل الإيجابي مع 
الأشقاء، حولتها سواء بسوء التقدير أو 

بعدم الاكتراث، إلى أداة للانفلات التام 
في ضرب علاقاتها مع الأشقاء، مع حالة 

من الفخر والاعتزاز بأنها الديمقراطية 
الوحيدة المعترف بها دوليا في العالم 

العربي، وهو ما جعلها دولة معزولة في 
محيطها، تمر الأشهر دون أن يزورها 

وزير عربي، أو أن يسافر واحد من كبار 
مسؤوليها إلى عاصمة عربية للبحث في 

تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات.
عادة ما تكون الدول براغماتية 

وتفكر بمنطق المصلحة أولا، وهي بذلك 
فوق الجماعات والأفراد، فإذا وضعت 
مصالحها على ذمة أمزجة المتحكمين 
فيها ودخلت في لعبة الشعارات غير 

المجدية، ولم تفلح في قراءة المتغيرات 
الإستراتيجية الكبرى من حولها، فإن 

خسارتها عادة ما تكون جسيمة. ولا أحد 
يتمنى لتونس أن تكون من بين الدول 

التي أضاعت نفسها، يوم أفقدها أبناؤها 
بوصلة تحديد المواقع نتيجة خياراتهم 

الفردية وحساباتهم الحزبية والعقائدية.
إن تونس أمام خيارين لا ثالث لهما: 

إما أن تتصرف بمنطق الدولة فتندمج 
في محيطها وفي العالم من حولها، أو 
أن تتصرف بمنطق الأفراد وشعارات 

الأحزاب فتنتهي إلى عزلة لن تفلح في 
تجاوز تبعاتها، لاسيما وأنها باتت تفتقد 

إلى السند الواقعي والحقيقي إقليميا 
ودوليا.

حتى لا تكون تونس 

دولة معزولة في محيطها

مشكلة تونس منذ عام 2011 

هي الانفلات الكامل في التعامل 

مع المصالح العليا للدولة 

والسبب أن الوافدين على 

المشهد السياسي وعلى الحكم 

حاولوا توجيه شراع العلاقات 

الخارجية وفق سياسة المحاور

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 أكثر من مليون سائح عام
ا كان هذا العدد ليتوافد على 

ولا انتشار الأمن والسلام 
الجمال في كل ربوعها حتى 

2015 اختيرت في متها كيغالي
دينة أفريقية.
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ه بي ن رص رت و ي ي م
مبادرة الجامعة 

العربية عام 2005
في شرم الشيخ،

لكن الحكام 
تهربوا منها 

لأنهم اعتمدوا 
على قوى خارجية

لتثبيت سلطتهم، 
ثم سخروا من 
عنوان 

ي ا و إ ى ا ين ا ا
رفضوا الدعوة.

الأحزاب الشيعية الحاكمة تستخف 
بجميع عناوين
الحوار

والمصالحة 
وتعتبرها 
فرصة
للبعثيين
الذين

جر وأبرز
جاسب في
من ثمانية أ
جنوبي تكر
الأمنية الجد
شخصية وع
تعقيبات ذو
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له دور جدي
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التي لا مكا
لديه إمكاني
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لفرض
البلا
لما
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و
ا
وه
الأطراف
الانتخاب
دموي يُستح
العدو الجا
ي وي

ورقته، رغم
المواط يدفعه



أن يهرب البعض إلى التدين 
الشامل في مرحلة من مراحل 

حياته شعر فيها بضيق العيش 
وانسداد الأفق فيكون الدين ملاذه 

الأخير يعوض من خلاله نفسيا ما عجز 
عن تحقيقه واقعيا، أمر طبيعي أحيانا.
ولكن الغريب أن يسلك النظام في 
الجزائر نفس هذا السلوك عبر خطب 

مبطنة مستغلا موجة التدين التي 
تجتاح البلد منذ أكثر من عشريّتين. ولا 

ينشد النظام نشر التقوى والصلاح، 
ففاقد الشيء لا يعطيه، بل يريد تحقيق 

أهداف أخرى على رأسها امتصاص 
غضب الجزائريين وتقديم فشله الذريع 

على أنه أمر مقدر من الله، وعلى 
الجزائريين الصبر على ما شاء وقدّر.
بغض النظر عن الاستيراد الغبي 

لشبه معلمين من الإخوان المسلمين 
كان عبدالناصر يخرجهم من السجن 

ويرسلهم في بعثات تعليمية إلى 
الجزائر عقب استقلالها، ينشرون 
أفكار حسن البنا وسيد قطب بين 

التلاميذ الجزائريين، استقدم النظام 
الجزائري في الثمانينات وجهين من 

وجوه الأصولية العالمية محمد الغزالي 
ويوسف القرضاوي ليحقنا الشعب 

الجزائري بلقاح ”قبول الأمر الواقع“ 
بعدما أفلس النظام ماليا إثر انهيار 

أسعار النفط.
أصبح الغزالي صديقا لرئيس 
الجمهورية ومستشارا غير رسمي 

له ومديرا لجامعة العلوم الإسلامية 
في قسنطينة ومقدم حديث أسبوعي 

مسموم على القناة التلفزيونية 
العمومية، الوحيدة آنذاك. وصار يوسف 

القرضاوي ضيفا دائما على الجزائر 
بعد أن عشق طالبة جزائرية تصغره 

بحوالي 50 سنة.
وفي الحقيقة النظام هو من 
نشر بين الشباب فكرة ”مثالية 

الدولة الإسلامية“ على 
الطريقة الإخوانية، فهو الذي 

قام بأسلمة ونشر الفكر 
الأصولي في المجتمع، وكان 

من الطبيعي أن يحاول 
المجتمع أسلمة الدولة في 

ما بعد، والتي نتجت 
عنها عشرية دم ودموع 

وخراب. 
ولم يتعظ النظام 
من كل هذا الخراب، 

إذ بعد أن هزم الجيش 
بمساعدة حاسمة من 

الشعب الجزائري الإسلاميين عسكريا 
ومنعهم من الوصول إلى السلطة، جيء 

بالرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة 
ليعقد معهم عقدا يعفو على جرائمهم 

تحت اسم ”الوئام والمصالحة الوطنية“ 
مقابل امتيازات وأموال طائلة، ثم قدم 

لهم المجتمعَ الجزائري كهدية مرة أخرى 
فزرعوا فيه تدينا شعبويا قاد الأغلبية 
إلى نوع من الاتكالية اللاعقلانية التي 
يحاول النظام استغلالها اليوم بطرق 

ماكرة.

وإن كان النظام يتشدق في محاربته 
للأصوليين بمبدأ عدم استغلال الدين 

لأهداف سياسية، إلا أنه لا يتوانى لحظة 
واحدة عن ممارسة العكس، فيستعمل 
رجال دين رسميين يأتمرون بأوامره 

لجذب الشعب إلى صفه، يصدرون 
فتاوى تحرم الخروج عن طاعة الحاكم 

حتى وإن كان ظالما.
ورغم تأكيد النظام على ”حرية 

التفكير“ في الدساتير المتعاقبة – لا 
أثر لذلك في الواقع – فهو يسمح 

للإسلاميين بالسيطرة 
على قطاع القضاء 
والمحاكم وعلى 
وسائل الإعلام 
بفرض قرارات 

وانتهاج سلوكيات 
شعبوية، 

كتوزيع 
نسخ 

القرآن 
على 

رجال الشرطة والأطباء، ومطاردة غير 
المسلمين، وتجريم الإفطار في رمضان 

وتنظيم صلاة استسقاء وراء أخرى 
بدل الاستمطار الصناعي. كل ذلك بحثا 

عن شرعية دينية في غياب الشرعية 
السياسية.

كما تعمل وسائل الإعلام المكتوبة 
والمسموعة والمرئية، التي دجّن النظام 
أغلبها تدجينا كاملا، على نشر ثقافة 

دينية قروسطية لا علاقة لها بالعصر، 
فتركز على أخبار الدجالين والمحتالين 

ومآثرهم الكاذبة في علاج الأمراض 
المستعصية كالسرطان والإيدز وكوفيد 
– 19، وإخراج الجن من أجساد الفتيات. 

ولكنها لا تذكر على الإطلاق ألوفا بل 
الملايين من المحتجين الذين يخرجون 

لقول ”لا“ للنظام كل أسبوع.
ولأول مرة في تاريخ الرئاسة 

الجزائرية يوظف الرئيس عبدالمجيد 
تبون مستشارا رسميا له في الشؤون 

الدينية. كما لم يحدث أن تحدث رئيس 
من رؤساء الجزائر بتلك اللغة الدينية 

التي يستعملها تبون، إذ لا تختلف 
بدايات خطبه عن كلام أي إمام في 
مسجد أثناء خطبة الجمعة. وفي 

الوضع المتأزم الذي تعيش فيه البلاد، 
يجد الرئيس الوقت لمشاهدة فيديو 

ويشيد به، كما يحكي هو ذاته في لقاء 
مع الصحافة ظهر فيه يذبح خروفا 

بطريقة كئيبة ليقدمه كقربان من أجل 
شفاء الرئيس! كما تحدث في الخطاب 

نفسه عن الرعاية الإلهية التي حمته 
من فايروس كورونا متناسيا الرعاية 
الألمانية. إذا كان الأمر بهذه البساطة 

لماذا دفعت الخزينة الجزائرية كل تلك 
الأموال من أجل أن يعالج في بلد أنجيلا 

ميركل؟
بدأ يترسّم في الجزائر تدريجيا 

نظام ديني مواز يراقب عمل الهيئات 
العامة ومدى توافقها مع الشريعة. 
وأصبحت لجنة الفتوى سلطة فوق 

جمهورية وفوق علمية بمصادقتها على 
عمل اللجنة العلمية بخصوص ضرورة 

التلقيح ضد كوفيد – 19، مؤكدة أن 
رأيها مستل مباشرة من تعاليم الشريعة 
الإسلامية، وعلى خبراء اللجنة العلمية 

أن يشكروا فقهاء لجنة الفتوى التي 
أجازت خبرتهم!

ومع تلك المشاكل المزمنة التي 
يشهدها القطاع التجاري في الجزائر، لم 
يجد وزير التجارة ما يفعله سوى خلق 

”علامة حلال“ ولجنة دينية توزع 
العلامة على المنتجات الجزائرية.

أصبح التساؤل مشروعا 
اليوم: هل يعيش الجزائريون 

تحت نظام جمهوري أم تحت 
أحكام الشريعة؟

بينما يتقاتل اللبنانيون على 
علبة حليب أطفال وقنينة زيت 

أو كيس سكر في هذا المتجر أو ذاك، 
ترى الطرقات على الحدود اللبنانية – 

السورية التي يحتلها حزب الله مزدحمة 
بشاحنات الأرز والسكر والطحين 

والمازوت والبنزين، وكلها من المواد 
المدعومة من إيداعات اللبنانيين في 

مصرف لبنان!
مشاهد أصبحت خبز اللبنانيين 

اليومي بعد أن صار الخبز بعيدا 
عن متناول أفواههم. فهل يوحدهم 

الجوع بعد أن فرقتهم القوى الطائفية 
المسيطرة؟

وحين هبطوا إلى الطرقات وأغلقوها 
بالإطارات المشتعلة وكل ما وقعت 
أيديهم عليه من عوائق احتجاجا 

لعلهم يستعيدون لحظة السابع عشر 
من أكتوبر، وجدوا العناصر الحزبية 

أمامهم ”نحن أيضا جائعون ويحق لنا 
أن نحتج!“. ولكن، ماذا عن الشعارات 

الحزبية والهتافات الطائفية القادمة من 
زمن الحرب الأهلية؟ الحرب التي ترهب 

قوى السلطة اللبنانيينَ بها بعد أن أعلنت 
انتفاضة 17 أكتوبر دفنها إلى الأبد.

إن محاولات قوى السلطة احتواء 
انتفاضة الجوعى لن تفلح، فالناس باتوا 

يدركون أن نزولهم إلى الشارع ليس 
بسبب الخلاف بين البطريرك الماروني 
وبين حزب الله، وليس بسبب الخلاف 

بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 

وليس بسبب الخلاف بين جبران باسيل 
وسمير جعجع، هذه الخلافات لا تعنيهم، 

كل ما يريدونه أن يؤمنوا حاجاتهم 
اليومية كالمعتاد في أي بلد طبيعي، 
ولن يكون لبنان بلدا طبيعيا في ظل 

حكم القوى المافيوية الناهبة، ولن يكون 
كذلك طالما تتمتع هذه المافيات بحماية 
حزب مسلح خارج عن القوانين يحكم 

سيطرته على الدولة وحدودها ومنافذها. 
اللبنانيون لا يريدون أكثر من أن يعيشوا 

مع أبنائهم وأقرانهم حياة طبيعية في 
بلد طبيعي.

اليوم الجوع يوحد اللبنانيين. لم 
تعد الضاحية الجنوبية لبيروت بمنأى 

عن الجوع، الإفقار الذي غرقت فيه 
طرابلس وعكار والهرمل بدا صارخا في 

الضاحية وفي النبطية وفي الجنوب.
”نحن جعنا يا سيّد!“ عبارة أطلقها 

المحتجون في المناطق التي يعتبرها 
حزب الله و“سيّده“ بيئته الحاضنة. هذه 
البيئة التي لم يتمكن ”السيّد“ أو لم يهتم 

بحمايتها من الجوع أخذت تنتفض. 
دخان الإطارات المشتعلة غطّى سماءها 

كما باقي المناطق اللبنانية. لن تبقى 
أي منطقة لبنانية بمنأى عن الجوع 

وبالتالي بمنأى عن الانتفاض. انتفاضة 
الجوع توحّد، لكنّها لن تُقدم شيئا في 
المعيشي ما لم تقدّم في السياسي، أي 

طالما لم تطرح مسألة السلطة ومسؤولية 
ا وصلت إليه أحوال  قوى السلطة عمَّ
البلاد. فهل تلتحم ”ساحات الثورة“ 

وتنتظم سياسيا حتى تحقق ذلك؟ وكيف 
يكون هذا الالتحام إذا لم يبادر ثوار 
17 أكتوبر إلى مدّ الجسور مع سائر 

المنتفضين؟
وكيف يكون الالتحامُ طالما لم تُطرح 
الأسئلة المركزية التي لا بد من الوصول 
إلى إجابات حاسمة عليها وتحديدا ما 

يتعلق بتمييز أؤلئك الذين فاقت ثرواتهم 
مُجمل الدّين العام على الدولة بأضعافٍ 

نتيجة استغلالهم النفوذ واحتلالهم 
مواقع السلطة؟ وكذلك الذي يتعلق 

بتحديد الجهة التي حمَتْ ولا تزال تُصِرُّ 
على حماية هذه المنظومة الفاسدة من 
غضب الشارع وثورة الناس بالبلطجة 
والتهديد والقمع والاغتيال والتلويح 
بالحرب الأهلية، وكذلك بالإجابة على 

سؤال: لماذا تؤدي هذه الجهة مثل هذا 
الدور القذر ما لم تكن أكثر المستفيدين 
من نظام المناهبة الذي تقوم عليه هذه 

المنظومة وتستمر به؟
منظومة حولت الجيش إلى مؤسسة 
تتسول حتى وجبات الغذاء دفعت قائد 
الجيش إلى رفع الصوت بعد أن طُلب 

منه قمعُ المحتجّين الذين يواصلون قطع 
الطرقات في عموم الأراضي اللبنانية. 
فكيف يُوضع جائع في وجه جوعى؟

منظومة تلاقي صرخة قائد الجيش 
باقتراح قانون مُعجّل مُكرّر يقضي 

بإعطاء كل عسكري في الجيش والأجهزة 
الأمنية مبلغا قدره مليون ليرة لبنانية 

شهريا لمدة ستة أشهر!
مَنْ سيدفع هذه المبالغ يا علي حسن 

خليل (وزير المالية السابق ونائب 
ومستشار رئيس مجلس النواب رئيس 

حركة أمل نبيه بري) وموازنة الدولة 
قد وما  فارغة؟ هل بطبع المزيد من النَّ
سيترتب عن ذلك من ارتفاع جنوني 

لسعر الصرف بمجرد إقرار هذا القانون/ 
الرشوة الذي يُراد منه وضع العسكر 

في مواجهة المواطنين؟ وهل سيستفيد 
العسكري فعلا من هذه الرشوة؟

بالتأكيد لا. فإذا كان راتب العسكري 
اليوم يعادل مئة دولار، فإن طبع مزيد 

من الأوراق النقدية لتغذية هذه الزيادة 
سيرفع سعر الصرف بما يجعل راتب 
العسكري إضافة إلى هذه الرشوة لا 
يزيد عن مئة دولار، أما أسعار السلع 
والدواء فلا حدود لارتفاعها، هذا إذا 

توفرت.
بين ”جعنا يا سيّد“ ورشوة 

العسكريين الجوعى بمليون ليرة فاقدة 

للقيمة الفعلية، سيشهد اللبنانيون قفزة 
نوعية جديدة في طبيعة مواجهتهم مع 

منظومة المناهبة ما سوف ينتج عنه 
موجة جديدة من المواجهات لن تغير في 

أوضاعهم ما لم يتّحدوا وينتظموا.
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لا تكف أنقرة عن توجيه رسائل 
التودد إلى عواصم عربية لإصلاح 

العلاقات، وبدء ما وصفه المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم قالن بـ“صفحة 

جديدة“ بعد جولة خاسرة من العداء 
والسياسات المناهضة للأمن القومي 

العربي استغرقت عقداً كاملاً، وشهدت 
الكثير من المواقف العدائية الصريحة 
لتكتشف أنقرة أخيراً أن تحركاتها لم 

تجدِ نفعاً، ولم تصب في صالح الأحلام 
الجنونية التي حركتها وغذت سلوكها 

السلبي في المنطقة. 
هل يعني ذلك تحميل أنقرة 

المسؤولية الكاملة عمّا آل إليه مستوى 
علاقاتها من صفر مشكلات مع 

الجيران إلى قائمة من الورطات في 
بؤر جغرافية مختلفة تربط بينها حالة 
الفوضى والاضطراب والتوتر، وكانت 
تركيا تنفذ من خلالها لتحقيق بعض 
المكاسب والخروج من نفق مشكلاتها 

واختناقاتها الاقتصادية؟ 
لم يكن هذا السلوك السلبي من 
تركيا نتيجة ردة فعل تتخذها تجاه 

حالة تسيب أمني حتم عليها التحرك 
لحماية أمنها الجيوسياسي، بل كان 

نتيجة فكرة غير واقعية بتوسيع 
نفوذها وتعويض إحجام الحضن 

الأوروبي عن تمكينها من الانضمام إليه 
باقتحام الجوار العربي، وإيذاء عواصم 
مركزية تسبب ثباتها في فشل المشروع 

التركي مثلما حدث لمشروع جارتها 
إيران.

ويعطي نموذج اقتحام تركيا للأزمة 
الخليجية صورة واضحة عن سياسات 

تدخلها السلبي وشق صف الوحدة 
الخليجية بعد تبني مواقف فجّة منها. 

وما أن طويت صفحة الأزمة القطرية 
حتى عادت رغبة أنقرة لترميم علاقتها 
مع الخليج وإصلاح ما يمكن إصلاحه 

منها.

ولعل التلاسن المؤسف بين سفراء 
إيران وتركيا على تقاسم العراق 

يكشف جانباً من هذا التنافس الذي 
تتعرض له المنطقة العربية التي عجزت 

عن التكتل لمقاومة تناوش عواصمها 
التاريخية. وحتى عندما عبرت جامعة 

الدول العربية في اجتماعها على 
المستوى الوزاري عن إدانتها للتدخلات 

التركية في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، داعية الجانب التركي إلى 

”الكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من 
شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن 
واستقرار المنطقة“، تحفظت أربع دول 
هي قطر وليبيا والصومال وجيبوتي.

كتب الخبير الإيراني – الأميركي في 
شؤون الشرق الأوسط ولي نصر مقالاً 

في ”فورين بوليسي“ يفضح الفكرة 
المركزية التي تتصرف على أساسها كل 
من أنقرة وطهران، وهي إضعاف المكون 

العربي في المنطقة وإنهاك العواصم 
المتمسكة برفض الاختراقات الإقليمية 
وتقويض المشاريع التوسعية، وعلى 

رأسها الرياض والقاهرة، وهو ما 
يفسر في جزء منه حالة العداء التي 

أبدتها إيران وتركيا إلى هذين البلدين 
العربيين خلال العقد الماضي. 

ويبدو أن نخبة تعيش في الولايات 
المتحدة ذات أصول فارسية على الأغلب 
تحضّ واشنطن على دعم هذا التصور 

الذي يلغي اللحظة العربية بعد 
تراجعها وخفوتها حسب ولي نصر. 
وستكون ولاية الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن فترة مناسبة لهذا الطرح 

الذي يحمل تصوراً مشوهاً عن المنطقة 
ويدفع للخروج منها بأفضل صفقة 

مربحة. 
هل تتصرف تركيا بدافع نزيه يهدف 
إلى إصلاح علاقاتها مع الدول العربية، 
أم أن الأمر مجرد مناورة من رجب طيب 
أردوغان بعد أن انضم بايدن إلى قائمة 

التحديات التي يواجهها عازما على 
إزاحة من وصفه بالـ“المستبد“؟

اشتكى زعيم حزب المستقبل التركي 
أحمد داود أوغلو من تأثير علاقات 

أردوغان الشخصية في طريقة تنفيذ 
السياسة الخارجية وفق تصريحات 

لصحيفة ”كاثي يريني“ اليونانية، وأن 
جهوده المبذولة لخلق مناخ سياسي 

من الحرية فشلت، فاضطر للخروج من 
سيطرة أردوغان. 

لقد انهارت نظرية ”صفر مشاكل 
مع الجيران“، ووجدت تركيا نفسها 

اليوم في صراع مع الجميع، وما دار 
في البرلمان التركي الذي عقد جلسة 

عمومية طارئة بدعوة من حزب الشعب 
الجمهوري المعارض لمناقشة تبعات 

المقاطعة الشعبية السعودية للبضائع 
التركية يؤكد هذا الانهيار. 

وشدد الحزب المعارض في مذكرة 
قدمها للبرلمان على أن ”الأمر وصل إلى 

مرحلة لا يمكن تحملها“ وذلك نتيجة 
لمعاناة الأتراك والشركات التركية 

المصدرة للمنسوجات والمواد الغذائية 
وغيرها من المنتجات. 

تتخذ الدول العربية المركزية منها 
خصوصا سياسة عادلة تتمثل في إتاحة 

فرص متساوية لكل اللاعبين لخوض 
سياساتهم والعمل على تحقيق مصالحهم 

ضمن مجالهم الحيوي والجغرافي 
بالتعاون المتبادل، دون أن يمسّ ذلك 
باستقرارها، أو يعرقل حظوظها في 

التنمية والسيادة الوطنية، أو يسمح 
بالترويج لسردية أيديولوجية والانضواء 
تحت أجندة شعارات موتورة تتسبب في 

تفتيت النسيج المحلي للدول العربية.
لا تبدو تركيا مؤهلة حتى الآن 

لإجراء تغيير حقيقي ورفع العراقيل دون 
تحقيق علاقة مثمرة ومريحة مع جيرانها 

العرب. وقد أتيحت فرص للتعاون 
وللحوار انتهت دائماً بالفشل بسبب ما 
تتبناه تركيا وإيران من إستراتيجيات 

تتخذها قاعدة للانطلاق ومرجعاً لتوجيه 
السياسات العامة.

ولعل الخارطة الافتراضية عن نفوذ 
تركيا بحلول عام 2050 التي عرضتها قناة 

تلفزيونية تركية خاصة موالية للحزب 
الحاكم تكشف ما تضمره تركيبة الحكم 

في أنقرة.
أظهرت الخارطة ما أسمته مناطق 

النفوذ التركي بحلول عام 2050 من 
كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا 

بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غرباً.

أنقرة لا تقوم بما يكفي لإصلاح علاقاتها 

تركيا.. هل تتصرف بدافع نزيه 

لإصلاح علاقتها مع الدول العربية 

أم أن الأمر مجرد مناورة لتجاوز 
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 بيروت - أطلق وزير الشؤون الاجتماعية 
في حكومــــة تصريــــف الاعمــــال اللبنانية 
رمــــزي المشــــرفية ونائبة المنســــق الخاص 
للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشــــدي خطة 
لبنان للاســــتجابة للأزمة الســــورية للعام 
2021 ونــــداء لتمويلهــــا بقيمــــة 2.75 مليار 
دولار حيــــث تســــتهدف الخطــــة تخفيــــف 
آثار الأزمة الســــورية علــــى البنية التحتية 
والخدمات العامة في لبنان التي باتت أكثر 
تدهورا بفعل أعبــــاء جحافل اللاجئين منذ 

بداية الحرب في سوريا.
وقـــال بيـــان لمكتـــب الأمم المتحدة في 
لبنـــان، إن ”الحكومـــة اللبنانيـــة تناشـــد 
شـــركاؤها الحصـــول على تمويـــل بقيمة 
2.75 مليار دولار أميركي لتقديم المســـاعدة 
الإنســـانية إلـــى المتضرريـــن مـــن الأزمة 
السورية والاســـتثمار في البنية التحتية 

للبنان والخدمات العامة والاقتصاد“.
وأشـــار البيان إلـــى أن ”خطـــة لبنان 
للاســـتجابة للأزمـــة تضـــم أكثر مـــن 112 
منظمة شريكة لمساعدة أكثر من 2.8 مليون 
شـــخص من المتضررين من الأزمة، والذين 

يعيشون في لبنان“.

وتهــــدف الخطة إلى توفيــــر الحماية 
والمساعدة الإغاثية الفورية إلى 1.9 مليون 
لاجئ ســــوري، ولبناني من الفئات الأكثر 
ضعفــــا وكذلــــك للاجئين الفلســــطينيين، 
وتقديم المساعدة إلى 2.5 مليون شخص.

وتســـعى الخطـــة إلـــى دعـــم تقـــديم 
الخدمات العامة والتخفيف من آثار الأزمة 
الســـورية على البنية التحتية والاقتصاد 

والمؤسسات العامة في لبنان.

وأشـــار البيان إلى أنه ”منذ عام 2011، 
حصلت خطة لبنان للاستجابة للأزمة على 
دعم مالي بقيمة 8.807 مليار دولار أميركي 
مـــن قبـــل المانحين، ممـــا مكـــن المنظمات 
الإنســـانية والحكومة اللبنانية وشـــركاء 
التنمية من إحداث فـــرق حقيقي في حياة 

مئات الآلاف من الأسر“.
ولفتت الأمم المتحدة إلى أنه ”في إطار 
خطة لبنان للاستجابة للأزمة في عام 2020 
تمكن نحو 350 ألف شـــخص من الحصول 
على الميـــاه الصالحة للشـــرب، ونحو 929 
ألفا على مســـاعدات غذائيـــة وحوالي 967 
ألفا على استشـــارة رعايـــة صحية أولية، 
إضافـــة إلى تمكن أكثر مـــن 400 ألف طفل 
لبناني وســـوري من الالتحـــاق بالمدارس، 
فيما حصل 100 ألف شخص على المساعدة 
للحيـــاة  المنقـــذة  والخدمـــات  القانونيـــة 
المتعلقة بالعنف الجنســـي والعنف القائم 

على النوع الاجتماعي.
وأضاف البيـــان أن الحاجات ازدادت 
في لبنان بشـــكل ضخم وتفاقمت بســـبب 
أزمات التدهور الاقتصادي مرورا بتفشـــي 
كوفيـــد – 19 إلى كارثة تفجير مرفأ بيروت 

المدمر في 4 أغسطس الماضي.
ولفت البيان إلى أنه ”في الوقت الراهن 
يعيش 91 في المئة من العائلات الســـورية 
تحت خط الفقر بأقل من 3.84 دولار أميركي 
فـــي اليوم في حين يقدر أن 55 في المئة من 
اللبنانيين باتوا يعيشـــون تحت خط الفقر 
في كل أنحاء البلاد“، مشـــيرا إلى أنه ”في 
ظل تفاقم ضعف الأسر، تتصاعد التوترات 
بين المجتمعات وداخلها بســـبب التنافس 

على الموارد والخدمات“.
وأكد البيان أن خطة لبنان للاســــتجابة 
لتأثيــــر الأزمــــة الســــورية توفــــر الحماية 
والمســــاعدة للمتضررين بشــــكل مباشر من 
الأزمة، بمــــا في ذلك ”النازحين الســــوريين 
كما  واللاجئين الفلســــطينيين واللبنانيين“ 
تؤدي دورا رئيسيا في دعم توفير الخدمات 

العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.

ويبلـــغ عـــدد النازحين الســـوريين في 
لبنان حوالـــي مليون و300 ألف شـــخص 
يعيـــش معظمهم في أكثر مـــن 1400 مخيم 
عشـــوائي موزعة علـــى مختلـــف المناطق 

اللبنانية.
ويشــــتكي معظم اللاجئين بتلك الخيم 
من تراجع المســــاعدات الغذائية والملابس 
الشــــتوية للأطفــــال، التي كانــــت تقدمها 
الجمعيات الخيرية في ظل تفشي كورونا 

والأزمة الاقتصادية القاسية في لبنان.
ويـــرى مراقبـــون أن تكلفـــة اللاجئين 
الســـوريين في لبنـــان زادت الضغوط على 
البلد المنهار أصلا حيث تمثل هذه التكلفة 
المتزايدة ضغطا مباشرا على مرافق البنية 
التحتيـــة مع بحـــث النازحين عن مســـكن 
وغذاء ورعاية صحية في وقت يشـــهد فيه 

لبنان أزمة اقتصادية حادة.

وتســـبّبت عشـــر ســـنوات من الحرب 
الســـورية بأضرار هائلـــة بالبنى التحتية 
واســـتنزفت الاقتصـــاد وقطاعاته المنهكة، 
عـــدا عن دمـــار كبير لـــم يميز بـــين منزل 
ومرفـــق عام أو منشـــأة طبيـــة أم تعليمية 

وعملة محلية متدهورة.
وحســـب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فـــي تقرير صدر فـــي ســـبتمبر 2020، بلغ 
إجمالـــي الخســـائر المالية التـــي مُني بها 
الاقتصاد الســـوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
وتكبد قطاع النفط خسائر بنحو 91.5 
مليـــار دولار، وفـــق مـــا أفاد وزيـــر النفط 
والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس 

الشعب في فبراير الماضي.
وتدهـــور ســـعر صـــرف قيمـــة العملة 
المحلية الليـــرة بحوالي 98 في المئة مقابل 

الدولار في الســـوق الســـوداء خلال العقد 
الأخيـــر، وهوت الليرة بنحـــو 40 في المئة 

خلال العام الجاري فقط.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيسي للدولار بالنســـبة إلى سوريا، مما 
أدى إلـــى إلحاق المزيد مـــن الضرر بعملة 
تئن تحـــت وطأة ســـنوات مـــن العقوبات 
الغربيـــة وصراع مدمر مســـتمر منذ نحو 

عشر سنوات.
وحـــدث آخر تهـــاوي لليرة الســـورية 
في الصيف الماضـــي، عندما بلغت حاجزا 
نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب 
مخـــاوف من أن يزيـــد تشـــديد العقوبات 

الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشـــطة 
الأعمـــال مـــع تـــردد الكثيـــر مـــن التجار 
وشـــركات التجـــارة في البيع أو الشـــراء، 

فـــي بلد يلجـــأ فيه كثيرون إلـــى المدخرات 
الدولارية للحفاظ على أموالهم.

تـــردد  اقتصاديـــة  أوســـاط  وتنتقـــد 
السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها 
من النقـــد الأجنبي، مما زاد الضغوط على 
الليـــرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات 
النقدية من الخـــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من 
الســـوريين المقيمين فـــي دول متضررة من 

جائحة كوفيد – 19.
الشـــهري  الراتـــب  متوســـط  وبلـــغ 
للموظفـــين فـــي القطاع العام فـــي مناطق 
ســـيطرة الحكومة الســـورية مطلـــع العام 
2021، حوالـــي عشـــرين دولارا وفق ســـعر 
الصـــرف في الســـوق الســـوداء. فيما بلغ 
متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص 

حوالي خمسين دولارا.

محاولة لإقناع المانحين بدعم البنية التحتية والخدمات العامة المتضررة من أعباء اللاجئين

سوق العمل موصد أمام عمال مصانع تركيب السيارات والحرفيين

ــــــروت والحكومــــــة اللبنانية المانحين  ناشــــــد فرع منظمــــــة الأمم المتحدة في بي
ــــــان لدعم الخدمات العامة المتضررة من  الدوليين الاســــــتجابة لخطة تمويل للبن
عبء اللاجئين السوريين، حيث تستهدف جمع مساعدات لتخفيف آثار الأزمة 
الســــــورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان في ظل 

ضغوط كبيرة يشكلها اللاجئون السوريون على لبنان المنهار أصلا.

نحن الأطفال لم نختر اللجوء

لبنان والأمم المتحدة يقودان جمع تمويلات للنازحين السوريين

 المنامــة - قالت ســـيكو التـــي مقرها 
البحريـــن الاثنـــين إنهـــا أتمـــت صفقـــة 
للاســـتحواذ على 72.7 في المئة في شـــركة 
مسقط المالية التي مقرها السعودية، وهي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط.

وتمّ الاســـتحواذ عن طريق تبادل أســـهم، 
وهو ما ســـيعطي بنك مسقط أيضا تسعة 
في المئة في ســـيكو، وهي شـــركة إقليمية 
لإدارة الأصـــول وبنـــك اســـتثمار، وتدير 

أصولا بقيمة 2.3 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ 
عبداللـــه بن خليفـــة آل خليفة إن ”الصفقة 
توفـــر لســـيكو أيضا تواجدا مباشـــرا في 

أكبر أسواق رأس المال في المنطقة“.
وتبحث المؤسسات المالية بالمنطقة وفي 
الغرب عن فرص للتوســــع في الســــعودية، 
حيث تشجعها إصلاحات في أكبر اقتصاد 
بالعالم العربي في إطار برنامج رؤية 2030 

لخفض اعتماد المملكة على النفط.
قـــد  البحرينيـــة  المصـــارف  وكانـــت 
ســـجلت تراجعا في صافـــي أرباح البنوك 
المدرجـــة ببورصـــة البحرين بنســـبة 39.5 
فـــي المئـــة خـــلال 2020، وســـط تداعيات 
فايروس كورونا وانخفاض أســـعار النفط 

وانعكاساتهما على القطاع المصرفي.
وحسب مسح أنجزته وكالة الأناضول 
اســـتند إلى البيانات المالية لســـبعة بنوك 
مدرجـــة، فقد بلغت الأربـــاح 265.86 مليون 
دينـــار (709.1 مليـــون دولار) خـــلال العام 
الماضي، مقابـــل 439.81 مليون دينار (1.17 

مليار دولار) خلال سنة 2019.
ورصد المســـح تســـجيل أربعـــة بنوك 
تراجعـــا في الأرباح خـــلال العام الماضي، 
تصدّرهـــا ”مصـــرف الســـلام“ حيـــث كان 
الأعلـــى تراجعا بنســـبة 56.6 في المئة إلى 

9.1 مليون دينار (24.2 مليون دولار).

وســـجلت أربـــاح بنك الأهلـــي المتحد 
(أكبر بنك في البلاد) تراجعا بنسبة 38.09 
فـــي المئة إلى 171.85 مليـــون دينار (458.4 
مليون دولار)، مقابـــل 277.59 مليون دينار 

(740.5 مليون دولار) في العام السابق.
وحســـب المســـح، فقـــد ســـجل بنـــكا 
البحرين الإســـلامي والإثمار خســـائر في 

القطاع خلال العام الماضي.
وبلغت خســـائر ”البحرين الإسلامي“ 
12.56 مليون دينار (33.5 مليون دولار)، أما 
خســـائر الإثمار القابضة فقد بلغت 15.85 

مليون دينار (42.3 مليون دولار).

فيما تحوّل بنـــك المصرف الخليجي 
التجاري إلـــى تحقيق الأربـــاح بقيمة 8 
ملايـــين دينـــار (21.3 مليـــون دولار) في 
العام الماضي، مقابل خسائر بقيمة 14.9 
مليون دينار (39.74 مليون دولار) في عام 

.2019
وتأثـــر اقتصاد البحريـــن خلال العام 
الماضي، جراء تفشـــي فايـــروس كورونا، 
وانخفاض أسعار النفط وانعكس ذلك على 
القطاع المصرفي ورفـــع من درجة المخاطر 

وانخفاض جودة الائتمان.
ودفعــــت تداعيات الجائحــــة إلى قيام 
مخصصات  بتجنيب  البحرينيــــة  البنوك 
ضخمة لمجابهــــة صافي تعثــــر القروض 
الاقتصــــاد  علــــى  المحتملــــة  والخســــائر 

المحلي.

 الجزائر - أعلنت وزارة العمل الجزائرية 
الإثنين، فقدان السوق المحلية لنحو 51 ألف 
وظيفة خــــلال 2020، بســــبب غلق مصانع، 
ضمن القيود التي فرضتها جائحة كورونا، 

وأسباب سياسية أخرى.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية ذلك عن وزير العمل والتشغيل 
الهاشـــمي جعبـــوب خلال زيـــارة له إلى 

ولاية الشلف غرب البلاد.
وحســـب وزير العمل فقـــد تم فقدان 
51 ألـــف وظيفـــة العام الماضي، بســـبب 
غلق مصانع لتجميع وتركيب الســـيارات 

ومصانع تجميع وتركيب أجهزة منزلية.
وتجميـــع  لتركيـــب  مصانـــع  وأغلقـــت 
الســـيارات فـــي الجزائر خـــلال العامين 
2019 و2020 وســـرح موظفوهـــا، وأغلبها 
مملوكة لرجال أعمال مقربين من الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، إلى جانب 

تبعات الجائحة.
وتجـــري محاكمـــة للعديـــد من ملاك 
مصانع تجميع وتركيب السيارات تخص 
علامـــات أوروبية وأخرى آســـيوية بتهم 
فســـاد، أديـــن بعضهم بالســـجن لفترات 

تفوق 10 سنوات.

في ســـياق آخر، كشـــف وزيـــر العمل 
عن تشـــغيل 37 ألفا من حاملي الشهادات 
الجامعية في وظائف دائمة خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، بعـــد أن كانوا أصحاب 

عقود عمل مؤقتة.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الإحصاء 
والاستشراف، فإن نسبة البطالة فاقت 13 
في المئة في 2020، وبلغت 23 في المئة عند 
خريجي الجامعات، و27 في المئة وســـط 

الشباب.
كما امتدت البطالـــة إلى المهن الحرة 
من الحرفيـــين والباعـــة المتجولين الذين 
اضطروا إلـــى غلق محلاتهـــم الصغيرة 
وإيقـــاف أنشـــطتهم بعـــد أن قلّت فرص 
التجارة فـــي ظل الحجر الصحي والتزام 

الناس بالبقاء في البيوت.
وختم ”التنميـــة الاقتصادية تقتضي 
مشـــاركة الجميع وعلى الكل المســـاهمة 
فـــي خلق فرص عمل، وتوظيف الشـــباب 

المتخرج من الجامعات“.
وتمر الجزائر بأزمـــة اقتصادية على 
أكثر من جهة حيث شهدت العملة المحلية 
”الدينار“ مؤخرا تراجعا غير مســـبوق ما 
تسبب في ارتفاع كبير في أسعار العديد 
من المواد الاستهلاكية ما أثر على القدرة 
الشـــرائية للمواطنـــين. ويتوقـــع قانون 
الموازنة العام لســـنة 2021 متوسط سعر 
صرف بـ142 دينـــارا مقابل الدولار، و149 

دينارا في عام 2022.
ويعود تراجع قيمة الدينار الجزائري 
مقابل العملات الأجنبية حســـب متابعين 
إلـــى تقلـــص إيـــرادات البلاد مـــن النقد 
الأجنبي جراء الأزمة النفطية المســـتمرة 
منـــذ 2014، إذ يعانـــي اقتصـــاد الجزائر 
تبعية مفرطة لعائـــدات المحروقات (نفط 
وغاز) التي تمثل 93 في المئة من مداخيل 

البـــلاد من النقـــد الأجنبي وفـــق بيانات 
رسمية.

وكان ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
فـــي بداية الأزمة النفطيـــة منتصف 2014 
يســـاوى 83 دينارا مقابل الـــدولار، فيما 
تبلغ قيمة صرف العملة المحلية حاليا في 
الســـوق الموازية 178 دينارا للدولار و210 

دنانير مقابل اليورو.

ورُصدت زيادة في أسعار المخبوزات 
والبقوليـــات  أنواعهـــا  اختـــلاف  علـــى 
(العـــدس الفاصوليـــا والحمـــص)، بعدة 
أحيـــاء فـــي الضاحية الشـــرقية للجزائر 
العاصمـــة، كما ارتفعت أســـعار الأجبان 
ومشـــتقات الألبان ما بـــين 5 و20 دينارا، 
والزيـــوت الغذائية بأكثر مـــن 50 دينارا 
لقـــارورة بســـعة 5 لتـــرات، كمـــا طالـــت 

الأسعار المرتفعة المياه المعدنية.
وحـــذرت المنظمـــة الجزائرية لحماية 
المستهلك قبل أسابيع، من حدوث الأسوأ 
بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات 
الاســـتهلاكية، يرافقـــه تراجع فـــي قيمة 

صرف الدينار الرسمية في البنوك.
 وتطبق الجزائر سياسة دعم اجتماعي 
منذ عقود، بلغـــت قيمتها في موازنة 2021 
نحـــو 17 مليـــار دولار، وتخصـــص أموال 
الدعم لعـــدة قطاعات وفئـــات، ويتوزع ما 
بـــين دعم مباشـــر بمبالغ ماليـــة للمعنيين 
به، وغير مباشر بتحمل الدولة فارق سعر 

تسويقه.

الإغلاق الاقتصادي يرفع معدلات البطالة 

في الجزائر

سيكو البحرينية تستحوذ 

على صفقة في شركة 

مسقط السعودية
انعكست آثار الإغلاق الاقتصادي بوتيرة حادة على سوق العمل في الجزائر 
حيث تســــــببت في ارتفاع معدلات البطالة بفعل غلق عدد من مصانع تركيب 
الســــــيارات وتركيب الأجهزة المنزلية مما راكم الضغوط على الحكومة التي 

تكافح أصلا تحديات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

الحرف الصغيرة لا تجد حظوظها

72.7
في المئة نسبة استحواذ سيكو 

البحرينية على صفقة في شركة 

مسقط المالية السعودية

فقدنا 51 ألف وظيفة 

بسبب غلق مصانع 

تركيب السيارات 

الهاشمي جعبوب

2.75
مليار دولار حجم التمويلات 

المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة 

السورية على لبنان
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 فرانكفورت - تعتزم شركة فولكسفاغن 
تشـــييد ســـتة مصانع لخلايـــا البطاريات 
في أوروبا والتوســـع فـــي البنية التحتية 
عالميـــا  الكهربائيـــة  الســـيارات  لشـــحن 
لتســـرع جهودهـــا الرامية لتخطى تســـلا 
وتشجيع اســـتخدام السيارات التي تعمل 

بالبطاريات.
وقــــال ثاني أكبر صانع ســــيارات في 
العالم الاثنين إنه يســــتهدف الوصول إلى 
ســــتة مصانع منتجة لخلايــــا البطاريات 
في أوروبا بحلول 2030، سيبنيها بمفرده 
أو مع شــــركاء. وتعكف فولكسفاغن على 
تحول جــــذري صوب الســــيارات العاملة 

بالبطاريات.
وقــــال الرئيس التنفيذي هربرت ديس 
أثناء مناســــبة للشــــركة حضرهــــا أيضا 
المديــــرون التنفيذيــــون لشــــركات بي.بي 
وإينل وإبردرولا «تحولنا سيكون سريعا، 

وغير مسبوق».
وتابع «النقل الكهربائي أصبح نشاطا 
محوريا لنا». لكن فولكســــفاغن لم تكشف 

عن تكلفة الخطة.

وكانت الشــــركة غير متحمسة للتحول 
صــــوب الكهربــــاء إلــــى أن أقرت فــــي 2015 
بالغش في اختبارات لانبعاثات الديزل في 
الولايــــات المتحدة واضطــــرت إلى التعامل 
مــــع نظــــام صينــــي جديد يحــــدد حصصا 
للسيارات الكهربائية. وتباشر فولكسفاغن 
حاليــــا أحــــد أكثــــر البرامــــج طموحــــا في 

القطاع.

وقالت إن الطاقــــة الإنتاجية الإجمالية 
للمصانــــع الأوروبيــــة ســــتصل إلــــى 240 
جيجاوات ساعة سنويا، مضيفة أن المصنع 
الأول ســــيدخل الخدمة في 2023 وســــيكون 

بالاشتراك مع نورثفولت السويدية.
مدينــــة  فــــي  مصنــــع  وســــيعقبه 
سالتسجيتر الألمانية في 2025، ثم مصانع 

فــــي إســــبانيا وفرنســــا والبرتغــــال في 
2026 وموقــــع في بولندا أو ســــلوفاكيا أو 
جمهورية التشيك بحلول 2027. وسيجري 

إنشاء مصنعين آخرين بحلول 2030.
وفــــي حــــين تشــــمل الخطــــط المالية 
لفولكســــفاغن المصنعين الأولــــين بالفعل، 
فــــإن المجموعة تجري ”نقاشــــات عميقة“ 
بشــــأن ســــبل إدمــــاج المصانــــع التاليــــة 
ضمــــن أهدافهــــا الماليــــة، وفقــــا لمــــا قاله 
تومــــاس شــــمول عضــــو مجلــــس إدارة 

الشركة.
وأضاف أنــــه إذا كانت فولكســــفاغن 
بحاجة إلــــى تعزيز حضورهــــا في إنتاج 
خلايــــا البطاريات فإن الشــــركة ســــتكون 

قادرة على تحمّل التكلفة.
وواجهــــت صناعــــة الســــيارات خلال 
فبرايــــر العام الماضي أزمــــة كبيرة نتيجة 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا فــــي الصين 
وتوقف نشــــاط المصانع هنــــاك. وكان من 
الصعب حصر الخسائر التي قد تتكبدها 
الشــــركات، غير أن الآثــــار الجانبية كانت 

وخيمة وفاقت التوقعات.

ومنذ ســــنوات، بات قطاع الســــيارات 
يعتمد بشــــكل كبيــــر علــــى المصانع التي 
أسّستها شركات عالمية في الصين أو تلك 
المصانع المشــــتركة بين علامــــات تجارية 

صينية وأخرى أوروبية وأميركية.
وأربــــك توقف بعــــض تلــــك المصانع 
ر  فــــي الصين الســــوق العالميــــة، إذ أن تأثُّ
الشــــركات تســــبب فــــي تراجــــع أرباحها 
أو اضطرارهــــا لتعويــــض نقــــص إنتاج 
مصانع الصين مــــن مصانع أخرى، الأمر 
الــــذي زاد التكاليــــف وأثّــــر علــــى توازن

الأسعار.
هيونداي  شــــركتا  وأعلنــــت  وســــبق 
وكيــــا الكوريتــــان حينهــــا تعليــــق إنتاج 
مصانعهمــــا الداخلية بســــبب النقص في 
بعــــض القطع المصنعة فــــي الصين جراء 

تفشي الفايروس هناك.
وقــــررت مجموعة فولكســــفاغن آنذاك 
تمديــــد تعليق عمل مصانــــع التجميع في 
الصين بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا 
بالبلاد لمدة أسبوع، وذلك في أعقاب قرار 

مشابه لشركات أخرى.

بدأ المغرب في دراســــــة فرص استثمار تشريع القنب الهندي في المجالات 
الطبية والصناعية بعدد من الأقاليم والمناطق لتشــــــجيع مشاريع الزراعة 
في هذا المجال وذلك بعد مصادقة الحكومة عليه، حيث يندرج المشــــــروع 
في إطار خطط الرباط لضمان موقع اســــــتراتيجي في هذه الســــــوق التي 

تسجل نموا كبيرا.

 الرباط - انكبــــت ”وكالة إنعاش وتنمية 
أقاليم الشــــمال“ على إعداد خطة لاستغلال 
تشــــريع اســــتخدامات القنــــب الهندي في 
مجالات الطب والصناعة، حيث تســــتهدف 
الحكومة تشجيع مشــــاريع في هذا المجال 
وإزالــــة العقبات القانونيــــة أمام المزارعين 
في عــــدد من الجهــــات الداخليــــة لتقليص 
الفوارق الاجتماعية وتحســــين المؤشــــرات 

الاقتصادية.
وأكد المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية 
أقاليم الشــــمال منير البيوسفي أن الوكالة 
تركز في الوقت الحالي على إعداد برنامج 
تنمــــوي طمــــوح لمواكبــــة تفعيل مشــــروع 
القانون المتعلق بتشــــريع استخدام القنب 

الهندي بعد المصادقة عليه.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بعــــد مصادقة 
الحكومــــة المغربية الخميس على مشــــروع 
قانــــون يشــــرع اســــتخدام القنــــب الهندي 
(مخــــدر الحشــــيش) في الأغــــراض الطبية 
والصناعيــــة في البلاد، فــــي انتظار إحالة 

القانون على البرلمان للتصويت عليه.

ونقلت وكالــــة أنباء المغرب العربي عن 
البيوسفي قوله إن ”هذا البرنامج التنموي 
يهــــم 98 إقليما لزراعة القنب الهندي والتي 
يفــــوق تعــــداد ســــكانها مجتمعــــة مليون 
شــــخص، ويقوم على ثلاث ركائز أساسية 
تتمثل فــــي الركيزة الاجتماعيــــة والركيزة 

الاقتصادية والركيزة البيئية.“
وأوضــــح المســــؤول أن ”الوكالة تعمل 
علــــى الصعيــــد الاجتماعــــي علــــى بلورة 
مجموعــــة من المشــــاريع لمواكبة خصائص 
كل إقليــــم أو منطقــــة ســــكنية، وخصوصا 
بالنســــبة إلى الشباب بهدف توفير أنشطة 

وخدمات اجتماعية.“
وبينّ أنــــه ”على الصعيــــد الاقتصادي 
يتمثل في إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة 
للدخل في هــــذا المجال فيما ســــتتم تهيئة 
مناطق الأنشطة الاقتصادية بالمناطق، وفي 
ما يتعلق بالركيزة البيئية، فســــتتم بلورة 
مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة 

وتحسين المجال الترابي.“
وشــــدّد علــــى أن ”المشــــروع الطمــــوح 
لتشــــريع الزراعة والاستخدامات المشروعة 
للقنــــب الهندي والبرنامــــج التنموي الذي 
ســــتعمل الســــلطات العامــــة علــــى تنفيذه 
بالمنطقة يهدف في المقام الأول إلى تقليص 
الفوارق الاجتماعية وتحســــين المؤشــــرات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي المناطــــق 

المعنية لإحداث توازن مجالي.“
وأوضح أن البرنامــــج التنموي يهدف 
إلــــى تحويــــل المراكــــز القرويــــة إلــــى مدن 
صغيرة لتمكين متســــاكنيها من الاستفادة 
من الخدمات، ســــواء العامــــة أو الخاصة، 

المتاحة بالمحافظات الكبرى.
واعتبر البيوسفي أن مشروع القانون، 
الــــذي يأتي في ســــياق التغيــــرات الدولية 
في هذا المجال وعلى رأســــها ســــحب الأمم 

المتحــــدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات 
الخطيرة، يهدف إلى مساعدة مزارعي هذه 
الزراعــــة على ممارســــتها بشــــكل قانوني 
وعلنــــي، نظــــرا لأن تنظيــــم هذا النشــــاط 
سيســــاعد المزارعــــين على ممارســــة باقي 
الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة والمنتجات 

المجالية والصناعة التقليدية.
وأشار المتحدث إلى أنه ”يتعينّ توضيح 
أن مشروع القانون المتعلق بالاستخدامات 
المشــــروعة لنبتة القنب الهندي، يســــتهدف 
تنظيم الاستخدام المشروع للنبتة لأغراض 

طبية وتجميلية وصناعية.“
ولفت إلـــى أن ”الســـوق الدولية لهذه 
المنتجات تســـجل نموا بنسبة 30 في المئة 
ســـنويا، ما يعـــد فرصة للمغـــرب لضمان 
موقع اســـتراتيجي في هذه السوق، علما 
وأن بلدانـــا مجـــاورة ذات بيئـــة ومنـــاخ 
مشـــابهين ســـتنخرط بالتأكيـــد فـــي هذه 

الزراعة.“
وشـــدّد البيوســـفي على أنـــه ”أمامنا 
خيـــاران لا غيرهمـــا، إمـــا باغتنـــام هذه 
الفرصـــة والمضـــي قدما في التشـــريع أو 
إبقـــاء الوضع على ما هو عليـــه، أي بقاء 
والســـجن  للمتابعـــة  عرضـــة  المزارعـــين 
والمشـــاكل الاجتماعيـــة والعنف والخوف 

وعدم الاستقرار وشبح الفقر“.
وتابـــع المديـــر العـــام لوكالـــة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشمال أن ”لمشروع القانون 
حـــول الاســـتخدامات المشـــروعة للقنـــب 
الهنـــدي ثلاثة أهداف إضافـــة إلى أبعاده 
الاســـتراتيجية المهمّة، مبـــرزا أن ”الهدف 
الاجتماعي يتمثل في تمكين سكان المنطقة، 
وخاصة المزارعين، من الانخراط في نشاط 
زراعي مؤطر وقانونـــي بعيدا عن الخوف 

والسرية لتحقيق السلم الاجتماعي.“
وأضاف أن الهـــدف الاقتصادي يتمثل 
فـــي تحســـين دخـــل المزارعين ومســـتوى 
معيشـــة الســـكان، لكون مشـــروع القانون 
ينـــص علـــى زرع ثلـــث الأراضـــي بالقنب 
الهندي لأغراض مشـــروعة لكـــن العائدات 
المرتقبـــة ســـتكون أكبـــر وفـــق عـــدد من 
الدراســـات، لافتا إلى أنه بإمكان المزارعين 
استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في 

أنشطة إنتاجية أخرى.
وذكـــر أن الهـــدف الثالـــث بيئي على 
اعتبار زراعة القنب الهندي حاليا تســـاهم 
في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف 
للأســـمدة، ونضوب الطبقة المائية بسبب 
الاســـتغلال المفـــرط للمـــاء، وتـــؤدي إلى 
اندثـــار الغابة بفقدان حوالـــي ألف هكتار 
من المســـاحات الخضراء منذ ســـنة 1975، 
معتبـــرا أن تنظيم هذه الزراعة سيســـاهم 

بالتأكيد في الحد من هذه الاختلالات.
وخلـــص إلى أن مشـــروع القانون يهم 
حصـــرا المناطـــق المعروفة بهـــذه الزراعة 
ولا يشـــمل باقي مناطق المغرب، مذكرا بأن 
جهـــود الدولة مكنت على مدى الســـنوات 
الماضيـــة من تقليـــص المســـاحة المزروعة 
بالقنـــب الهنـــدي، إذ انتقلت مـــن 134 ألف 
هكتـــار ســـنة 2003 إلـــى حوالـــي 55 ألف 
هكتار ســـنة 2016 وفق المعطيات الرسمية 
المصـــادق عليها من الأمم المتحـــدة، وذلك 
بفضـــل البرامـــج التنموية المنجـــزة عبر 

إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.

المغرب يدرس استثمار 

تشريع القنب الهندي 

في الصناعة والطب

بي المخدرات
ّ
تقنين القنب الهندي يقطع الطريق على مهر

البرنامج يهم 98 إقليما 

يفوق عدد سكانها 

مليون شخص

منير البيوسفي

ى ن

وكالة فيتش تؤكد ثقتها

 في الاقتصاد المصري

فولكسفاغن تنافس تسلا 

بمصانع بطاريات في أنحاء أوروبا

الإصلاحات وتنوع الاقتصاد أضفيا مرونة لتجاوز آثار كورونا
استهداف تقليص الفوارق 

الاجتماعية في بعض المناطق

 القاهرة - أشــــادت مؤسســــات مالية 
وائتمانية بقــــدرة الاقتصاد المصري على 
تجــــاوز أزمة كورونا بعــــد أن حافظ على 
مستويات ائتمانية مستقرة، حيث يسلط 
ذلــــك الضــــوء علــــى الإصلاحــــات المالية 
والنقدية التي نفذتهــــا القاهرة ما مكنها 
مــــن تنويــــع اقتصادها وضمــــان مرونته 
واســــتدامته ضــــد التقلبــــات خصوصــــا 

بالتزامن مع جائحة كورونا.
ثقتهــــا في  وأكــــدت وكالــــة ”فيتــــش“ 
الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز أزمة 
جائحــــة فايروس كورونــــا وكل الصدمات 

الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
الإبقاء على  وقررت مؤسسة ”فيتش“ 
التصنيــــف الائتمانــــي لمصــــر بالعملتين 
المحليــــة والأجنبيــــة كما هــــو دون تعديل 
عند مستوى ”بي +“ مع الإبقاء أيضا على 
النظرة المســــتقبلية المســــتقرة للاقتصاد 

المصري ”مستقر“.
وقــــال وزيــــر المالية محمــــد معيط في 
يعكس  بيان إن قــــرار مؤسســــة ”فيتش“ 
تجديــــد ثقــــة المؤسســــات الدولية خاصة 
فــــي  الائتمانــــي  التصنيــــف  مؤسســــات 
ثبات وصلابــــة الاقتصاد المصري وقدرته 
على التعامــــل الإيجابي مــــع أزمة كوفيد 
– 19 وتجــــاوز كل الصدمــــات الخارجيــــة 

والداخلية الناتجة عنها.
وعزا معيط ذلك إلى استمرار الحكومة 
المصريــــة في تنفيــــذ الإصلاحــــات المالية 
والاقتصاديــــة والنقدية التي من شــــأنها 
تحســــين بيئة تشــــغيل الأعمــــال وضمان 
اســــتدامة أوضاع المالية العامة وتحسن 

القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضــــح تقريــــر مؤسســــة ”فيتش“ 
أن اســــتمرار قرار الإبقاء على التصنيف 
الائتماني لمصر جاء مدعوما برصيد الثقة 
المتولد بســــبب الإصلاحــــات الاقتصادية 
والمالية المنفذة خلال الســــنوات الماضية، 
إضافة إلــــى تنوع وكبر حجــــم الاقتصاد 
المصــــري الذي أظهر مرونــــة خلال الأزمة 
الصحيــــة العالمية الناتجة عــــن فايروس 

كورونا.
وأضـــاف وزيـــر الماليـــة المصـــري أن 
الأداء المتميـــز لاقتصاد بلاده تخطى الأداء 
الاقتصادي لغالبية الـــدول النظيرة خلال 
السنة الماضية، وأرجع ذلك إلى الاستجابة 
السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات 

القطـــاع الصحـــي وكفـــاءة التعامـــل مع 
الوضع الوبائي والســـيطرة على معدلات 

الإصابة والوفيات بكوفيد – 19.
وأشــــار إلى أن قرار مؤسسة ”فيتش“ 
بتثبيــــت التصنيــــف الائتمانــــي يعكــــس 
فاعلية وتــــوازن السياســــات الاقتصادية 
والماليــــة المتبعــــة من الحكومــــة المصرية 
خلال الســــنوات الماضية التــــي أدت إلى 
تحقيق معــــدلات نمو جيدة ومســــتدامة، 
ووجود صلابــــة لدى الاقتصــــاد المصري 
فــــي مواجهــــة الأزمــــات الاقتصادية على 
نحو انعكس في تعامل الحكومة والدولة 
السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية 

الحالية.
تســــتهدف  الحكومــــة  أن  وأوضــــح 
اســــتمرار وتيــــرة الإصــــلاح الاقتصادي 
والمالــــي، وتنفيذ حزمة مــــن الإصلاحات 
الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشــــاركة 
القطــــاع الخــــاص بالاقتصــــاد الوطنــــي 
وتقوية منظومــــة الحوكمة ونظم المتابعة 
للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

وتوقعت مؤسســــة ”فيتش“ أن يحقق 
الاقتصــــاد المصري معدل نمو إيجابيا بـ3 
في المئــــة للعام المالي الحالي رغم توقعها 
اســــتمرار انخفــــاض الحركة الســــياحية 
ومحدوديــــة النشــــاط التجــــاري فــــي ظل 
اســــتمرار تأثــــر حركة التجــــارة العالمية، 
مما يؤكد تنــــوع القطاعــــات الاقتصادية 

وصلابة الاقتصاد المصري.
كمــــا توقعــــت أن يعــــاود الاقتصــــاد 
المصري تحقيق معــــدلات نمو مرتفعة في 
المدى المتوســــط ليحقق نمــــوا حقيقيا بـ6 
 2022 في المئــــة في العــــام المالــــي 2021 – 
مع عــــودة النشــــاط الســــياحي والحركة 

التجارية إلى طبيعتهما.

وتتوقع أيضا استمرار السيطرة على 
معــــدلات التضخم لتحقق متوســــط معدل 
نمو بـــــ5 في المئــــة في عــــام 2021 إضافة 
إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع 
المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق 
معدل نمو ســــنويا بـ20 في المئة خلال عام 

.2021
من جانبه أكد نائب الوزير للسياسات 
المالية أحمد كجوك محدودية تأثير جائحة 
كورونا على معدلات الدين العام للحكومة 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 
بمــــا حدث فــــي معظم الدول الناشــــئة بل 

والدول المتقدمة.

وأشــــار كجوك في بيان إلى أن تقرير 
مؤسســــة ”فيتــــش“ توقــــع أن يصل عجز 
الموازنة العامة إلى 8.5 في المئة من الناتج 
المحلي خلال العام المالي الحالي مع عودة 
مؤشــــرات عجز الموازنــــة للانخفاض في 
الســــنوات المقبلة، وذلك على ضوء التزام 
الحكومة المصرية بالعمل على اســــتمرار 
وتيــــرة الإصــــلاح مــــع دفــــع ومســــاندة 
النشــــاط الاقتصادي ومعــــدلات النمو من 
خلال تمويــــل وإقرار حزمة من الإجراءات 
الاقتصاديــــة الوقائيــــة لدعــــم القطاعات 
الأكثــــر تأثــــرا بالأزمــــة والفئــــات الأكثر 
احتياجــــا، حيث تصل جملــــة تكلفة هذه 
الإجراءات حتــــى الآن نحو 2 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وبــــينّ التقريــــر جهــــود الحكومة في 
ترشــــيد الإنفــــاق واســــتهداف العمل على 
زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي خلال 
الســــنوات الأربع المقبلة بحيث يتم تمويل 

كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة.
وأكــــد قــــدرة الحكومــــة المصرية على 
تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل 
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة 
خلال الســــنوات الماضيــــة، وكذلك الخطط 
الإصلاحية الجاري تنفيذها والتي منحت 
الاقتصاد المصري درجة كبيرة من المرونة 
في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية 
مقارنة بالــــدول ذات التصنيف الائتماني 

المماثل أو الأعلى.
أن وجود  وأوضــــح تقريــــر ”فيتــــش“ 
قاعــــدة تمويــــل محليــــة واســــعة وقويــــة 
ورصيــــد كبيــــر ومطمئن مــــن احتياطيات 
النقــــد الأجنبــــي يمثل عناصــــر قوة ودعم 

للاقتصاد المصري.
وأعلــــن البنــــك المركزي المصــــري في 
نوفمبــــر 2016 قرار تحرير ســــعر الصرف 
”التعــــويم“ وفقا لآليات العــــرض والطلب، 
ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأميركي من 

8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.
وكان قــــرار التعــــويم بدايــــة انطلاق 
برنامج الإصــــلاح الاقتصادي الذي تنفذه 
مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 
وتضمــــن رفع الدعم تدريجيــــا عن الوقود 
والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية 
المضافــــة  القيمــــة  قوانــــين  بينهــــا  مــــن 

والاستثمار والتراخيص الصناعية.
ووقعــــت مصــــر عقــــب قــــرار التعويم 
اتفاقية مع صندوق النقد حصلت بموجبها 
على قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث 

سنوات لدعم برنامج الإصلاح.

انعكســــــت الإصلاحات الاقتصادية 
ــــــي نفذتهــــــا  ــــــة الت ــــــة والنقدي والمالي
ــــــى تصنيفها  الحكومــــــة المصرية عل
ــــــي مما حمل مؤشــــــرات ثقة  الائتمان
كبيرة لدى أكبر الوكالات الائتمانية 
ما يكشف عن مواطن قوة الاقتصاد 
الذي يستفيد من قاعدة تمويل محلية 
واسعة وقوية ورصيد كبير ومطمئن 
من احتياطيات النقد الأجنبي حيث 

يمثلان رافدا مهما.

تعويم الجنيه كان قرارا صحيا

قرار فيتش يعود إلى 

استمرار الإصلاحات 

المالية والاقتصادية 

محمد معيط

النقل الكهربائي أصبح 

نشاطا محوريا لنا في 

الوقت الحالي

هربرت ديس



 باريس – في بلد ما زال متأثرا بالاعتداء 
الذي طال الأســــتاذ صامويــــل باتي، الذي 
قتــــل على يد متطرف إســــلامي من أصول 
شيشانية، يتشــــعب الجدل بين مستنكري 
مــــا يصفونه بالانجــــراف نحو ”اليســــار 
الإســــلامي“ فــــي الجامعــــات الفرنســــية، 
وحملات اتهــــام بعض الأســــاتذة برهاب 

الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وتتعلــــق الحادثــــة الأخيرة فــــي هذا 
الشــــأن بأســــتاذين فــــي معهــــد غرونوبل 
للعلــــوم السياســــية، اتّهمــــا بتصريحات 

مرتبطة بـ“رهاب الإسلام“.
وعلى رأس الاستنكارات، دعا الاتحاد 
الوطني لطلاب فرنسا (أونيف) اليساري، 
إلى معاقبة الأســــتاذين اللذين كشــــف عن 
اسميهما الأســــبوع الماضي عبر ملصقات 

على جدران المؤسسة التعليمية.
ورأت مديــــرة المعهــــد أن تصريحــــات 
أحد المدرسين كانت إشكالية للغاية، ”فيما 
حملــــة الملصقات  أدانت بوضوح شــــديد“ 

التي ”تعرض حياة الزميلين للخطر“.
وعبّر مدرس اللغة الألمانية عبر محطة 
”بي.أف.أم“ عن أسفه لعدم تلقيه الدعم من 
مؤسســــته في هذا الجدل، وقال ”وصفني 
زملاء لــــي بالعنصرية ورهاب الإســــلام“، 
فيما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان 

أنه تم وضع المدرّسَين تحت الحماية.
وقبل بضعة أســــابيع، وضع أســــتاذ 
من تراب (منطقــــة باريس) تحت الحماية 
بعدمــــا صرح بأنــــه تعرض لهجــــوم لأنه 
دافع عن باتي، وهو مــــدرّس قتل لإظهاره 
محمــــد،  للنبــــي  كاريكاتوريــــة  رســــوما 

كانت قد نشــــرتها صحيفة شــــارلي إيبدو 
الساخرة.

وفــــي أحــــدث التحقيقات فــــي قضية 
مقتل باتــــي، أقرت تلميذة بأنها أشــــعلت 
حملة كراهية على الإنترنت ضد الأســــتاذ 
الفرنســــي بعد أن عرض على طلاب رسوم 
كاريكاتوريــــة للنبــــي محمــــد، وقالت إنها 
كذبت وروجت إشــــاعات كاذبــــة عنه، كما 

أعلن محاميها.
وكانــــت الفتاة زعمت بــــأن باتي الذي 
قتل في أكتوبر، طلب من المسلمين مغادرة 
القاعــــة قبــــل عرض الرســــوم، فيمــــا قدم 
والدها شكوى قضائية وضخم الادعاءات 
على الإنترنت، ما دفع بلاجئ شيشــــياني 
فــــي الـــــ18 إلى رصــــد باتــــي فــــي مدينة 

غرب  جنــــوب  كونفلان-ســــانت-أونورين 
باريس وقتله.

والتلميذة التي سبق أن هددت بالطرد 
من المدرســــة بسبب قلة الانضباط، لم تكن 
حاضرة حينها. ومذاك وجهت إليها تهمة 
التشهير، بينما وجهت إلى والدها ورجل 
آخر هو داعية إسلامي تهمة ”التواطؤ في 

القتل“ في هذه القضية.
وســــرعان مــــا انتقلــــت قضيــــة باتي 
إلى داخل أســــوار الجامعات الفرنســــية، 
وأحدثت جــــدلا أكاديميا واســــعا مدفوعا 

بتيارات سياسية دخلت على خط الأزمة.
غالبا  الإسلامي“  ”اليســــار  ومصطلح 
ما يستخدم في فرنســــا من قبل سياسيي 
اليمين المتطرّف، لتشويه سمعة خصومهم 

اليساريين المتّهمين بالتغاضي عن مخاطر 
التطرّف الإســــلامي والإفراط في الخشية 

من قضايا العنصرية والهوية.
أطلقها  وعبارة ”اليســــار الإســــلامي“ 
قبل نحو 20 عاما عالم الاجتماع الفرنسي 
بيار أندريه تاغييف ”للإشارة إلى أشكال 
انجراف يســــار مؤيد للفلسطينيين صوب 
معاداة الســــامية“، وهي مثيرة للجدل في 
فرنســــا. وقد تشــــعّب تعريفه واســــتخدم 
للتنديــــد بتراخــــي جــــزء من اليســــار مع 
الإســــلام المتطرف. وبالنســــبة إلى المركز 
الوطني للبحوث العلميــــة، فإنّ العبارة لا 

تماشي ”واقعا علميا“.
وفــــي فبراير، قــــدّرت وزيــــرة التعليم 
اليســــار  أن  فيــــدال  فريديريــــك  العالــــي 
بأكملــــه“  المجتمــــع  ”يســــمم  الإســــلامي 
خصوصــــا الجامعات، في تصريح أشــــاد 
به اليمين واليمين المتطرف، ولكنّه تسبب 

بجدل في المجتمع التعليمي.
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي، حــــذر وزير 
التربية جان ميشــــال بلانكيه أيضا من أن 
”الإســــلام اليســــاري“ يثير ”الفوضى“ في 

المؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
وفــــي رد على تعليقات فيــــدال، أصدر 
مؤتمر رؤســــاء الجامعات بيانا أعرب فيه 
عــــن ”صدمته إزاء نقــــاش عقيم آخر حول 

قضية اليسار الإسلامي في الجامعات“.
الجامعــــات  رؤســــاء  مؤتمــــر  وأدان 
الذي يمثل رؤســــاء الجامعات الفرنسية، 
اســــتخدام هذه التســــمية المعرّفة بشــــكل 
مبهــــم، قائــــلا إنــــه يجــــب تركهــــا لليمين 

المتطرف ”الذي أشاعها“.

وقــــال الباحــــث فرانســــوا روفــــان إن 
تصريحات الوزيرة الفرنسية ”مجرد مبرر 
لإخفاء أزمة التعليم الجامعي في فرنسا“، 
مضيفا ”باستهدافها للمؤسسات العلمية 
الفرنسية تكون فريديريك فيدال قد سقطت 

سقطة معيبة“.

تريموليه  فانســـان  الصحافي  واعتبر 
دو فيلرس على أعمـــدة صحيفة لوفيغارو 
الفرنســـية أن ”اليسار الإسلامي ما هو إلا 
أحـــد مظاهر حـــرب أيديولوجية اجتاحت 
الجامعات الأميركية، وكرّســـت في فرنسا 
الهوس بالعرق والجنس والهوية، عدا عن 
أنها فرضت مقولات تمّت إلى الأيديولوجيا 
كتفوق البيض والعنصرية الممنهجة، وقد 
أدت إلى حظر بعـــض المحاضرين وبعض 
البحوث عدا عن منع الاجتماعات المختلطة 

وحظرها على البيض“.
وقال مدير معهد العلوم السياسية في 
ليل بيار ماثيو ”نحن في مرحلة تراجعية 
للنقاشــــات (…) هنــــاك تجــــاوزات من كلا 
الجانبــــين، ويتــــم تفســــير أدنــــى خطاب 
من قبــــل المدرّس-الباحث فــــي ضوء رؤية 

شديدة الانقسام“.
مديــــر  بيلتييــــه  جيريمــــي  وأوضــــح 
دراســــات فــــي مؤسســــة جــــان جوريس، 

فرنســــا  لطــــلاب  الوطنــــي  ”الاتحــــاد  أن 
تجســــيد مثالي لما نســــميه ’الصحوة ضد 
العنصريــــة‘. لديهــــم مشــــكلة حقيقية مع 
المناقشــــات وتقبــــل الرأي الآخــــر وحرية 

التعبير“.
وأضاف بيلتييه ”هناك هوة بين أجيال 
داخل المجتمع التعليمي بشــــأن النســــبية 
الثقافية ودعــــم العلمانية وحرية التعبير. 
كلما كنت مدرســــا شابا، كانت لديك ميول 
أقل للدفاع عــــن القوانين الأخيرة المتعلقة 
بالعلمانية ولفهم الرســــوم الكاريكاتورية 

لشارلي إيبدو“.
ولم يعد الجدل محصورا داخل جدران 
الجامعات، بل أصبح ينتشر على المستوى 
السياســــي، قبل عام واحد من الانتخابات 
الرئاســــية الفرنسية. وحول هذه الأسئلة، 
مــــا زالت الفجــــوة التقليدية بين اليســــار 

واليمين ضبابية.
وفي أبريــــل 2022 ،يتوجــــه الناخبون 
الفرنســــيون إلــــى صناديــــق اقتــــراع في 
انتخابــــات رئاســــية تظهر اســـــتطلاعات 
الرأي أنها ســــتكون صراعا ســــاخنا بين 
ماكرون  إيمانويـــــل  الفرنســــي  الرئيـــــس 

والسياسية القوية مارين لوبان
الوطنـــــــي  التجمـــــــع  زعيمـــــــة 
اليمينـــــــي المتطرف.ويعتقـــد على نطاق 
واســـع أن ما يجري في جامعات فرنســـا 
من جـــدل وانقســـامات، لا يمكـــن فصله 
عـــن الحمـــلات الانتخابيـــة المبكـــرة بين 
يمـــين الوســـط واليمـــين المتطـــرف فـــي 
فرنســـا، فيمـــا لا تبـــدو حظوظ اليســـار 

جيدة. 

 الجزائــر – رغــــم أن اســــتقالة أفراد من 
الطاقــــم الإداري والبيداغوجــــي في كلية 
العلوم الإســــلامية بجامعة وادي ســــوف 
فــــي أقصــــى الجنــــوب الشــــرقي للجزائر 
خلال الأشهر الماضية، كانت تحت يافطة 
”الخــــوف من اللــــه من التســــليم بإملاءات 
جهــــات خارجية“، إلا أن مســــألة التجاذب 
الجامعــــات  داخــــل  والدينــــي  المذهبــــي 
والمعاهــــد الإســــلامية في البــــلاد، أخذت 
أبعادا جــــادة وشــــاملة ومقلقة بشــــهادة 

فاعلين في القطاع.

الإســــلامية  العلــــوم  أســــتاذ  وأفــــاد 
فــــي جامعة الجزائــــر رضوان نــــاش بأن 
”شــــهادة الدكتوراه باتــــت تخضع لمعيار 

المحاصصــــة المذهبية في كليــــة العلوم 
وليــــس  الجزائــــر  بجامعــــة  الإســــلامية 
لمعاييــــر البحث العلمي فــــي كلية العلوم 
الإســــلامية – الخروبة – بجامعة الجزائر، 
وهذا وســــط تعتيم إعلامي رهيب يشترك 
فيــــه جميع المشــــتركين فــــي عملية منح 
هــــذه الشــــهادة والمتمثليــــن فــــي لجنــــة 

المناقشة“.
ومع دعوة ناش إلــــى فتح تحقيق في 
دراســــة الملفات المعالجة على مســــتوى 
الجامعــــة لطلبــــة الدكتــــوراه مــــن طــــرف 
لجنة مســــتقلة للوقوف على مــــدى تأثير 
الانتمــــاء المذهبــــي على قــــرارات اللجان 
والأســــاتذة، يكــــون جرس إنــــذار آخر قد 
دقّ من أجــــل الالتفات إلى ما يحدث داخل 
الإســــلامية  والجامعات  المعاهد  أســــوار 
فــــي الجزائر، جراء تغلغــــل تيارات دينية 
ومذهبيــــة وتأثيرهــــا في مخــــارج النخب 

الجامعية.

تيار إخواني مسيطر

بالرغم من أن المســــألة ليســــت وليدة 
اليوم، فقد ســــبق لتيار الإخوان أن هيمن 
على تلك المؤسسات منذ ثمانينات القرن 

الماضــــي، إلا أنهــــا أخذت في الســــنوات 
الأخيــــرة أبعادا خطيرة مــــع بروز تيارات 
ومذاهــــب تعمــــل فــــي هــــدوء بعيــــدا عن 
أعين ميثاق الشــــرف الجامعي والعلمي، 
واســــتطاعت أن تكــــون لنفســــها لوبيات 
نافــــذة لخدمــــة أجنداتهــــا الدينيــــة بــــدل 

التحصيل الأكاديمي.
ولأن علاقــــة الأســــتاذ بالطالب وثيقة 
وقائمة على التأثيــــر والتأثر، فإن الراهن 
ينذر بوقوع أجيال مــــن النخب الجامعية 
أســــرى لدى مجموعة من الدوائر الدينية 
والأيديولوجية، حتى ولو كان ذلك يتنافى 
مع رســــالة الجامعة ومع التخصص ومع 
توجهــــات الســــلطات المختصة لإرســــاء 
لأي  تفاديــــا  محليــــة،  دينيــــة  مرجعيــــة 
انجــــرار وراء تيــــارات مســــتوردة جلبت 
الويلات للاستقرار والتماسك الاجتماعي 

والفكري.
ويرى نــــاش أن ”التعليــــم الديني من 
أعقد المســــائل التــــي تــــؤرق الحكومات 
المعاصــــرة لمــــا له مــــن علاقة متشــــابكة 
مــــع الســــلوك والفكــــر والأمن والنســــيج 
الاجتماعي وحتى المواطنة، لذلك تســــعى 
الحكومات إلى تنظيمه وتأطيره وإســــناد 
هــــذه المهمــــة الخطيــــرة إلــــى الأكفاء من 
الأساتذة والمفكرين المطلعين على مآلات 
هــــذه العملية التــــي ظاهرهــــا التقرّب من 
اللــــه والتفقه في الديــــن، ونهاياتها ظلال 
تنعكس علــــى المجتمع والأســــرة والفرد 
والقانــــون الــــذي يضبط علاقــــة الجميع 
ببعضهــــم البعــــض والمصير المشــــترك 
الــــذي ينتظــــر هــــؤلاء ومــــن يليهــــم مــــن 

الأجيال“.
ويضيــــف ”تأثير الأســــتاذ في طلابه 
أمر متوارث منذ القدم، ســــواء في العلوم 
التجريبيــــة أو النظريــــة أو حتــــى العلوم 
الغريبــــة، وهو فــــي التعليم الديني أشــــد 
وأوثق، حتى أن الكثير يحسبه من السنّة 
النبوية فيقــــول إن النبي (صلى الله) ترك 
أثــــره فــــي أصحابه كيف لا يؤثــــر من نقل 
عنه في طلابه، ومن هذه المغالطة الدينية 
تشــــعّبت الفــــرق والطوائــــف الإســــلامية 
حيــــث اتخــــذت كل جماعة منهجــــا معيّنا 
في الاســــتدلال واختارت مراجع اعتبرتها 
أوثــــق مــــن غيرها، بــــل بالــــغ البعض في 
اتخــــاذ لباس خــــاص بطلابه، متناســــيا 
أنه بذلك الأمر ينشــــئ جماعــــة دينية ذات 

خصوصية داخل المجتمع الإسلامي“.
وتابع ”وهذا ما يقوم به الأســــتاذ في 
ســــعيه إلى إنشاء جماعة أخرى ذات تميّز 
حتى تعددت البصمــــات وكثرت الحلقات 
ونظر البعــــض إلى البعــــض الآخر بعين 
الريبة بسبب هذه الشبهة الدينية التي لم 

يفهم الكثير من الأســــاتذة كيفية تطبيقها 
على منهاج السنّة الشــــريفة التي جمعت 
المســــلمين في مســــجد واحد، بل وكذلك 
أهل الذمة من غيرهم في نسيج بديع غاب 
عنا لذات الاعتبــــار كيفية صياغته بحيث 
ينســــجم الجميع تحت خيمة الإســــلام كل 
ويبقى  مستوياتهم،  باختلاف  المواطنين 
المســــؤولون عــــن الحقل الدينــــي هم من 
يتحملون هذه الانشــــقاقات داخل النسيج 
الاجتماعي بسبب عدم اتضاح الرؤية لدى 

الكثير منهم“.

صراعات خفية

يــــرى عارفون بشــــأن تمــــدّد التيارات 
النســــيج  داخــــل  وتنافرهــــا  الدينيــــة 
الخطــــاب  أن  الجزائــــري،  الاجتماعــــي 
المــــروّج له فــــي الدوائر الرســــمية يخفي 
وراءه صراعــــات صامتة داخل العديد من 
المؤسســــات الدينية بما فيها الســــيادية، 
أيــــن تتشــــكل لوبيــــات نافذة تعمــــل على 
توســــيع امتدادها ونفوذها في المشــــهد 

الديني.
وذكر هنــــا مصدر رفض الكشــــف عن 
هويتــــه أن ”الخطاب المــــروّج لدى الرأي 

العام يخفي وراءه صراعات خفية خاصة 
في المعاهــــد والمؤسســــات الدينية، أين 
تتــــم عملية إخضــــاع الأئمــــة المتخرّجين 
إلى مســــح مذهبي وأيديولوجي ســــيطر 
عليه بشــــكل لافت خلال السنوات الأخيرة 
التياران الإخواني والسلفي، بينما أخذت 
مذاهب أخرى مسارات أكثر تخفيا تفاديا 
لأي صدام مع الوصاية أو الشــــارع بشكل 

عام“.
ويقــــول الأســــتاذ ناش في مســــاهمة 
تحليليــــة للظاهــــرة خصّ بهــــا ”العرب“، 
”تعود الجذور التاريخية لاختلال منظومة 
التعليــــم الديني فــــي البلاد إلــــى العقود 
الأولى للاســــتقلال لمّا استعانت الحكومة 
وتأثير  المشــــرقية،  العربيــــة  بالخبــــرات 
مختلــــف المــــدارس الدينية فــــي مخارج 
التكوين والتحصيل الديني“، والذي امتد 
بشهادة الكثير عبر رواج مدارس إخوانية 
وســــلفية في دول مشرقية كاليمن، صارت 
إلى غايــــة العقــــد الأخير وجهــــة مفضلة 

لطلاب علوم الدين من الجزائر.
وذكر المتحدث أن ”المؤثرات الفكرية 
والسياســــية التي كونت المشرق العربي 
بصورتــــه الحالية، هي التــــي خلقت هذه 
المناهــــج المذهبية التي اشــــتد الخلاف 

مجــــرد  إنهــــا  يقــــال  كان  بعدمــــا  بينهــــا 
اختلافــــات في فروع الدين التي لا تفســــد 
للودّ قضية بين المسلمين الذين تجمعهم 
والمصير  والتاريــــخ  الواحــــدة  العقيــــدة 
المشترك، لكن الأحداث السياسية أظهرت 
زيف هــــذا الــــكلام وخلافا عميقــــا، وعلى 
الجزائــــر تمحيص مــــا يأتيها مــــن أفكار 
دينيــــة حتى لا تصير إلى مــــا صارت إليه 
شــــعوب المشــــرق من دمار وفتن تغذيها 

الاجتهادات الدينية“.
وأضاف في تلميح إلى تكريس النمط 
التعليمي لعلوم الدين للتعصب والتطرف 
أن ”النوايا الطيّبة والصادقة توافقت على 
إرســــاء قواعد المرجعية الدينية الوطنية 
دون تهميــــش أو إقصاء أو تفضيل منهج 
على حســــاب آخر، لكن مع وجود أساتذة 
ومفكريــــن متعصبيــــن لنظرة ’المشــــيخة‘ 
(المشــــايخ)، ومؤمنين بأن الحق المطلق 
فــــي آرائهم، ســــيؤخر هذا الحلــــم الفكري 
غرضا  المجتمــــع  وســــيكون  والشــــعبي، 
للفتــــاوى الارتجالية والحمــــلات الثقافية 
والتماســــك  الاســــتقرار  علــــى  الخطيــــرة 

الاجتماعي“.
أن  إلــــى  الشــــأن  هــــذا  فــــي  وذهــــب 
التحصيــــل والتخــــرج لا يخضعــــان فــــي 

العموم إلــــى المقاييس المعمول بها، وأن 
دخــــول الانتمــــاء المذهبــــي والفكري بين 
الأســــتاذ والطالب عادة ما يكون حاســــما 
فــــي مصيــــر النتائــــج النهائيــــة بمحيط 
الجامعة التي يشتغل بها، وهو أمر يسقط 
على مؤسســــات جامعية أخرى بشــــهادة 
طلبة وأســــاتذة آخرين، الأمر الذي يكرّس 
وجها قاتما للتعليم الديني وتحكم المزاج 
الأيديولوجــــي فــــي مخرجــــات الجامعــــة 

الإسلامية.
وفي تشريح أعمق لما يدور داخل تلك 
الأســــوار يقول أســــتاذ العلوم الإسلامية 
”يتوجه أغلب الطلبة أو كلهم إلى دراســــة 
العلوم الإسلامية برغبتهم الذاتية، سواء 
كانت القناعة الشــــخصية أو بحكم البيئة 
الأســــرية أو غيرها، لكــــن ليس كل الطلاب 
يكملون مسارهم الدراسي، وهذا الإخفاق 
أو التغييــــر يجد له تبريــــرات كثيرة منها 
قدرات الطالب ومدى استيعابه أو ظروفه 
الخاصــــة، لكــــن مــــا لا يناقش هــــو مدى 
انســــجام الطالب مع الأســــتاذ بخصوص 
القناعة الشــــخصية أو تحييــــد الخلافات 
عن هــــذه الرابطــــة الوثيقــــة“، الأمر الذي 
يبرز حجم التنافر داخــــل التعليم الديني 

العالي.

اليسار الإسلامي 

يسمم المجتمع 

الفرنسي بأكمله 

فريديريك فيدال
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د مخرجات الجامعة الإسلامية في الجزائر
ّ

الأيديولوجيا تحد
محاصصة مذهبية غير معلنة للحصول على دكتوراه علوم الدين

حقائب أكاديمية مؤدلجة 

ــــــة والمذهبية من أهم الصراعات الخفية التي تنخر  باتت المحاصصة الفكري
الجامعــــــات الإســــــلامية في الجزائر. وفــــــي هذا الإطار دقّ أســــــتاذ العلوم 
الإســــــلامية في جامعة الجزائر رضوان ناش ناقــــــوس الخطر، محذرا من 

تغلغل التيارات الدينية العنيفة وتأثيرها في تكوين النخب الجامعية.

الأئمة المتخرجون يخضعون  

إلى مسح أيديولوجي 

يسيطر عليه التياران 

الإخواني والسلفي بشكل 

لافت خلال السنوات الأخيرة

ر ي ل

صابر بليدي
كاتب جزائري

أبعاد سياسية تغذي جدل الهوية 

اليسار الإسلامي والإسلاموفوبيا: شقاق داخل جامعات فرنسا

  إسلام
سياسي
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 مبتكر «الكاسيت» الذي خلق عالما من المتعة والخطر

لو أوتينز

ر حياتنا
ّ
مهندس هولندي شغوف بالأصوات غي

 أمســتردام – لم يحـــزن غيابه أولغا 
كولين مديرة متحـــف فيلبس إيندهوفن 
في هولندا وحدها، بـــل أحزننا جميعا، 
أولئك الذين اعتادوا على صداقة شريط 
”الكاسيت“ في أيامهم ولياليهم. الشريط 
الذي رافق اللحظات الحميمة في حياتنا 
الحزينة والمفرحة والغاضبة والفضولية، 
تقريبا كل لحظة مضت قبل ظهور الكائن 
الجديد المعروف بالقرص المدمج ولاحقا 
البيانات المحفوظة فـــي وحدات تخزين 
”يو.أس.بـــي“ أو في ســـحابات غامضة. 
ليغيب شريط الكاسيت ويتوارى تماما، 
غير أن هـــذا لم يمنع من أن مبيعاته في 
الولايات المتحـــدة عادت وارتفعت خلال 
الأعوام الماضية بنســـبة كبيرة، إذ بلغت 
نسبة مبيعاتها في العام 2018 وحده 23 
في المئة في ســـوق الألبومـــات. أما في 
بريطانيا فقد ارتفعت تلك النسبة خلال 
النصـــف الأول من عام 2020 إلى 103 في 

المئة مقارنة مع العام الذي سبقه.

أحلام المراهق

لودفيك فريدريش أوتينز والد شريط 
الكاســـيت الذي فكّر به وابتكره ووضع 
تلـــك العلبة البلاســـتيكية الصغيرة بين 
أيـــدي المليارات من البشـــر ليصغوا من 
خلالها إلى ما يجري في العالم البعيد.

ولد أوتينز أواســـط العشـــرينات في 
بيلينـــغ فولده في هولنـــدا، وكان العصر 
مضطربا، صعود النازية التدريجي الذي 
اجتـــاح أوروبـــا وبلاده فـــي المقدمة، ثم 
الحـــرب الكبرى التي أتـــت على الأخضر 

واليابس.
كان في ســـن المراهقة آنذاك، فدفعته 
حاجتـــه إلـــى المعرفـــة ورفضـــه للحياة 
الرهيبـــة التـــي فرضتهـــا النازيـــة على 
المناطـــق التي تهيمن عليهـــا، إلى ابتكار 
جهـــاز يمكّنـــه مـــن التقـــاط بـــث إذاعة 
”هولنـــدا الحـــرة“ التـــي كانـــت الماكينة 

الألمانية النازية تشوّش عليها.
وحين وضعت الحـــرب أوزارها بات 
أوتينـــز قادرا على مواصلة دراســـته في 
الجامعـــة، فدرس الهندســـة الميكانيكية، 
مصنـــع  فـــي  دراســـته  أثنـــاء  وعمـــل 

لتكنولوجيا الأشعة السينية.
الخمســـينات،  مطلع  تخرجّـــه  بعـــد 
التحق بشـــركة ”فيليبـــس“، وانتقل مع 
الشركة إلى مقرها بهاسيلت في بلجيكا، 
وكان ذلـــك الفـــرع مـــن فيليبـــس معنيا 
بإنتاج المعدات الصوتية، الأســـطوانات 
وأجهـــزة التســـجيل ولواقـــط ومكبّرات 

الصوت.
وحتـــى ذلك الحين، نهايـــة العقد، لم 
يكـــن العالم يعرف شـــيئا عمـــا يدور في 
رأس أوتينز حـــول آلة الصوت وضجره 
مـــن الـــوزن الثقيـــل والحجـــم الكبيـــر 
للأســـطوانات. ولكن بوصوله المبكر إلى 
منصب رئيس قســـم تطوير المنتجات في 
الشـــركة، قاد مشـــروع تطوير أو مسجل 
صـــوت محمول يعمل بتقنية الشـــرائط. 
الضربـــة   .“3585 إل  ”إي  طـــرازه  وكان 
الأولى نجحـــت، وباعت الشـــركة مليون 

قطعة من جهاز أوتينز.
المشـــروع فتح شـــهية أوتينـــز على 
المزيـــد. فما الغرض من جهـــاز متنقل ما 
دام اللوح الصوتي سيبقى ضخما هكذا؟ 
باشر ببرنامج لابتكار ما سماه ”مسجّل 
الجيب“. وكانت المواصفات التي وضعها 
الجهـــاز  يكـــون  أن  أمامـــه،  كتحديـــات 
رخيصا وصغير الحجم، وببطارية تدوم 
أكثر مع محافظته علـــى جودة الصوت. 
وحتى تتحقق هذه الشروط كان لا بد من 

تقليص حجم اللوح الصوتي.

كان أول ”شـــريط كاســـيت“ صنعـــه 
أوتينز خشـــبيا بحجم مناســـب لقياس 
الجيـــب الداخلـــي لســـترة بذلتـــه. ومع 
فريقه المكون من دزينة من الخبراء الذين 
كانوا مـــن مختلـــف الاختصاصات، من 
مصممـــين ومطورين، شـــهدت العاصمة 
الألمانيـــة عرض أول منتج من هذا النوع 

في التاريخ عام 1961.
والغريـــب أن الاختـــراع الجديـــد لم 
يثر انتباه المســـتهلكين فـــي البداية، لم 
يكترث بـــه أحد بالأحرى. لكنّ اليابانيين 
فـــي البعيد التقطـــوا الفكـــرة وصنعوا 

شريطهم غير أنه كان بحجم كبير.
ولم تقترب الستينات من نهايتها إلا 
وكان الطلـــب يتزايد علـــى نظام أوتينز، 
فـــكان له الفضـــل الأكبر في نمو شـــركة 
فيليبس من جديد. فأصبح فريق أوتينز 
الـــذي بـــدأ بـ12 شـــخصا قرابـــة 5 آلاف 

موظف.
اكتسح شـــريط أوتينز العالم، وكان 
لبساطته وخفة وزنه وسعره الزهيد دور 
كبير في انتشـــاره الواســـع في البيوت 
والمـــدارس والمعامل والجامعات وفي كل 

مكان تقريبا.
في الواقع كان هذا هو السؤال الذي 
لم يطرحـــه أوتينز، هو فقط كان منزعجا 
من الأســـطوانات والبكرات، فقرر تقديم 
الأفضـــل لكن طريقة الاســـتهلاك للمنتج 
الصوتـــي هـــي الموضع الذي اســـتهدفه 

ابتكاره العبقري.

كيف تستهلك الصوت؟

كانـــت طريقـــة اســـتهلاك الصـــوت 
المســـجّل مختلفـــة في الماضـــي، وكان لا 
بد من جلســـة خاصـــة أو موضع مرتّب 
مســـبقا، لكـــي تتمكن من الإصغـــاء إلى 
الأغنية التي تحب، أو ليكون بوسعك أن 
ترقص على موســـيقى كلاسيكية تعلّقت 

بها.
وحـــين كنـــت تريـــد أن تتابـــع أحد 
الزعمـــاء السياســـيين أو المفكرين وهو 
يلقـــي خطابا هاما له، كان عليك أن تهيّئ 
مكانا واسعا وتحضّر تجهيزات معقدة، 
لاســـيما وأن البث المباشر كان محدودا 

أو  بالصـــوت  كان  ســـواء  آنـــذاك، 
الصورة.

مشروع جوزيف غوبلز 
وزير الدعاية النازية 

للتحكم في الرأي العام 
الألماني وحده تطلب 
منه تحويل المصانع 

التكنولوجيا للانخراط 
في خط إنتاج ينتج مليون 

مذياع في السنة، كان 
الرقم قليلا جدا 

قياسا 
بعدد 

الســــكان، وكنت لا ترى فــــي بعض القرى 
ســــوى راديو واحد غالبا ما كان يوجد في 

المقهى.
المحاضرات العلمية، وسائل التجسّس، 
الوثائق، كل ذلك كان صعبا جدا وبالتالي 
فعدد البشــــر الذيــــن يتداولونه ســــيبقى 
محــــدودا. مع ابتكار أوتينز تغيّر ذلك كله. 
وبات الصوت ملــــكا للجميع. تأميم مبكّر 
للأثر الإنســــاني المســــجّل، وتحرير له من 

قيود الملكية الأرقى.
لم يكن اســـتعمال شـــريط الكاســـيت 
متوقفا على ما تشـــتريه من الســـوق، من 
أغان وموسيقى ودروس وغير ذلك، بل إن 
الابتكار مكّنك من تســـجيل صوتك أيضا، 
بســـهولة ويسر وحرية. وبات من السهل 
عليك أن ترســـل رسائل صوتية، تسجّلها 
على شـــريط كاســـيت وتضعـــه في ظرف 
محكم وترسله مع ساعي البريد وسيصل 
بعد أن يســـتغرق بضعة أســـابيع وربما 
شـــهورا، لكنه ســـيصل فـــي النهاية إلى 
من تريده أن يســـتمع إلـــى صوتك. اليوم 
ضغطـــة زر واحـــدة على تطبيـــق واتس 
أب وغيره، بوســـعها أن توصل رســـالتك 
الصوتية بعد أقـــل من ثانية واحدة. فكم 

تغيّر العالم منذ تلك اللحظة؟

غزو العالم

أكثر من 100 مليار شريط 
كاسيت بيعت حول 

العالم، واجتاح 
هذا الكائن 

الصغير 
غرف 

البيــــوت والمكاتب، وبات الشــــريك الثالث 
لكل عاشقين، ورسول المغنين والموسيقيين 
والأســــاتذة، ومعهــــم كان أيضــــا يحمــــل 

الشرور.
نســـبة كبيرة مـــن التأثير الســـلبي 
لانتشـــار الكاســـيت تعود إلى المحتوى 
المسجل عليه، وكان ذلك يرتبط باستخدام 
الابتكار البريء في نقل تعليمات متطرفة 
تســـببت في خلـــق أجيال مـــن المغيّبين 
في العالم، لاســـيما العالـــم الثالث، حين 
أصبح شريط الكاسيت بديلا عن خطيب 
الجمعة والإمام وقائد التنظيم المتطرف. 
وكثيـــرا ما شـــنّت الأجهـــزة الأمنية في 
الدول حملات لمصادرة أشـــرطة كاسيت 
سجلت عليها دروس القتل وسفك الدماء 
وكافـــة صور التشـــدّد. لكـــن أوتينز كان 
يقـــول دوما ”أعتقد أن الناس يســـمعون 

بشكل أساسي ما يريدون سماعه“.
جديـــدا  عالمـــا  أوتينـــز  خلـــق  لقـــد 
باختراعـــه ذاك. عالم لا مفر فيه من حرية 
تـــداول الصوت، وفي الوقـــت ذاته لا بدّ 
من دفع الضريبة. عالـــم احتاج منذ تلك 
اللحظة إلى قوانـــين تنظم التداول الحر 
للصوت، وحفظ حقوق الملكية والحقوق 
الأخرى المرتبطة بأمن المجتمع والتعليم 

والتوعية والتربية.
عقل أوتينـــز المبدع لـــم يتوقف عند 
شـــريط الكاســـيت، فقـــد أشـــرف أيضا 
في العـــام 1972 على خلـــق ابتكار جديد 
بيعـــت منه 200 مليار نســـخة حتى الآن؛ 
إنـــه القرص المضغوط ”ســـي دي“. الذي 
قال عنه أوتينز ”لا شيء يضاهي صوت 
القـــرص المضغـــوط. إنه بـــلا ضوضاء 
وخـــال مـــن الدمدمـــة، لم يكن بوســـعنا 
الوصـــول إلـــى صوت كهذا عبر شـــريط 

الكاسيت“.
لمـــاذا يعود شـــريط الكاســـيت اليوم 
متزامنـــا مع غياب والده أوتينز؟ لا يبدو 
الجـــواب صعبا، فالســـبب المباشـــر هو 
الهروب من الرقابة التي تفرضها معايير 
الديجيتال والقيمة والسريّة والكثير من 
الاعتبارات التي قد لا تظهر آثارها الآن.

النجمـــة أريانـــا غراندي عـــادت إلى 
شـــريط الكاســـيت وعاد معهـــا آخرون. 
والإحصاءات تقول إن الشـــباب من ســـن 
دون الخامســـة والثلاثين هم من يقودون 
هذا التوجّه. ويشكّ بأن الحنين وحده هو 
السبب. بل التمرّد على قوانين الديجيتال 

التي قيّدت الجميع على ما يبدو.
رغـــم كل مـــا فعله من تغيير، ســـمح 
أوتينز للعالم باستعمال ابتكاره، 
وتنازل عن مستحقات الترخيص 
الخاص به، قـــال إنه لم يكن يريد 
أن يعيـــق رحلـــة ابتـــكار جـــودة 
يحتاجها  التي  الصوت 

البشر.

[ أول ”شــــريط كاســــيت“ هو ذك الذي صنعه أوتينز من الخشــــب بحجم مناسب لقياس الجيب الداخلي لســــترة بذلته، قبل أن تشهد 
العاصمة الألمانية عرضه لأول منتج متطور من هذا النوع في التاريخ عام 1961.

[ شريط أوتينز يعود الفضل في اكتساحه للعالم إلى بساطته وخفّة وزنه وسعره الزهيد إضافة إلى الخصوصية التي يمنحها، لذلك 
انتشر بشكل واسع في البيوت والمدارس والجامعات والمعامل وبين الفقراء والأغنياء على حد سواء.

[ أكثر من 100 مليار شريط كاسيت بيعت حول العالم، واليوم يعود جيل الشباب ما دون 
سن الخامسة والثلاثين إلى الابتكار القديم، بدافع الحنين والتمرّد.

 انتشار الكاسيت لم يكن 

بلا مساوئ. كان  مرتبطا 

باستخدام الابتكار البريء لنقل 

تعليمات متطرفة تسببت في 

بين في 
ّ
خلق أجيال من المغي

العالم الثالث، حين أصبح شريط 

الكاسيت بديلا عن خطيب 

الجمعة والإمام وقائد التنظيم 

المتطرف

تغيير أوتينز لطريقة 

استهلاك البشر للصوت 

ل التي كانت معقدة 
ّ
المسج

في الماضي، أحدث ثورة 

كبرى، إذ كان لا بد من 

ب 
ّ
جلسة خاصة أو موضع مرت

مسبقا، لكي تتمكن من 

الإصغاء إلى الأغنية التي 

تحب. أما بعده فقد بات الأمر 

أكثر سهولة وحميمية

الأفضـــل لكن طريقة الاســـتهلاك للمنتج
الصوتـــي هـــي الموضع الذي اســـتهدفه

ابتكاره العبقري.

كيف تستهلك الصوت؟

كانـــت طريقـــة اســـتهلاك الصـــوت
المســـجّل مختلفـــة في الماضـــي، وكان لا 
بد من جلســـة خاصـــة أو موضع مرتّب

ي ي

مســـبقا، لكـــي تتمكن من الإصغـــاء إلى
الأغنية التي تحب، أو ليكون بوسعك أن
ترقص على موســـيقى كلاسيكية تعلّقت

ب ي

بها.
وحـــين كنـــت تريـــد أن تتابـــع أحد 
الزعمـــاء السياســـيين أو المفكرين وهو 
يلقـــي خطابا هاما له، كان عليك أن تهيّئ 
تجهيزات معقدة،  مكانا واسعا وتحضّر

ي

لاســـيما وأن البث المباشر كان محدودا 
أو  بالصـــوت  كان  ســـواء  آنـــذاك، 

الصورة.
مشروع جوزيف غوبلز 

وزير الدعاية النازية 
الرأي العام للتحكم في

الألماني وحده تطلب 
منه تحويل المصانع
التكنولوجيا للانخراط

في خط إنتاج ينتج مليون 
مذياع في السنة، كان
الرقم قليلا جدا

قياسا 
بعدد 

أكثر من 100 مليار شريط
كاسيت بيعت حول 
العالم، واجتاح
هذا الكائن

الصغير 
غرف

شـــريط الكاســـيت، فقـــد أشـــرف أيضا 
1972 على خلـــق ابتكار جديد  في العـــام
0بيعـــت منه 200 مليار نســـخة حتى الآن؛ 
”ســـي دي“. الذي  ”إنـــه القرص المضغوط

قال عنه أوتينز ”لا شيء يضاهي صوت 
القـــرص المضغـــوط. إنه بـــلا ضوضاء 
وخـــال مـــن الدمدمـــة، لم يكن بوســـعنا 
الوصـــول إلـــى صوت كهذا عبر شـــريط 

الكاسيت“.
لمـــاذا يعود شـــريط الكاســـيت اليوم 
متزامنـــا مع غياب والده أوتينز؟ لا يبدو 
الجـــواب صعبا، فالســـبب المباشـــر هو 
الهروب من الرقابة التي تفرضها معايير 
الديجيتال والقيمة والسريّة والكثير من 
الاعتبارات التي قد لا تظهر آثارها الآن.

النجمـــة أريانـــا غراندي عـــادت إلى 
شـــريط الكاســـيت وعاد معهـــا آخرون. 
والإحصاءات تقول إن الشـــباب من ســـن 
دون الخامســـة والثلاثين هم من يقودون 
هذا التوجّه. ويشكّ بأن الحنين وحده هو 

م ين

السبب. بل التمرّد على قوانين الديجيتال 
قيّدت الجميع على ما يبدو. التيي

رغـــم كل مـــا فعله من تغيير، ســـمح 
أوتينز للعالم باستعمال ابتكاره، 
وتنازل عن مستحقات الترخيص 
الخاص به، قـــال إنه لم يكن يريد 
أن يعيـــق رحلـــة ابتـــكار جـــودة 
يحتاجها  التي  الصوت 

البشر.
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«عيلة الفقري».. عرض مسرحي مصري يعالج الخرافات الشعبية بالسخرية

 مـــن خـــلال كوميديـــا الموقـــف تطرح 
مســـرحية ”عيلة الفقري“ قضية غاية في 
الأهمية، وهـــي الخرافات التي يؤمن بها 
البعض في قـــراءة الطالع وأبراج الحظ، 
والتشـــاؤم والتفاؤل في حيـــاة البعض 
عنـــد مطالعة البـــرج الذي ينتمـــي إليه، 
إمـــا بمطالعـــة الصحـــف اليوميـــة التي 
تنشر الأبراج، أو بالتواصل مع الفلكيين 
والدجالـــين، ومن يزعمـــون الاطلاع على 

الغيب.
تســـتيقظ  عندمـــا  المســـرحية  تبـــدأ 
الزوجة وربة أسرة عائلة سمعان الفقري 
(سعيدة) على خبر حزين، وهو أن برجها 
الـــذي تنتمي إليه، الأســـد، دخل في مدار 
كوكـــب زحـــل، ما ينـــذر على حـــد تعبير 
خبراء الأبـــراج بالويـــل، وأن الكثير من 
المصائب سوف تقع فوق رؤوس عائلتها، 
وظلت طـــوال مدة عرض المســـرحية في 
حالـــة تشـــاؤم وانتظار خبـــر حزين لها 
ولأفراد أسرتها المكونة من الأب سمعان، 

والأبناء هند وكريم وسامي.

برج الحظ 

من منظور التفاؤل والتشاؤم والإيمان 
بالحظ والتعاســـة عزفت المسرحية على 
فكـــرة مســـتهلكة رأيناهـــا فـــي أكثر من 
عمـــل فني، أشـــهرها المسلســـل المصري 
الكوميـــدي القـــديم ”برج الحـــظ“ بطولة 
الفنان الراحل محمـــد عوض، إنتاج عام 
1978، وتحدث عن (شـــرارة) وهو شخص 

سيء الحظ وينتمي إلى برج العقرب.

تناولـــت المســـرحية الفكـــرة برؤيـــة 
جديدة مـــن خلال الأم التي ترهن حياتها 
بالأبـــراج، وهـــو ما يســـخر منـــه الزوج 

(ســـمعان الفقري) ومن هنـــا تتفجّر عدة 
مواقف كوميدية تنشر الدفء في المسرح 

المطل على نيل القاهرة.
مع إيمـــان الزوجـــة التـــام بالأبراج 
ورفض الزوج الفكرة تماما يظهر التضاد 
مواقف كوميديـــة قوامها خفة دم الفنانة 
فاطمة الكاشف، والفنان محمد الصاوي، 
مدعومة باســـتخدام مقام الصبا الشهير 
بنغماته الحزينة، وكأن الآلات الموسيقية 
تبكي بشـــكل كوميـــدي كأغنيـــة الأماكن 
للمطرب الســـعودي محمد عبده، يشـــبه 
استخدامه في أغنية ”يا ما جوه الدولاب 
للموســـيقار فريـــد الأطرش، ما  مظاليم“ 

يفجر ضحكات المتفرجين.
ولعب جرس الباب دورا رئيســـيا في 
المســـرحية، فكلما دق فزعـــت الأم توقعا 
للمصيبـــة التـــي ســـتحط على رأســـها، 
وفـــي كل مـــرة تخيب توقعاتهـــا، ونفس 
الحال مع الأبناء (كريم) الشـــاب العاطل 
و(ســـامي) الصحافـــي الذي يســـافر إلى 
اليونان ويتخلـــف عن الطائرة فتظن الأم 
أنه بســـبب الفأل الســـيء، كذلك العريس 
الـــذي تقدم للـــزواج من ابنتهـــا وتراجع 
فجأة، فتظن الأم أن كل ذلك نذير شؤم ولا 

تعلم أن الخير يكمن في الشرّ.
فالطائـــرة التـــي تخلف عنهـــا الابن 
تعرضـــت إلى حـــادث أليم، ونجـــا منه، 
والعريس الذي تقـــدم للابنة لص أنقذها 
اللـــه منـــه، والخبر الســـيء الـــذي ظلت 
تنتظره طيلـــة اليوم جاء عكســـيا تماما 
عندمـــا علموا أن عم الـــزوج توفي وترك 

لهم ثروة طائلة.
توضـــح المســـرحية التـــي أخرجهـــا 
محمـــد متولي الفرق الكبيـــر بين التوكل 
والتـــواكل، في إيمان الزوجـــة بالأبراج، 
ونسبها كل فشل إليه أو إلى الابن (كريم) 
الذي لا يســـعى للعمـــل مكتفيا بأن حظه 

سيء.
ومع التوكل يبـــدأ كل فرد من العائلة 
الســـعي، فيتغيـــر الحـــظ بأياديهـــم إلى 
الأفضل، فيجـــد الابن عملا، وتعمل الابنة 
فتوفر تكاليف جهازها استعدادا للزواج، 
وفي النهاية يرث أفراد العائلة مالا وفيرا 

يحل أزماتهم المادية.
تطل أزمة البطالة برأسها في العرض 
ممثلـــة فـــي كريم الـــذي يمثـــل جيلا من 
الملايين من الشباب لا يجدون فرصة عمل 
حقيقة بســـبب التواكل، وندرة الوظائف 
المتوفرة مع الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي تعيشها البلاد، فيضطر الكثير منهم 
إلـــى العمل في أي حرفة كمصدر رزق، أو 

يضطرون إلى الهجرة خارج البلاد.

الوجوه الجديدة 

تظهر في المسرحية الصورة العبثية 
الهزليـــة للصحافي الـــذي يضع الكاميرا 
فـــوق منكبيـــه باحثـــا عن خبـــر بطريقة 
كاريكاتيرية فجة، في نموذج سيء لا يمتّ 
للواقع بصلة، ويتمّ تجاهل دور الصحافة 

الهام في محاربة الفساد.
وبدا هبوط ثروة من السماء حلا غير 
منطقي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
التي يواجهها أبطال المسرحية من إيمان 
بالدجل والشـــعوذة ومعاناة شـــديدة من 
الفقر، وارتفاع الأســـعار كحال العديد من 
الأســـر في مصر، فهل المئة مليون نسمة 
ســـوف ينتظرون حلاّ خارقا لمشاكلهم في 
وقت لا تجد الحكومة وسيلة سوى فرض 

الضرائب لتخفيف حدة الأزمات.
نجح بطـــل العرض محمـــد الصاوي 
في تقديم نفسه من جديد كفنان كوميدي 
من العيار الثقيل، بعد سلســـة من الأدوار 

الهامشية التي قدمها في أفلام سينمائية 
لا تليـــق بتاريخـــه، ولو ظل حبيســـا لها 
لأصبح مصيـــره مثل الفنـــان الكوميدي 
المصري الراحل مظهر أبوالنجا الذي ظل 
سجينا لأدوار ســـطحية ومكبلا بعبارته 
الشهيرة ”يا حلاوة“ التي كان يرددها في 

كل أعماله حتى وفاته.
وكشـــفت الفنانة فاطمة الكاشف عن 
موهبة نـــادرة وخفة ظـــل، حيث ابتعدت 
عن الافتعـــال الـــذي يغلـــب أحيانا على 
الأداء المسرحي لبعض الفنانات، ويُعاب 
عليها فقط اقترابها في بعض المشاهد من 
طريقة تمثيل الفنانة الراحلة شـــادية في 
التي قدمت في  مسرحية ”ريا وســـكينة“ 

مصر عام 1980.
يحســـب لنجمـــي العـــرض الصاوي 
والكاشـــف إتاحة الفرصة كاملة للوجوه 
الفنيـــة الشـــابة الجديـــدة فـــي التألـــق 
والإبـــداع، وإضحاك جمهـــور المتفرجين، 
يســـتجدون  آخريـــن  نجـــوم  بعكـــس 
الضحـــكات على حســـاب الســـخرية من 

زملائهم على المسرح.
الملوانـــي  أحمـــد  المؤلـــف  وحصّـــن 
نفســـه من التمطيـــط والتطويـــل بجعل 

الأحـــداث كلها تدور في يـــوم واحد فقط، 
فجاءت وتيرتها متسارعة ومتناسقة مع 
الاســـتعراضات التي قدمت في المسرحية 

لتدعم فكرة نبذ الخرافات.
أســـماء  اختيـــار  فـــي  الرمـــز  كان 
شخصيات المســـرحية واضحا، فالزوجة 
سعيدة، والزوج ســـمعان الفقري، والابن 
كـــريم، والصحافي ســـامي، والابنة هند، 
ولـــكل شـــخصية من اســـمها نصيب في 

أحداث العرض.
نجح ديكور محمد هاشم في تصوير 
عائلة الفقري التي تعاني الفقر كما يجب 
أن تكـــون، فالجـــدران اختفـــى طلاؤهـــا 
الإنتريـــه  وكرســـي  المتهالـــك،  والأثـــاث 
المســـتند على كوب بلاســـتيك، والسجاد 
القـــديم المتهالك، وعبر بصدق عن معاناة 

عائلة الفقري.
ودعمـــت الأغانـــي والاســـتعراضات 
والتشـــاؤم  التفاؤل  وانتقـــدت  العـــرض 
وطالبـــت  خفيفـــة،  كوميديـــة  بكلمـــات 
إمـــام  بـــلال  للشـــاعر  النهايـــة  أغنيـــة 
الناصـــر  أحمـــد  وألحـــان  وموســـيقى 
بالابتعـــاد عـــن الدجل والتـــواكل بصدق 

وإحساس عال.

كمـــا أجـــاد محمـــد متولـــي توظيف 
الفنانـــين، وظهر كمخـــرج كوميدي يملك 
أدواتـــه، خاصـــة في مشـــهد ردود أفعال 
أفـــراد العائلة على الثـــروة التي هبطت 
عليهـــم من الســـماء، فـــكان رد موقف كل 
فرد ملائمـــا لبناء شـــخصيته التي ظهر 
عليهـــا طـــوال المســـرحية، وبـــدا متولي 
أكثر نضجا من مسرحياته السابقة التي 
قدمها لمسرح الدولة، مثل ”فطائر التفاح“ 

و”سلطان الغلابة“ و”زنقة الرجالة“.
ويحســـب للفنان القديـــر أيمن عزب 
مدير المسرح الكوميدي بالقاهرة حماسه 
الذي أســـهم في خروج العمل إلى النور، 
حيـــث أصرّ على إعادة عرض المســـرحية 
يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، 

على الرغم من تعرضه لوعكة صحية.
أن المســـرحية  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
عرضت في شهر نوفمبر الماضي وحققت 
نجاحا نســـبيا، وهي تجمع بين الضحك 
الهادف والرســـالة التوعويـــة، بعيدا عن 
النصح المباشر، وسيتم عرض المسرحية 
قريبـــا في محافظـــة البحيـــرة، وبحلول 
شهر مايو القادم سوف تعرض في مدينة 

مرسى مطروح على البحر المتوسط.

ــــــم تخــــــذل كوميديا الموقف يومــــــا صانعيها، فقرنت الكثير من أســــــمائهم  ل
بالخلود الفني، وسهّلت على أبطالها معالجة قضايا اجتماعية شتى، عكس 
الكوميديا التي تعتمد على النكتة، فأساســــــها هش يقوّض سريعا ويمّحي 
مــــــن ذاكرة الفن إلى الأبد. وإلى الصنف الأول تنتمي المســــــرحية المصرية 
”عيلة الفقري“ التي تعرض حاليا على خشــــــبة المســــــرح العائم بمنطقة المنيل 

في وسط القاهرة. 

كوميديا تبتعد عن الابتذال

 الــكاف (تونس) – ينظـــم مركز الفنون 
الكاف  بمحافظـــة  والركحيـــة  الدراميـــة 
(شـــمال غـــرب تونـــس) دورة جديدة من 
أواخر شهر  تظاهرة ”24 ساعة مســـرح“ 
مارس الجاري بمشـــاركة عـــدد كبير من 

العروض المسرحية التونسية.
ويؤكـــد المنظمـــون أن هـــذه الدورة 
تأتي فـــي ظـــروف اســـتثنائية بامتياز، 
حيـــث تعـــرف تونس كمـــا ســـائر بلدان 
العالـــم انتشـــار فايروس كورونـــا، ولما 
كان الحجر الدائم يقضي على الفايروس 
وعلـــى حياتنـــا في نفس الوقـــت، فإنه لا 
مهرب من ضرورة التأقلم معه لاســـتمرار 
الحياة وإرساء ثقافة التعايش مع الوباء 
لمحاصرته، وهي ثقافة تشـــترط الالتزام 
بقواعـــد الصحة فـــي الغـــرض من جهة 
والوعي بضرورة تواصل جميع أشـــكال 
الحيـــاة على خـــلاف الصيـــغ الروتينية 
المألوفة بما فيها تواصل العمل الثقافي.

ويأمل القائمون علـــى المهرجان في 
أن تكون دورته الـ19 استثنائية من حيث 
قيمة المادة الفنية المقترحة، رغم الغياب 
اللافت للعـــروض وللمختصين الأجانب، 
وتوقـــف العروض ليلا نتيجـــة التراتيب 

الصحية.
ويبلـــغ المهرجان هذه الســـنة دورته 
التاسعة عشر، حيث صار له تاريخ حافل 
بالإبـــداع والفـــن الراقي والهـــادف وهو 
يواجـــه ذاتـــه حينا ويوجـــه واقعه حينا 
آخر، فارضا نفسه كأحد أهم المناسبات 
الوطنيـــة التـــي تحتفي بالمســـرح أداة 
للتعبير وفضاء للإمتاع والإبداع وفرصة 

للقاء والتواصل.

وككل سنة ينتظم المهرجان احتفالا 
باليـــوم العالمي للمســـرح، متفـــردا في 
الشكل وثريا ومتنوعا في المضمون من 
خلال برمجة عروض فنية متنوعة تتراوح 
بيـــن المســـرح والموســـيقى، الرقـــص 
والشعر والمعارض، الندوات والورشات 
التجليـــات والفنون التشـــكيلية. محاولا 
الانفتاح علـــى محيط المؤسســـة وعلى 
فئـــات اجتماعيـــة مختلفـــة عبـــر توزيع 

فقرات التظاهرة علـــى فضاءات متعددة 
منها مركـــز الفنون الدراميـــة والركحية 
بالكاف، ومواقع أثرية، وشوارع المدينة، 
وبعـــض الأحياء الشـــعبية والســـاحات 
العمومية والفضاءات الثقافية الخاصة، 
مـــع محاولة التوجه إلـــى فئات محرومة 
مـــن النشـــاط الثقافـــي كفاقدي الســـند 
والسجناء والمسنين، إضافة إلى تلاميذ 
الإعاقـــة،  وذوي  الحدوديـــة  المـــدارس 

تكريســـا لثقافة القرب والحق في الثقافة 
للجميع.

ودعمـــا لانفتـــاح المهرجان تســـعى 
الـــدورة الــــ19 إلـــى تشـــبيك العلاقـــات 
مـــع المؤسســـات المســـرحية العمومية 
والمســـتقلة كالمســـرح الوطني، وبعض 
مراكـــز الفنـــون الدراميـــة والركحية في 
المحافظـــات التونســـية الأخرى وغيرها 
من مؤسســـات الإنتاج المســـرحي، وهي 

شـــراكة تهدف إلى خلق ظواهـــر ثقافية 
مســـاهمة ومســـاعدة للتعريف بأكثر ما 
يمكن مـــن التجارب المســـرحية وإتاحة 
الفرصة سواء للجمهور لمواكبة عروض 
مختلفة أو للمختصين لاستكشـــاف آخر 
التقنيات والمهارات الفنية المعتمدة في 

هذا المجال.
ونظـــرا إلى أهمية النـــدوات الفكرية 
ذات الصلـــة والمختصة فـــي إثراء ونقد 
الفعـــل المســـرحي وتنشـــيطه وزيـــادة 
تأثيـــره، فقد أولـــى المنظمـــون الجانب 
النظـــري الحظـــوة التي يســـتحقها لما 
يطرحـــه من تجادل للأفـــكار عبر النقاش 
والتحليل والنقد المفضي إلى استشراف 

أفق مغاير للإضافة والتطوير.
وفـــي هذا الإطار تنتظـــم ندوة فكرية 
يقدمها مجموعة من النقاد والمسرحيين 
يـــدور محتواهـــا حول موضـــوع ”راهن 
المعلومـــات“.  وتكنولوجيـــا  المســـرح 
وضمـــن نفـــس التوجـــه ولارتبـــاط الفن 
الرابـــع الوثيق بالتحـــولات الاجتماعية 
ودوره الأصيـــل في التنويـــر والتحديث 
والدفـــاع عـــن قيـــم الحريـــة والتعددية 
الفكريـــة والانفتـــاح والانتصـــار لـــذات 
الإنســـان ولحقوقـــه وكشـــف المســـتور 
والبحث عن الحقيقة في خفايا السياسة 
والمجتمع؛ تقدم بمناســـبة هـــذه الدورة 
مائدة مســـتديرة بعنـــوان ”فـــي الثقافة 

والسياسة: الآن وقبل الآن“.
ومواصلة للنهج التكويني الذي دأب 
عليه مركـــز الفنون الدراميـــة والركحية 
بالكاف من خلال مختبراته التي تستقطب 
شـــباب الجهـــة (هـــواة كانـــوا أو طلبة 

التطبيقي  للجانب  ســـيكون  ومحترفون) 
حضور نوعي عبر برمجة تربص تكويني 
يشـــرف عليه الفنان الفاضـــل الجعايبي 
يتمحور حول ”الممثـــل وقرينه“، وكذلك 
يؤطرها  ”الدراماتورجيـــا“  فـــي  ورشـــة 
الأكاديمـــي رضـــا بوقديدة. كمـــا تنتظم 
بالمناســـبة ورشـــات تدريبيـــة موجهـــة 
للســـجناء وذوي الإعاقـــة تفعيـــلا لدور 

المسرح في الإدماج والعلاج .

ومن جهـــة أخـــرى يكـــرم المهرجان 
العديد مـــن الوجوه المســـرحية اعترافا 
بالمنجـــز الفنـــي والثقافي الـــذي قدموه 
في ســـبيل إعلاء مكانة المســـرح وتأكيد 

حضوره.
وبهـــدف إضفـــاء النجاعـــة من حيث 
حصـــول المتعـــة والإفـــادة للجمهور أو 
المشـــاركين فـــي المهرجـــان، فقـــد قرر 
المنظمـــون أن يســـتبقوا يومـــي 26 و27 
مـــارس الجـــاري والتمديـــد فـــي عمـــر 
المهرجـــان بأربعـــة أيام كاملـــة، لإتاحة 
الفرصـــة والمجال للورشـــات التكوينية 
وللندوات الفكرية والفعاليات التنشيطية 
الخارجية مع بعض العروض المسرحية.

تونس تقدم تظاهرة «٢٤ ساعة مسرح» في ظروف استثنائية

المسرحية تجمع بين وجوه 

شابة بممثلين كبار وتقدم 

الضحك الهادف والرسالة 

التوعوية، بعيدا عن النصح 

المباشر

مسرح في كل الفضاءات

ي

سماح السيد
كاتبة مصرية

التظاهرة تقدم عددا 

من العروض التونسية 

والورشات التكوينية 

والفعاليات الثقافية في 

احترام للبروتوكول الصحي
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الجزائري حمزة قريرة: الأدب التفاعلي فرصة للمتلقي ليكون فاعلا

 تجمع رواية ”الزنزانة رقم 6“ للروائي 
حمزة قريرة أســـتاذ الســـرديات العربية 
المعاصرة جامعة ورقلة، بأسلوب مبتكر 
وفريد بيـــن النص الســـردي والتأثيرات 

البصرية والسمعية.
هـــي روايـــة مكتـــوب علـــى غلافهـــا 
تفاعليـــة رغـــم أنها نُشـــرت ورقيا، حيث 
يرى قريرة أنها ”رواية تفاعلية في حلّتها 
الأولى، حيث تم تقديمها من خلال مدونة 
HTTPS://WWW. التفاعلـــي  والفـــن  الأدب 
LITARTINT.COM. وتـــم وضـــع نواتها الأولى 

ثم اشترك في تأليفها عدد محدود نسبيا 
من المتلقين لحداثـــة التجربة. وقام بعد 
ســـنتين -مـــن إطلاقهـــا رقميـــا- بإعادة 
بعثهـــا ورقيا عبر تثبيـــت أحد وجوهها 

الكثيرة.

رواية تفاعلية

يلفت قريرة في حـــواره مع ”العرب“ 
إلى تحديات دار النشـــر في نشـــر رواية 
بوجهين، يقـــول ”قمت بالاتفـــاق مع دار 
’عناويـــن بوكـــس‘ لنشـــرها ورقيـــا ومن 
خـــلال مواقـــع متخصصة لبيـــع الكتب 
رقميـــا. وتعد تجربة الدار مغامرة في حد 
ذاتهـــا، لأن التجربة مختلفـــة ولا ضمان 
لانتشارها، لهذا أشـــكر المسؤولين على 

التحدي الذي أقدموا عليه معي“.
وأوضـــح ”فـــي النســـخة الورقية لم 
أتخـــل عـــن الجانـــب الرقمـــي كليّـــا، بل 
تربط   ’QR’ وضعت مجموعة مـــن الأكواد
النـــص الورقي بمراجـــع رقمية كالصور 

والصوت والفيديوهات“.
يقـــول قريرة عـــن أثر وجـــود ملحق 
نقدي في القسم الأخير من الرواية عليها 
”هي دراسة نقدية حول الرواية التفاعلية 

العربية بشـــكل عام، وهـــذا الجزء خارج 
الروايـــة حَدَثِيّـــا، لكـــن أردت مـــن خلاله 
تعريـــف المتلقـــي العربـــي بهـــذا النمط 
الجديـــد من الكتابة ومن أجـــل أن أحيله 
رقميا عليها بتتبّع الروابط التي حملتها 

الدراسة“.
ويضيف ”الرواية تحكي قصة شـــاب 
مـــن بـــلاد عربية غيـــر معيّنـــة، يتعرّض 
للسجن بســـبب تهمة تواصله فيسبوكيا 
مع ابن عمه الإرهابي، فيوضع في زنزانة 
أسفل ثكنة عسكرية لا تبعد إلا أمتارا عن 
الســـوق، حيث تسمح له الزنزانة بسماع 
مـــا يـــدور فـــي الســـوق دون أن يتمكّـــن 

أحـــد من ســـماعه، ومع إدخاله لحبســـه 
الانفرادي تحدُث ثورة في البلاد، فيمكث 

هناك لأكثر من سنتين ويُنسى أمره“.
ويتابـــع ”هنا يجد مذكـــرات خطيرة 
ويقرأ كتبا كثيرة، وفي الأخير يتم إخراجه 
بشـــكله الغريب، فيُفضّل البقـــاء بلحيته 
وهيئة المجنون في المدينة التي أصابها 
الجنون، وبعد مغامرات كثيرة يظل تائها 
في المدينة بشـــخصيات متعـــددة. وهنا 
يتدخّل المتلقي في النسخة التفاعلية في 
صنع الأحداث وتوجيهها حسب تجربته 
ورؤيتـــه الخاصة، بل يمكـــن للمتلقي أن 
يُصبح هو شـــخصية حكائية في الرواية 
التفاعلية. وفي النسخة الورقية يجد أحد 
الوجوه الثابتة للرواية فيتعرّف على أهم 

مساراتها“.
ويكشـــف قريرة أن الشخصية البطلة 
فـــي الرواية هي مراد ولـــه بطاقة تعريف 
للمتلقـــي  ويمكـــن  فيســـبوك  وصفحـــة 
التواصـــل معـــه حقيقـــة، لأنه هـــرب من 
الروايـــة وأحداثها وهـــذه صفحته على 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/:الفيســـبوك

..PROFILE.PHP?ID=100036914081817
إن ”التعامـــل مع الشـــخصيات بهذا 
الشـــكل وتحريرها من الرواية يعد نوعا 
من التجريب الســـردي، أحاول من خلاله 
تجاوز الأنمـــاط التقليدية للشـــخصيات 
توهـــم  متحرّكـــة  شـــخصيات  بخلـــق 
بالواقعيـــة حيـــث تتحاور مـــع المتلقي 

وتجعله جزءا من الرواية“.
ويلفـــت إلـــى أن الصـــورة المحمولة 
في بطاقـــة التعريف للبطـــل وغيره ـ في 
الرواية ـ من الشخصيات هي صور رقمية 
مستنسخة من خوارزميات غوغل، وليس 
لها وجود حقيقي في عالمنا، فاختيارها 

أيضا رقمي.
وضـــرب قريـــرة أمثلة عـــن مكونات 
الروايـــة فـــي جانبها التفاعلـــي الذي تم 
نشـــره رقميا، يقـــول ”يمكـــن تقديم عدة 
عينات مـــن مختلف الجوانـــب: الجانب 

الأول اللغوي: مثاله ما جاء 
في الفصـــل الأول ’موت بلا 

موعد'“.
ويتابع قريرة ”الجانب 

الثانـــي ’غيـــر اللغوي‘ 
حيث  الرســـومات،  هـــو 
اعتمدت على رســـومات 
فنانين مختلفين أهمهم 

الفنان الفلسطيني 
وجاء  رطروط،  فخري 

توظيـــف اللوحات إما 
مدمجة مع النص، أو لوحدها وســـط 

النص. وهنا نشـــير إلى ضرورة الاتفاق 

مع الفنـــان أو توظيف لوحـــات مجانية 
لأن اســـتخدام أي مادة غير مرخصة في 

المدونة قد يعرّضها للغلق“.
ويشـــير الكاتـــب إلـــى أن دور هـــذه 
اللوحـــات والعلامات غيـــر اللغوية، هو 
بنائـــي في النـــص، فهي بمثابـــة لغة من 
مســـتوى آخر تقـــول ما لا تتمكّـــن اللغة 
الأخـــرى من قولـــه، إنهـــا تعبّر حســـب 

المتلقي حين يستنطقها.
كما يشير إلى أن مسارات النصوص 
داخل المدونة مفتوحة وغير منتهية فهي 
تمثّل النص الذي لم يولد بعد، إنها تمنح 
المتلقـــي فرصـــة ليكون منتجـــا حقيقيا 
لا مجرّد مســـتهلك وعابـــر للنص، حيث 
تأخذه بشكل حر وفي كل الاتجاهات، كما 

تمنحه فرصة الإضافة والتعديل.

أدب خارج اللغة

يؤكـــد قريـــرة أنـــه رغـــم مـــا تمنحه 
المدوّنة من إمكانـــات هائلة للمتلقي في 
إثـــراء النص، وما توفّره للنص التفاعلي 
ذاته من وســـائط متعدّدة، إلا أن خطورة 
تحـــوّل البنـــاء النصي مـــن الورقي إلى 
التفاعلـــي تظـــل قائمـــة خصوصـــا في 
الجانب الجمالي، فالذوق قد يتغيّر بتغيّر 
أنمـــاط البنـــاء، فبعد أن كانـــت فضاءات 
النـــص ثنائية البعد في البنـــاء وتلقيها 
وفق ذلك يسير في اتجاه واحد، أصبحت 
متعددة الأبعاد ”البعـــد الثالث والرابع/ 

الزمن“.
وهنا يُصبح التلقي الجمالي مختلفا، 
كما يقول، فلا يسير في اتجاه واحد، وهو 
ما سيولّد جماليات أخرى بالضرورة، ولا 
ندري مدى خطورتها على الذائقة العامة، 
لهـــذا لا بـــد من الحـــذر فـــي التعامل مع 
ه للذائقة،  النص التفاعلي، فهو نص موجِّ
وعبر انتشاره السريع وغير المحدود أو 
المشـــروط يُصبح أكثر فعاليـــة وتأثيرا، 

مما يجعله سلاحا ذو حدين.
وعن الأدب التفاعلي بشكل عام الذي 
تعـــد الرواية جنســـا من أجناســـه، كيف 
ظهر وتأسس من حيث البناء والجمالية؟ 
يشـــير قريرة إلى أنه ”فـــي عصر تطوّرت 
خلالـــه الوســـائل التكنولوجيـــة بشـــكل 
الكمبيوتـــر  رأســـها  وعلـــى  متســـارع، 
ببرمجياتـــه المختلفـــة، وهيمنـــت فيـــه 
الحياة  علـــى  العنكبوتية  الشـــبكة 
الإنســـانية، لتُصبـــح مختلـــف 
المجالات في حاجة إلى مواكبة 
تتمكّـــن  كـــي  الرقمـــي  الركـــب 
مـــن البقاء أمـــام ســـيل المعرفة 
المتواصـــل، والأدب كغيـــره مـــن 
العالم  دخـــول  حـــاول  المجـــالات 
الرقمي لتحقيق مقروئية أكبر ومن 
جهة أخرى من أجل إنتاج جماليات 
أخـــرى لا يتوفر عليها في نســـخته 

الورقية“.
ويضيـــف ”أمـــام هذه الأســـباب 
وغيرهـــا ظهر ما عُرف بـــالأدب التفاعلي 

وهو الأدب المنتج والموجّه عبر الوسيط 
مختلـــف  مـــن  مســـتفيدا  الإلكترونـــي، 
الصياغات التي ظهرت في النص الشبكي 
والمتفرع بنســـقيه الســـلبي والإيجابي 
الذي يمنح المتلقي فرصة المشـــاركة في 
بناء النص، وعبر هذه النصوص الرقمية 
ذات الوجود الافتراضي برز أدب من نوع 
خاص ســـواء فـــي بنائـــه أو جماليته أو 

تلقيه“.
ويوضح الكاتـــب أن الأدب التفاعلي 
هو في جوهره أدب لكنه متّحد بالتقنيات 
الرقمية، ممـــا يتيح له الخروج عن البعد 
اللغوي مســـتثمرا كل الطاقات التعبيرية 
والرمزيـــة فـــي العلامـــات غيـــر اللغوية 
وغيرها  والألـــوان  والأصـــوات  كالصور 
ممـــا تتيحه الوســـائل الرقمية كمســـاند 
للنـــص اللغوي وأحيانـــا كعنصر رئيس 

في النص/ العرض.
ويـــرى قريـــرة أن حضـــور التجربة 
الرقمية عربيا مـــازال محدودا في مجال 
الرواية التفاعلية والرقمية، لعدة أسباب 
أهمهـــا عدم تمكّـــن المتلقـــي العربي من 
التحرّر من قيد الورقية وســـلطة الملكية 
من طرف المبدع، كذلك عدم اقتناع الكثير 
مـــن المبدعين بضـــرورة اقتحام المجال 

الرقمي وتخوّفهم منه.

وأثنـــى علـــى المشـــهد الروائي في 
الجزائر مؤكـــدا أنه ”في تطوّر خصوصا 
مع الأقلام الشـــابة، ولـــو أن الأمر طغت 
عليه ثقافة الصـــورة والحركية المفرطة 
في الســـرد بســـبب تأثر الكتـــاب بالبعد 
الرقمي الأكثـــر تحوّلا، لكن التشـــكيلات 
الجديدة أراها صحيّـــة، ولابد من تفاعل 
الروائي الجديد مـــع واقعه الأكثر تحوّلا 
وتأثرا بالعالم الافتراضي، كما قدّمت دور 
النشر الجزائرية مساهمة مهمة في بعث 
نصوص وتجارب شـــابة، حيث ســـهّلت 
عملية النشـــر، إضافة إلى المؤسســـات 
الثقافيـــة والجامعـــة التـــي احتضنـــت 

التجارب الجديدة“.

التفاعل سمة الأدب الجديد (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

في عصر التكنولوجيا والتشــــــابك الرقمي ما عاد الأدب يكتفي بمادة اللغة، 
بل صار أكثر انفتاحا على محامل أخرى مثل الصور والفيديوهات، وتنقل 
ــــــوح وتحول القارئ  ــــــى المجال الرقمي المفت مــــــن المجال الورقي المحدود إل
إلى مشــــــارك في صياغة العمل. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الروائي 

والناقد الجزائري حمزة قريرة حول الأدب التفاعلي.

بطل رواية يصبح حقيقيا وله حساب فيسبوك

محمد الحمامصي

لجز و

كاتب مصري

المخطوطة تضم نصوصا علمية وقصائد

 مســقط – دشـــن المتحـــف الوطني 
العماني الاثنيـــن أصل مخطوطة ”كتاب 
الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد“ 
للملاّح العُماني شـــهاب الدين أحمد بن 
ماجد السعدي، والمعار من مكتبة الأسد 

الوطنية بالجمهورية السورية.
وجاء هـــذا الحدث إثـــر عقد مجلس 
أمناء المتحف الوطني اجتماعه السابع 
برئاســـة ســـالم بـــن محمـــد المحروقي 
وزير التراث والســـياحة في الســـلطنة 
ورئيس مجلس أمناء المتحف الوطني، 
وبحضور بســـام ســـيف الدين الخطيب 
ســـفير ســـوريا المعتمد لدى السلطنة، 
بالمتحـــف  البحـــري  التاريـــخ  بقاعـــة 

الوطني.

وأكـــد أمين عـــام المتحـــف الوطني 
جمال بن حســـن الموســـوي، أن عرض 
مخطوطة أحمد بن ماجد جاء في سياق 
التعـــاون القائم بين المتحـــف الوطني 
والمديريـــة العامـــة للآثـــار والمتاحف 
بالجمهوريـــة العربية الســـورية، حيث 
تمت إعـــارة المخطوطـــة للمتحف لمدة 
عامين بغـــرض حفظهـــا وصونها، وتم 
التنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية من أجل إعادة هذه الوثيقة إلى 
حالتها الأصلية، من خلال تنفيذ برنامج 
والفهرســـة  والصون  للحفـــظ  متكامـــل 
والتنقيح، وتُعدّ هذه المخطوطة واحدة 
من بضع نســـخ تم حفظها لمخطوطات 
أحمد بن ماجد الســـعدي على مســـتوى 
العالم، والتي تُعد أقدمها تلك المحفوظة 
فـــي معهـــد المخطوطات الشـــرقية في 

سانت بطرسبورغ بروسيا.
مـــن جانبـــه قـــال بســـام الخطيـــب 
”نحـــن هنـــا اليوم لنشـــهد حدثـــا فريدا 
يعكـــس عمـــق التلاقح الحضـــاري بين 
بلديـــن كانت لهما بصمـــة دائمة التأثير 
على مســـيرة الحضارة الإنســـانية، وإن 
تدشـــين جاهزيـــة مخطوطـــة أحمد بن 
ماجد السعدي بعنوان ’كتاب الفوائد في 
هو تعبير  معرفة علم البحـــر والقواعد’ 
عـــن علاقة تقارب أصيـــل العمق وطويل 
الأمد بين السلطنة والجمهورية العربية 
الســـورية، لأن المخطـــوط الأصـــل كان 
موجودا بسلام في دمشـــق التي أرادته 
أن يـــزور أهله فـــي مســـقط، ولذلك فإن 
التعـــاون المهني ودبلوماســـية الثقافة 
والأخـــوة التاريخيـــة أدت إلـــى صدور 
مرسوم رئاسي سوري بإعارة المخطوط 
إلـــى الأهل في عُمان، حيث تمت صيانته 
وترميمـــه بالتعاون بيـــن هيئة الوثائق 
والمتحـــف  الوطنيـــة  والمحفوظـــات 
الوطني، ليكون جاهزا للعرض للجمهور 
كوثيقة تاريخية حول عراقة ثقافة البحر 
العُمانيـــة، وقدرتهـــا على خـــوض غمار 
البحار والمحيطـــات ناقلة الفكر والدين 
والتجارة والتواصل مع شـــعوب العالم 

وثقافاتها“.
تم خـــطّ هـــذا المخطوط فـــي القرن 
الحادي عشـــر الهجري/ القرن السادس 
عشـــر الميلادي، فـــي فترة حكم أســـرة 

النباهنـــة، ويبلغ عـــدد أوراقه 175 ورقة، 
وعـــدد صفحاتـــه 350 صفحـــة، وعـــدد 
الأسطر في كل صفحة 23 سطرا، وجاءت 
ألوان المداد المســـتخدم من الأسود في 
كتابـــة النصـــوص، والأحمر فـــي كتابة 
العناوين، ويحيط بالمتن إطاران باللون 
الأحمـــر، وفـــي مـــا يتعلق بنـــوع الخط 
العربي المستخدم في كتابتها فهو خط 

النسخ.
وتضمن المخطـــوط أكثر من عنوان 
لمؤلفـــات الســـعدي المشـــهورة، وهي: 
المجمـــوع الأول ”الفوائد في علم البحر 
والقواعد“، والذي تم الانتهاء من نسخه 
بتاريـــخ 17 رَبِيع الثاني 984�/ 13 يوليو 
1576م، واحتـــوى علـــى 18 فائدة أهمها 
البحـــر وأســـباب ركوبـــه والقياســـات 
والجـــزر  والإشـــارات  القمـــر  ومنـــازل 
والســـواحل وموســـم الأســـفار وبحـــر 
القلزم وطريـــق الحجاج وبعض النوادر 
والحكم، ويقدر عمر هذا المجموع بـ444 

سنة تقريبا.
 وتضمن المجمـــوع الثاني ”حاوية 
الاختصار في أصول علم البحار“، وهي 
عبارة عن أراجيز شـــعرية مكونة من 11 
فصـــلا. أمـــا المجموع الثالـــث فتضمن 
”الأراجيـــز“، حيـــث احتـــوت علـــى 14 
أرجوزة، بالإضافـــة إلى 8 فصول أخرى 

تتعلق بعلم الملاحة البحرية.
والســـعدي الـــذي عاش بيـــن -825
الملاحـــة  عالـــم  1500-م،  906م/1421 
العربـــي العُماني، وُلد في جلفار، وتلقى 
تعليمـــه الأول علـــى يد والـــده ماجد بن 
محمد الســـعدي، الذي كان ربانا بحريّا 
مرموقا، وعُـــرف أحمد بن ماجد بأنه من 
أشـــهر الملاحين في المحيـــط الهندي، 
ومن علمـــاء فن الملاحـــة وتاريخه عند 
العـــرب، إذ اخترع الإبرة المغناطيســـية 
تحديـــد  فـــي  المســـتعملة  (البوصلـــة) 
اتجاهـــات الرحـــلات البحريـــة، وتـــرك 
آثـــارا علمية عديـــدة في علـــوم البحار 
جـــاوزت 40 كتابـــا ومنظومـــة، أهمها: 
الأرجوزة التائية، والأرجوزة الســـفالية، 
تصنيف  وأرجوزة  المعلقية،  والأرجوزة 
قبلة الإسلام في جميع الدنيا، وأرجوزة 
حاوية الاختصار في أصول علم البحار، 

والنونية الكبرى.
ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه كذلـــك كتاب 
البحـــر  علـــم  أصـــول  فـــي  ”الفوائـــد 
 880- ســـنة  صنفـــه  فقـــد  والقواعـــد“، 
895م/-1475 1490م فـــي أواخـــر عمـــره، 
ومن ألقابه شـــهاب الدين وأسد البحار، 
وكان محل اهتمام المستشـــرقين أمثال 
المستشـــرق الفرنســـي غبريـــال فـــران 
(1925م)، والمستشرق الإنجليزي جيرالد 
تبتـــس (1970م) وغيرهمـــا، لمـــا له من 
معرفة كبيرة فـــي كل ما يتعلق بصناعة 
الربـــان  وصفـــات  والبوصلـــة  الســـفن 
ومعرفـــة البلـــدان وتاريخهـــا ومواعيد 

السفر إليها، وغيرها.
ارتبط العـــرب في تاريخهـــم القديم 
بالبحـــر والاســـتفادة منه، وقـــد واكبوا 
فـــي  القديمـــة  الإنســـانية  الحضـــارات 
غـــرار  علـــى  البحـــر  بعلـــم  انفرادهـــم 
الفينيقيين، لذا ليست الملاحة البحرية 
بغريبـــة عـــن العـــرب، وهو مـــا تؤكده 
هـــذه المخطوطـــة التـــي تعتبـــر فرصة 
للاطلاع على إنجازات عالم وموســـوعي 
هـــام فـــي التاريـــخ العربي الإســـلامي، 
كمـــا تعتبر تثمينـــا لمنجز كبيـــر قدمه 
السعدي لا للعرب فحسب بل وللإنسانية 

جمعاء.

مسقط تدشن
مخطوطة أحمد

بن ماجد أسد البحار

المخطوطة تعتبر وثيقة 
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مانية، وقدرتها على 
ُ

البحر الع

السفر والتواصل مع شعوب 

العالم وثقافاتها

الأدب التفاعلي ينتج عبر 

الوسيط الإلكتروني مستفيدا 

من مختلف الصياغات في 

النص الشبكي

-
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دمشـــق»  فـــي  «همســـات  دمشــق -   
عنـــوان المعـــرض الفنـــي الـــذي أقامـــه 
المركز الثقافـــي العربي في المزة للفنان 
التشـــكيلي العراقي الدكتور سلام فيصل 

وقدم فيه خمســـين لوحـــة زيتية مختلفة 
المدارس والمضامين.

وجســـد فيصل في لوحـــات معرضه 
وجوها وأمكنة وحالات نفســـية متعددة 

والانطباعية  التجريديـــة  المدرســـة  بين 
عبر من خلالها عما يجـــول بدواخله من 

عواطف وقيم ووجدان.
هـــذا  أن  أوضـــح  فيصـــل  الدكتـــور 
المعرض هو الأول له في دمشـــق تعبيرا 
عن عشـــقه لما فيها من حضارة وقدسية 
وتـــراث، وتعبيرا عـــن عرفانه وإخلاصه 
لهذه المدينـــة الشـــقيقة والعريقة، لافتا 
إلـــى جمالية دمشـــق القديمـــة وأبوابها 
وحاراتهـــا ومـــا فيها من شـــبه لحارات 
بغـــداد القديمـــة التـــي أســـماها الأدباء 

الشناشيل.
ولفت فيصـــل إلى شـــعوره بالمحبة 
والإيمان عند الســـير في شـــوارع دمشق 
القديمـــة التـــي تعطيه إحساســـا عميقا 
عمل على إســـقاطه علـــى القماش مؤكدا 
علـــى الوجوه فـــي أعماله التـــي عبر من 
خلال ملامحها عن مشاعر الدعاء والفرح 
والحـــزن وغيرهـــا، إضافة إلـــى الأعمال 
التجريديـــة التـــي ترمـــز إلـــى العـــادات 

والتقاليد والطبيعة والإنسان.
الفنانة ديـــكارا الضاهر أوضحت أن 
المعرض يستخدم الأســـلوب الانطباعي 
والتجريدي وتشـــكيل الوجـــوه المعبرة 
الحالمـــة فالوجه مفتاح الشـــخصية وقد 
عبر مـــن خلاله عـــن الصلـــة الروحانية 
بيـــن الإنســـان والســـماء لافتـــة إلى أن 
الألوان توحي بالفرح رغم معاناة الفنان 

الداخلية العميقة.
محمـــد دبور فنـــان تشـــكيلي وصف 
المعرض بالجميل معتبرا أن اســـتخدام 
الفنـــان للألـــوان الوحشـــية ترجـــع إلى 
لجوئـــه إلى الألوان الطبيعية دون الخلط 
منوها بتكويـــن الحـــارات القديمة الذي 

نجح الفنان في إبرازه.

ويذكر أن ســـلام فيصـــل كاتب وفنان 
تشـــكيلي ولد فـــي بغداد الرصافه ســـنة 
1976، بدأت موهبته في الكتابه والرســـم 
منـــذ عمـــر الخامســـة تكلم الشـــعر دون 
ســـابق إنذار وورث الكتابة والرســـم من 
والده أستاذ الإخراج المسرحي والفنان 

والكاتب فيصل رديف.
قـــرأ الفنـــان الكثير من كتـــب الأدب 
العربي والغربي وتأثر بشكل لافت بكبار 
دستويفســـكي  أمثال  العالميين  الأدبـــاء 
وشكســـبير وراســـين وكان ملاذه الأول 
والأخير أحزان بدر شاكر السياب وأحلام 

نزار قباني.
علاوة على تجربته التشـــكيلية كتب 
فيصل الشعر الفصيح والشعر الملحون، 
البيطـــري  للطـــب  دراســـته  تثنـــه  ولـــم 
والجراحة البيطرية عن مواصلة مشواره 

الفني.
وقد اختزن الفنان عن دمشـــق صورا 
كثيرة مـــن رحلته إليها فـــي العام 2001، 
فدمشـــق كانت دائما المرأة التي تختبئ 
في حضنه، كانـــت دائما العصفورة التي 
تحط علـــى كتفـــه، وكانت المـــرأة دائما 
تنعكـــس في وجهـــه وهي التـــي نهضت 
بأصابعـــه وقامـــت مرة أخـــرى وجعلته 
يكتب مـــن جديـــد، وقبل هـــذا المعرض 
أصـــدر فيصل عـــام 2019 أربعـــة دواوين 
شـــعرية في ثلاثة مجلدات أولها بعنوان 
”همســـات في دمشـــق“ المســـتوحى منه 

عنوان المعرض، تلتـــه مجموعات ”آذار 
وحبيبتي“، ”نساء الشرق والحرب“.

ولا يخفي فيصل تأثره بمدينة دمشق 
التي خصهـــا بمعرض كامـــل ومجموعة 
قصائـــد، ويؤكـــد أنه كان دومـــا يرى في 

دمشق حبيبة، واليوم يرى فيها الولادة.

 مراكش – افتتح موقع ”حوار الفنون 
الاثنين المعرض الافتراضي  المعاصرة“ 
المغاربـــي العالمي للفنون التشـــكيلية، 
تحت شعار ”الفنان في دعم فكرة المغرب 

الكبير“.
 وذكر بلاغ للمنظمين أن شـــعار هذا 
المعرض ”من شـــأنه أن يقـــدم أنموذجا 
فنيا فاعلا يسهم في نقل مفردات الثقافة 
المغاربية ذات التاريخ المشترك وتشكيل 
حلقة تواصليـــة مغاربية وعالمية هامة، 
تدعـــم فكـــرة المغـــرب الكبيـــر، وتدعـــم 
المجـــال التنمـــوي والثقافـــي والفنـــي 
بأقطار الفضـــاء المغاربي؛ وبكل الأقطار 

العالمية“.
وأضاف البـــلاغ أن ”الفنان له تأثير 
بـــارز في بلـــورة هـــذه الفكـــرة ودعمها 
بإيجابيـــة وفعاليـــة، لذلـــك يأتـــي هـــذا 
المعـــرض الافتراضي الـــذي انطلق يوم 
15 مارس ويتواصل إلـــى غاية 15 أبريل 
المقبـــل، من خـــلال موقع حـــوار الفنون 
المعاصرة، الذي يعرض مئات اللوحات 
والمنحوتـــات ذات الجمال الفاتن لنخبة 
مـــن الفنانيـــن العالميين، يمثلـــون أزيد 
مـــن 35 دولة من العالم، إلى جانب أعمال 
المشاركين وصورهم وسيرهم الذاتية“.

وأبـــرز المصـــدر ذاتـــه أن ”هـــؤلاء 
الفنانيـــن جميعهـــم يجســـدون الفعـــل 
التشـــكيلي بنبـــرة فنيـــة وجمالية تبرز 
قوة التواصل الفني، وتشـــكيل مفردات 
فنيـــة وثقافية لترشـــيد الخطى وتعزيز 
المشـــروع  لخدمـــة  الفنـــي  التواصـــل 
المغاربـــي. وبذلـــك تفتح حـــوار الفنون 

المعاصـــرة هـــذا الفضـــاء التواصلـــي 
المغاربـــي العالمي لدعم فكـــرة المغرب 

الكبير“.

ويأتي تنظيم هـــذا المعرض تثمينا 
الفنـــون  لحـــوار  الفنيـــة  للتوجهـــات 
المعاصـــرة التـــي تؤكـــد الأهميـــة التي 
يكتســـيها الفن كرسالة سامية تستهدف 
النبيلـــة،  الإنســـانية  القيـــم  مختلـــف 
وباعتباره مكونا أساسيا في الرقي وفي 

التنمية بكل دول العالم.

معرض مغاربي يفتحلوحات عراقية تحاكي أرواح دمشق

باب التواصل عبر الفن

المعرض ينقل مفردات 

الثقافة المغاربية ذات التاريخ 

المشترك عبر تشكيل حلقة 

تواصلية مغاربية وعالمية

.

وجوه تلخص مشاعر إنسانية (لوحة للفنان سلام فيصل)

م رؤية تشكيلية جديدة عبر عين الطائر
ِّ

قد
ُ

الفنان المصري طه القرني ي

  في معرضه ”من فوق الرأس“، المُقام 
حاليـــا بغاليري إبـــداع بالقاهرة، والذي 
يختتم فـــي 16 مارس الجـــاري، يُقدّم طه 
القرني رؤية جديدة للبيئة الشـــعبية في 

مصر.
وانطلاقـــا من قناعـــة فنيّة راســـخة 
بأهمية الحياة الشـــعبية البسيطة التي 
تسكُن الهامش وتتوارى في خضم حياة 
لاهثة ومتسارعة، يبث الفنان طه القرني 
أعماله التشـــكيلية التـــي ضمّت عددا من 
الجداريات البارزة مثل ”ســـوق الجمعة“ 
و”المولـــد“ و”عزبة الصعايدة“ و”الزار“، 
تلـــك القناعة التي ينتصـــر بها الفن لمن 
وارتـــه الحياة أســـفل عجلاتهـــا التي لا 

تعرف التوقف.

ش
ّ
هم

ُ
الإنسان الم

يضم معـــرض ”من فـــوق الرأس“ 28 
لوحة نفذها الفنان بعد طول دراسة وتأن 
وتعمق، حيث يُســـكن القرني في لوحاته 
شـــخوصه الأثيرين بمنظـــور فني مغاير 
يُغادر ما هو مســـتقر ومعتـــاد من أفكار 
عن التكويـــن والمنظور ليجعـــل أبطاله 
متطلعين إلى المُشـــاهِد لهم من مختلف 
الزوايـــا، وكأنهـــم يمنحونـــه بعضا من 
الـــدفء المُفتقد في حياته أو يدلونه على 

مواطن جمال غائب عنه.

انطلقـــت حقبـــة الحداثة مـــن إيمان 
بالإنســـان وأحقيتـــه فـــي أفضل سُـــبل 
الحيـــاة، وباتت الذات هـــي المركز، لكن 
مع تطور مظاهر الحداثة صار الإنســـان 
فـــي مركزيتـــه ترســـا فـــي آلـــة ضخمة، 
واقترب من فقدان ذاته ليصير مُســـتعبدا 
ومُستغلاّ، وافتقد تلك المظاهر والأحداث 
البســـيطة في حياته التـــي كانت تمنحه 
بهجـــة عفوية، والتقط القرني تلك الحالة 

ـــدها وينتقدهـــا عبر احتفـــاء بما  ليُجسِّ
صار مُفتقدا.

أن  لـ”العـــرب“،  القرنـــي  يوضـــح 
الفـــن الحديـــث صار يســـتغني عن وعي 
اســـتحضار الإنســـان البســـيط، وهو ما 
يُعارضـــه بشـــكل مـــا فـــي أعمالـــه، ففي 
هـــذا المعرض يتخذ الإنســـان البســـيط 
والمُهمش شـــكلا مغايرا عمّا ســـبق وأن 
قدّمـــه فـــي أعمالـــه الأخـــرى، بالارتـــكاز 
على شـــكل العروســـة كموتيف مع تركيز 
المنظور الفني بمـــا يجعل هذا المهمش 

”فوق الرأس“.
م القرني حالة  في إطار تلك الرؤية يُقدِّ
من الدفء كما تعكســـها البيوت الريفية 
التي صـــارت مفتقدة راهنـــا، ويعزز تلك 
ر  الحالة عبر استخدامه لألوان دافئة تُعبِّ
عن حميمية الحياة البسيطة، وبتصويره 
كذلـــك احتفالات غير متكلفـــة تبعث على 
البهجة مثل الأفراح الشـــعبية البســـيطة 
المشـــاعر  دفء  قوامهـــا  يكـــون  التـــي 
والمحبة وليس مظاهـــر الترف الباذخة، 
والاحتفـــال بالمولـــود الجديـــد، وألعاب 
الأطفال البســـيطة التي تـــكاد تتجه نحو 
الاندثـــار فـــي ظـــل تصـــدّر التكنولوجيا 
وأثرها الباذخ علـــى الانفصال بين أفراد 

الأسرة الواحدة.
البطولـــة  المصـــري  الفنـــان  منـــح 
للمُهمّش والمهمل، كالأســـواق الشـــعبيّة 
المزدحمـــة والتـــي رغم تكدســـها تتدفق 
جمـــالا ودفئا، والطقوس التـــي تُعبر عن 
الهوية المصرية الأصيلة والمهن اليدوية 
التي تعكـــس العمق الفني لدى صانعيها 
رغـــم بســـاطتهم مثلما نجد فـــي اللوحة 
التي تُصوّر النســـاء وهن يحكن لوحات 

من الطبيعة على ”النول“.
يحتفي القرني بتفاصيل متعددة في 
الحياة الشـــعبية، ففضلا عن الاحتفالات 
البسيطة المعتمدة على الطبل والمزمار، 
هناك البيوت بزخارفهـــا التي لا تتجاوز 
الطابقين، والملابس الشعبية من جلابيب 
بيضاء للرجال والصبيان، وأخرى ملونة 
ومزركشـــة بنقـــوش من الورود للنســـاء 
والفتيات، والأواني الفخارية البســـيطة 
التي تُشـــكل ملمحا أساســـيا في الحياة 

الريفية البسيطة.
يتصـــدر الشـــباب والأطفـــال معظـــم 
اللوحـــات في هـــذا المعرض بمـــا يؤكد 
على الحيوية كحالـــة عامة في اللوحات، 

وهنـــا يلفـــت القرنـــي إلـــى أن الأعمـــار 
السنية الصغيرة في اللوحات هي تقديم 
الإنســـان فـــي أوج شـــبابه وتفاعلـــه مع 
المجتمع، والرغبة في صياغة مســـتقبل 
جديد للإنســـان يُعـــاد فيـــه الاعتبار إلى 

إنسانيته.

عد الروحاني
ُ
الب

ينتصـــر المعرض للبُعـــد الروحاني 
المُغيّب فـــي الحضارة الحديثة، فالحمام 
يحضـــر في أكثر من لوحـــة صانعا حالة 
من الســـلام والهدوء المُغيّب، وفي لوحة 
أخـــرى تجســـيد لرقـــص المولويـــة بما 
يختزله من زخم روحاني وصفاء نفســـي 

وفكري.
التكنولوجيـــا  أن  القرنـــي  يُبيّـــن 
الحديثة قادت إلـــى فصل الناس بعضها 
عـــن البعض، رغـــم التواصل المســـتمر، 
فطـــوال الوقـــت ثمـــة افتقـــاد لحميمية 
العلاقـــات وللتواصل الحي عبـــر التقاء 

العيون المنشـــغلة بالنظر إلى الشاشات، 
وهنـــا يأتي المعـــرض لترميـــم العلاقة؛ 
فشـــخوص اللوحات تستضيف المشاهد 

لها وتُدخِلهم في قصتهم.
يُعيد المعرض زواره إلى نوستالجيا 
الطفولة، حيث بســـاطة الحياة وحميمية 
الصادقـــة  الحـــب  ومشـــاعر  العلاقـــات 
والتواصل الحي بيـــن الأفراد في أوقات 
الفـــرح واللهو دون وســـاطة تكنولوجية 
باردة وجافة، واحتفالات بطلتها البهجة 
الحقيقية المنبعثـــة من القلوب، وطبيعة 
خلاّبة تـــوارت راهنا خلـــف مظاهر قبح 
معمـــاري وشـــوارع مُكتظـــة بســـيارات 

متكدسة.
فضـــلا عن ملامـــح التأثيريـــة وزخم 
الألوان، يستند معرض ”من فوق الرأس“ 
إلى رؤية تشـــكيلية جديدة ثُبتت أركانها 
عبـــر عـــدد مـــن العناصـــر على رأســـها 
اســـتخدام الظـــل بكثافة، فهـــو من جهة 
يؤكـــد على زاويـــة الرؤية التـــي تقدمها 
اللوحات من أعلى، ومن جهة أخرى يشير 

إلـــى أن فكرة الظلال هي تأكيد على ثبات 
الشـــخوص وتمســـكهم بالأرض، وإعادة 
رؤية تشـــكيلية للحلول الرأســـية في كل 
العالـــم، بما يجعل الموضـــوع أقرب إلى 

التصوير النحتي.
ويعبّر الفنان التشـــكيلي محمد كمال 
عن عناصر الزخم فـــي معرض ”من فوق 
الـــرأس“ بقولـــه ”تحضـــر مهـــارة صهر 
العنصر البشري مع كل مفردات الصورة، 
مثـــل الخضـــروات والفواكه والأســـماك 
والطـــاولات والقطـــط وملابـــس التنورة 
المزخرفـــة، ما يدفـــع بعناصر المشـــهد 
فـــي المنطقـــة البرزخيـــة الفاصلـــة بين 
التفاصيل الواقعيـــة وقدرات التلخيص، 
بمـــا يوحـــي ببنـــاء تصويـــري تجريدي 
وشيك على جنبات ذلك المسرح الشعبي 

المؤسس“.
إلى أن  ويشـــير القرنـــي لـ”العـــرب“ 
منظـــور عين الطائر، الـــذي قام عليه هذا 
المعـــرض، فكـــرة جديـــدة على الوســـط 
التشـــكيلي في العالم أجمع، فثمة تجاوز 

لمســـألة المنظـــور بما يتمـــاس مع فكرة 
المعـــرض وهدفـــه، حيـــث أراد أن يجعل 
هـــؤلاء الناس محط الاهتمـــام والتركيز، 
وأن يعيد الاهتمام بذلك الإنسان البسيط 
الـــذي يذهـــب إلـــى الأســـواق ويمارس 
احتفالاتـــه وحياته البســـيطة، فهذا هو 
الوجـــه الجمعي للإنســـان البســـيط في 
العالـــم ككل الـــذي أراد أن يضعـــه ”فوق 

الرأس“.
ويعد هذا المعرض حلقة من مشروع 
الفنان المصـــري طه القرني الذي ينطلق 
في مشـــروعه الفني من إيمـــان بضرورة 

التواصل بين المُبدع والمتلقي.
وفـــي هـــذا الصـــدد أنجـــز سلســـلة 
معارض تشـــكيلية تفاعلية مع الجمهور 
المصري مثل جدارية ”ســـوق الجمعة“، 
في  كما عرض جداريـــة بعنوان ”الثورة“ 
عدد مـــن المحافظـــات المصريـــة، ليظل 
هاجســـه وانشـــغاله الأول هـــو توثيـــق 
مظاهـــر الحياة المصرية بمـــا تمثله من 

هوية خاصة يُرام الحفاظ عليها.

أعمال مشحونة بنوستالجيا الطفولة

يمُثل مشروع الفنان التشكيلي المصري طه القرني حالة مميزة في المشهد 
الفني في مصر. فمن فلسفة فنية تمثل محور ارتكاز تدور حوله كل أعماله 
ــــــي ورؤية جديدة لا  ــــــد له لإضفاء زخم فن ثمة مســــــاع في كل معرض جدي
تُغــــــادر نقاط اهتمامه الأثيرة. وهذا ما عمــــــل عليه في معرضه الأخير «من 

فوق الرأس».

شين
ّ
هم

ُ
«من فوق الرأس».. معرض تشكيلي يحتفي بالم

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الفن الحديث استغنى 

عن الإنسان البسيط 

وهو ما أعارضه

طه القرني
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جلطات دم نادرة تزيد من انتكاسة لقاح أسترازينيكا

المشيمة تشبه الورم جينيا 

ولا تختلف عن {أرض النفايات}
د 

ّ
تقنية جديدة لتشخيص التوح

في الطفولة المبكرة

سمعة شركة الأدوية البريطانية – السويدية تضررت بعد تعليق عدة دول استعمال لقاحها

 لنــدن – علقت أيرلنـــدا وهولندا الأحد 
اســـتخدام لقـــاح أســـترازينيكا المضـــاد 
لفايروس كورونا، بعد صدور تقارير عن 
حدوث جلطات دموية لدى البالغين الذين 

تلقوا اللقاح في النرويج.
وأوصت اللجنة الاستشارية الوطنية 
للمناعـــة فـــي أيرلنـــدا الأحـــد بتعليـــق 
استخدام لقاح ”أسترازينيكا“ البريطاني 
المضـــاد لفايروس كورونا، بشـــكل مؤقت 

بسبب مخاوف من جلطات دموية.
وجاء ذلك بعد تعليق 3 دول أوروبية 
الخميس اســـتخدام لقاح أســـترازينيكا، 

إثر مخاوف طبية.
وقـــال نائـــب الرئيس الطبـــي رونان 
جلين في بيان، إن ”التوصية تم تقديمها 
بعد تقرير من وكالـــة الأدوية النرويجية 
عـــن وجـــود 4 حـــالات جديـــدة أصيبت 
بجلطـــات دموية خطيـــرة بعد تلقي لقاح 

أسترازينيكا ضد فايروس كورونا“.
وأضاف جلين أن اللجنة الاستشارية 
الوطنيـــة للتحصـــين تعمل على أســـاس 
”المبـــدأ الوقائـــي“، حيـــث لم يؤكـــد بعد 
وجـــود أي صلة بين لقاح أســـترازينيكا 

وهذه الحالات.

ومـــن جانبهـــا قالـــت وزارة الصحّة  
الهولنديـــة فـــي بيـــان إنّـــه ”بنـــاءً على 
معلومات جديـــدة، نصحت هيئة الأدوية 
الهولنديّة، في إجراء احترازيّ وبانتظار 
تحقيق معمّـــق أكثر، بتعليق إعطاء لقاح 

أسترازينيكا“ المضادّ لكوفيد – 19.
ونقـــل البيان عن وزير الصحّة هوغو 
دي جـــونج قولـــه إنّه ”يجـــب أن نتوخّى 
الحـــذر دائمًـــا، ولهـــذا فإنّ مـــن الحكمة 
الضغط علـــى زرّ التوقّف الآن، في إجراء 

احترازي“.

غياب الأدلة

تضررت ســـمعة شركة أســـترازينيكا 
بالفعـــل، بعـــد تعليق اســـتعمال لقاحها 
هذا الأســـبوع فـــي الدنمارك وأيســـلندا 
والنرويـــج وبلغاريـــا إثر رصـــد حالات 
تجلـــط دم خطيرة لدى أشـــخاص تلقوه، 

فيما منعت إيطاليا والنمســـا اســـتخدام 
الجرعات العائدة لمجموعات منفصلة من 

أسترازينيكا.
وأجّلت الكونغـــو الديمقراطية أيضا 
حملتهـــا التي كان يفترض أن تبدأ في 15 
مـــارس الجاري بعد أن تلقـــت 1.7 مليون 

جرعة من هذا اللقاح.
بانتكاســـة  أســـترازينيكا  ومنـــي 
بعدمـــا أعلنـــت الهيئة الناظمـــة للأدوية 
فـــي الاتحاد الأوروبي أنـــه يتعين إضافة 
الحساســـية المفرطة إلى الآثار الجانبية 
للقاح بعد اكتشـــاف صلات محتملة بعدد 

من الحالات في بريطانيا.
وتم إعطاء حوالي 570 ألف جرعة من 
لقاحات فايروس كورونا في أيرلندا حتى 
الآن، وفقـــا للبيانـــات الحكومية التي تم 

تحديثها الأربعاء الماضي.
وطـــورت اللقـــاح جامعة أكســـفورد 
أســـترازينيكا  ومختبـــر  البريطانيـــة 
السويدي وهو يعتمد تقنية  البريطاني – 
اســـتخدامه  وأجيز  الفايروســـي.  الناقل 
في الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيا وبعض 
الدول غير الغنية مثـــل الهند حيث يباع 

تحت اسم ”كوفيشيلد“.
وأظهر اللقـــاح فعالية بنســـبة 60 في 
المئـــة وفقـــا للوكالـــة الأوروبيـــة للأدوية، 
وســـعره أقل من اللقاحين الأولين وأسهل 
فـــي التخزيـــن. وأظهـــرت دراســـات مـــن 
واقع الحياة أجرتها بريطانيا فعالية أعلى 

لتفادي الإصابة الخطيرة بكوفيد – 19.
وتم تصنيـــع ما مجموعـــه 109 آلاف 
من هذه الجرعات من قبل شـــركة الأدوية 

الإنجلو – سويدية العملاقة.
وقال متحدث باســـم أسترازينيكا إن 
”تحليـــل بيانـــات الســـلامة الخاصة بنا 

والذي يغطـــي الحالات المبلّـــغ عنها بعد 
أكثـــر مـــن 17 مليـــون جرعة مـــن اللقاح 
المعطـــى لم يظهر أي دليـــل على المخاطر 

المتعلقة بالجلطة الدموية“.
وأضـــاف ”إن الأرقـــام المبلّـــغ عنهـــا 
لهذه الأنواع مـــن الحالات المتعلقة بلقاح 
أســـترازينيكا المضاد لكوفيد – 19 أقل من 
عدد الحالات التي ستحدث بشكل طبيعي 

في الأشخاص غير الملقحين“.
وبينما أعلنت منظمة الصحة العالمية 
الجمعـــة أنه لا يوجد ســـبب للتوقف عن 
استخدام لقاح شركة أسترازينيكا بعدما 
علقت العديـــد من الدول عمليات نشـــره 
وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم، 
أضاف الاتحاد الأوروبي فرط الحساسية 

إلى الآثار الجانبية المحتملة.
إن  قالـــت  التـــي  المنظمـــة  وشـــددت 
لجنتها الاستشـــارية الخاصة باللقاحات 

تحقق في ســـلامة البيانات الواردة، على 
عدم التوصل إلى رابط ســـببي بين لقاح 

أسترازينيكا وتجلط الدم.

التأثيرات الجانبية

المنظمــــة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
مارغريــــت هاريس للصحافيــــين في جنيف 
”أســــترازينيكا لقــــاح ممتــــاز، مثــــل ســــائر 

اللقاحات المستخدمة“.
وأضافــــت ”نعــــم، يجب أن نســــتمر في 
مشددة على  استخدام لقاح أســــترازينيكا“ 
أن أي مخــــاوف مرتبطــــة بالســــلامة يتعين 

التحقيق فيها.
وأكــــدت وكالــــة الصحــــة التابعة للأمم 
المتحــــدة إنه بعد حقن أكثــــر من 260 مليون 
جرعة مــــن كافــــة اللقاحات حتــــى الآن في 
أنحاء العالم، لم تُنســــب أي وفاة إلى لقاح 

ضد كوفيد 19-.
وقال المختبر السويدي البريطاني الذي 
رُخّص اســــتعمال لقاحه فــــي التكتّل نهاية 
يناير الماضي، ”يأسف مختبر أسترازينيكا 
لإعلان خفض في عمليات تسليم اللقاح ضد 

كوفيد – 19 للاتحاد الأوروبي“.
وأشــــار إلــــى ”القيود علــــى تصدير“ 
الاتحــــاد  خــــارج  المصنّعــــة  اللقاحــــات 

الأوروبــــي لتبرير عجزه عن تســــليم أكثر 
مــــن مئة مليون جرعة خلال ســــتة أشــــهر 
تنتهي في يونيــــو المقبل، بينها 70 مليون 
جرعة فقط من أصل 180 مليون جرعة كان 
يفتــــرض أن يســــلمها للاتحــــاد الأوروبي 

خلال الربع الثاني من العام.
ورفضت المفوضية الأوروبية السبت 
كشـــف عدد الجرعات التي ينتظر الاتحاد 
الأوروبـــي تســـلمها مـــن أســـترازينيكا، 
مشـــيرة إلى مواصلتها إجراء نقاشـــات 

حول المختبر مع الدول الأعضاء.
وكان المختبـــر قـــد خفّض فـــي يناير 
الماضـــي أهدافه للربـــع الأول على خلفية 
مشـــكلة تتعلق بـ“الإنتاجية“ في مصنعه 

ببلجيكا.
التي  أســـترازينيكا  شـــركة  وقـــررت 
تواجه صعوبات في الإنتاج، اســـتخدام 
الاتحـــاد  خـــارج  للتصنيـــع  مواقعهـــا 
الأوروبي لتســـليم الـــدول الأعضاء الـ27 
طلبياتهـــا لكـــن ”للأســـف، القيـــود على 
التصدر ستقلّص من عمليات التسليم في 
الربع الأول“ من العام و“على الأرجح“ في 

الربع الثاني، بحسب المتحدث.
وتعـــوّل المفوضيـــة الأوروبيـــة التي 
تفاوضـــت بشـــأن العقـــود باســـم الدول 
الأعضـــاء الــــ27، علـــى ارتفـــاع وتيـــرة 

عمليات التســـليم في الفصـــل الثاني من 
العام. وســـبق أن واجهت انتقادات لاذعة 
لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا 

وتأخر شحنات أسترازينيكا.
وقـــد يصل معـــدّل التســـليم في دول 
الاتحـــاد إلى مئـــة مليون جرعة شـــهريا 
من كافـــة اللقاحات المرخصـــة بين أبريل 
ويونيو، أي 300 مليون جرعة في الفصل 

كاملا.
وتطمـــح المفوضيـــة الأوروبيـــة إلى 
تلقيـــح 70 في المئة من الأوروبيين بحلول 

نهاية الصيف.
وكانت أســـترازينيكا قـــد أعلنت في 
أواخـــر يناير الفارط أنهـــا لن تتمكن من 
تســـليم الدول الــــ27 الأعضاء ســـوى 40 
مليون جرعة فـــي الفصل الأول من العام 
من أصل 120 مليونا وعدت بتسليمها في 
البداية، بســـبب صعوبات في الإنتاج في 

مصنع بلجيكي.

متى يأتي اللقاح

مـــن جانبـــه، انتقـــد وزيـــر الصحة 
المحلي لولاية بافاريا الألمانية التقليل من 
توريد لقاح أسترازينيكا من قبل الشركة 

المصنعة له.

وقـــال كلاوس هولتشـــك لصحيفـــة 
”بيلد أم زونتـــاج“ الألمانية الأســـبوعية 
فـــي عددها الصادر الأحـــد إن ذلك ”غير 
ويدمر الثقة بشكل  مقبول على الإطلاق“ 

كبير.

وأضاف أن شركة الأدوية البريطانية 
تقليـــص  ســـبب  أرجعـــت  الســـويدية   –
التوريدات إلى قيـــود التصدير الخاصة 
بـــدول أخرى، مســـتدركا ”لكن لا يمكن أن 
تكون قيود التصدير على حســـاب صحة 

الناس“.
ويشـــار إلى أن ولايـــة بافاريا تعتزم 
بدء التطعيم على أيدي أطباء الأســـر في 
المناطق الحدودية بصفة خاصة في الأول 

من أبريل القادم.
وقال وزيـــر الصحة المحلي ”من المهم 
أن يأتي اللقاح الـــذي تم الإعلان عنه في 
بداية أبريل وأن يتم توريده ســـريعا على 

كل المستويات“.

 هونــغ كونــغ –  طوّر عالــــم من هونغ 
كونغ طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي 
وتعلم الآلة في مسح شبكية العين للأطفال 
ابتداء من سن ست سنوات للكشف المبكر 
عــــن مرض التوحد أو خطــــر الإصابة به، 
ويأمــــل في تطويــــر منتج تجــــاري خلال 

العام الجاري.

وقـــال بينـــي زي الأســـتاذ بالجامعة 
الصينية في هونغ كونغ إن مسح شبكية 
العين يمكن أن يساعد في تحسين فرص 
الاكتشـــاف المبكـــر والنتائـــج العلاجية 

بالنسبة إلى الأطفال.
وقال زي ”أهمية بـــدء التدخل المبكر 
تكمـــن في أنهم ما زالـــوا في طور النمو، 

ومـــا زالوا يتطورون. لذلـــك هناك فرصة 
أكبر للنجاح“.

تســـتخدم طريقة زي كاميـــرا عالية 
الدقة مع برنامـــج كمبيوتر جديد يحلل 
مجموعـــة مـــن العوامـــل بمـــا فـــي ذلك
 طبقـــات الألياف والأوعيـــة الدموية في 

العين.

قال زي إنه يمكن استخدام التكنولوجيا 
لتحديد الأطفـــال المعرضين لخطر الإصابة 
بمـــرض التوحد والتعجيـــل بإدراجهم في 

برامج العلاج.
وأجري اختبار على 70 طفلا باستخدام 
التكنولوجيا الجديـــدة من بينهم 46 طفلا 
مصابا بالتوحـــد ومجموعة تحكم مكونة 

من 24 طفلا.
تحديــــد  التكنولوجيــــا  واســــتطاعت 
الأطفــــال المصابين بالتوحد بنســــبة 95.7 
في المئة. وبلغ متوسط أعمار من شاركوا 
فــــي التجربة 13 عاما وكان أصغرهم يبلغ 

من العمر ستة أعوام.
ونُشرت النتائج التي توصل إليها زي 
فــــي دورية إي.كلينيكال ميديســــين، وهي 
دورية طبية تخضــــع لمراجعة الأقران، أي 
لا تنشر فيها الأبحاث إلا بعد أن يراجعها 

باحثون متخصصون في ذات المجال.
التوحــــد  فــــي  متخصصــــون  رحــــب 
بالنتائــــج التي توصل إليهــــا زي، لكنهم 
قالــــوا إنه لا تزال هناك وصمة عار كبرى، 
حيث يتــــردد الآباء في الكثير من الأحيان 
فــــي تصديــــق أن أطفالهــــم يعانــــون من 
التوحد حتى عندمــــا تكون هناك علامات 

واضحة.
وقال زي لرويترز إن بحثه يهدف إلى 
أن يكون أداة تكميلية لتقييم مهني يقوم 
به متخصصون حاصلون على ترخيص 

في الرعاية الصحية.

 لندن – توصلت دراســـة جديدة أجراها 
علمـــاء في معهد ويلكوم ســـانجر بجامعة 
كامبريـــدج إلـــى أن التركيبـــة الطبيعيـــة 
للمشـــيمة البشـــرية تختلـــف عـــن جميع 
الأعضاء البشرية الأخرى، فهي تشبه بنية 

الورم جينيا.
واكتشف الباحثون في دراستهم التي 
تعدّ الأولى من نوعها على البنية الجينية 
للمشـــيمة البشـــرية، أنها تحمل تشـــابها 
كبيـــرا مـــع بنية الـــورم، وتحتـــوي أيضا 
علـــى نفس الطفـــرات الجينيـــة الموجودة 
في سرطانات الأطفال، فهي بمثابة ”أرض 
للنفايات“ في احتوائها على عيوب جينية، 
بحســـب النتائـــج التـــي توصلـــت إليها 
الدراسة التي نشرت في المجلة الأكاديمية 

”نيتشر“.
وتنبع أهمية الدراسة من كونها تسلط 
الضوء علـــى العلاقة بين العيوب الجينية 
والمواليـــد، ما يعطي نظـــرة ثاقبة أكبر عن 

الولادات المبكرة وولادة أجنة ميتة.
ومن المعروف أن المشـــيمة تختلف عن 
بقية الأعضاء الأخرى في جســـم الإنسان، 
لكن لـــدى ما يقـــرب من واحد إلـــى اثنين 
فـــي المئة من حالات الحمـــل، التي تحتوي 

فيها بعض خلايا المشيمة 
على عدد مختلف من 

الكروموسومات 
مقارنة بخلايا 
الجنين، وهو 

عيب وراثي قد 

يســـبب ضررا كبيرا للأم ويمكن أن يكون 
قاتلا للجنـــين، ومع ذلك غالبـــا ما تتمكن 

المشيمة من العمل بشكل طبيعي.
ووجـــد فريق البحـــث أن كل خزعة من 
نسيج المشـــيمة التي تمت دراستها كانت 
عبارة عن ”توســـع نسيلي“ متميز وراثيا، 
في إشـــارة إلى مجموعة خلايا من ســـلف 
مشـــترك، ما يشـــير إلى وجود تماثل بين 

تكوين المشيمة والسرطان.
وتؤكد الدراسة على أن المشيمة منظمة 
بشـــكل مختلف عن كل عضو بشـــري آخر، 
وتشـــبه في الواقع خليطا من 

الأورام.

المهم أن يأتي اللقاح

تواجه شركة أسترازينيكا انتكاسة بسبب إعلان الهيئة الناظمة للأدوية في 
الاتحاد الأوروبي أنه يتعين إضافة الحساســــــية المفرطة إلى الآثار الجانبية 
للقاح، إضافة إلى إعلان وكالة الأدوية النرويجية عن وجود 4 حالات جديدة 

أصيبت بجلطات دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح.

س الطفـــرات الجينيـــة الموجودة 
”أرض  ات الأطفال، فهي بمثابة
في احتوائها على عيوب جينية، 
لنتائـــج التـــي توصلـــت إليها 
تي نشرت في المجلة الأكاديمية 

أهمية الدراسة من كونها تسلط 
ـى العلاقة بين العيوب الجينية 
 ما يعطي نظـــرة ثاقبة أكبر عن 

لمبكرة وولادة أجنة ميتة.
عروف أن المشـــيمة تختلف عن 
ضاء الأخرى في جســـم الإنسان، 
ما يقـــرب من واحد إلـــى اثنين 
من حالات الحمـــل، التي تحتوي 

 خلايا المشيمة
ختلف من

ومات 
لايا 
هو 

ي قد 

بشـــكل مختلف عن كل عضو بشـــري آخر،
وتشـــبه في الواقع خليطا من

الأورام.

التكنولوجيا تفتح آفاقا أكبر في علاج المتوحدين

وكالة الصحة الدولية تؤكد

أنه بعد حقن أكثر من 260

مليون جرعة من اللقاحات،

لم تنسب أي وفاة إلى لقاح

كوفيد – 19

يجب أن نستمر 

في استخدام لقاح 

أسترازينيكا

مارغريت هاريس
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 بغــداد – يرى صحافيون وخبراء إعلام 
عراقيون أن المشـــاريع الإعلامية الصغيرة 
المســـتقلة فـــي البـــلاد لا ترقـــى لتكـــون 
مؤسســـات إعلامية حقيقية في ظل هيمنة 
المؤسســـات الإعلاميـــة الكبيـــرة المعروفة 
الســـلبي  وتأثيرها  السياســـية  بتبعيتها 

على الرأي العام.
وساهم غموض مصادر التمويل المالي 
في غيـــاب اســـتقلالية العمـــل الصحافي 
وقلل فـــرص النجاح الإعلامـــي، إذ يفتقد 
العراق لقانون يلـــزم من يرغب في افتتاح 
مؤسســـة إعلاميـــة بتقـــديم كشـــف مالي 
لأرصدة المؤسســـة قبـــل افتتاحها وحجم 
التمويـــل والجهات الداعمة للحيلولة دون 
الاســـتغلال السياســـي وفـــرض توجهات 
سياســـية معينة وشـــراء ذمم المؤسسات 

الإعلامية.
الصحافيين  لشـــبكة  تقريـــر  وتنـــاول 
الدوليـــين العـــراق كنمـــوذج يوضـــح أثر 
المال والنفوذ على وســـائل الإعلام وإساءة 
اســـتخدامها. وقالـــت الصحافيـــة منـــار 
الزبيدي معدة التقرير إن المال السياســـي 
نجح في تجنيد وسائل إعلام مؤثرة ومنها 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي الأمر الذي 
أثر ســـلبا على ثوابت وأخلاقيات وسائل 
الإعـــلام لتصبح وســـيلة لتضليـــل الرأي 

العام وأداة من أدوات الفاسدين.

وانحرفت الصحافة ووســـائل الإعلام 
عـــن أخلاقياتهـــا وباتت أســـيرة لجهات 
متنفـــذة حتى أصبحـــت وكأنهـــا أجنحة 
سياســـية للأحزاب والتيارات المهيمنة في 
العـــراق، واســـتخدمت بكثرة فـــي حروب 

إعلامية تشعل الصراع بين فترة وأخرى.
ويـــرى الصحافي والأكاديمي مســـلم 
يمـــول  أن  لأحـــد  يمكـــن  لا  أنـــه  عبـــاس 
مشـــروعاً إعلاميـــاً مـــن دون أن تكـــون له 
أهـــداف محـــددة، بعضهـــا نبيـــل والآخر 
لأغـــراض معينة وربما شـــخصية ضيقة. 
أما النموذج السياســـي وهو الســـائد في 
العـــراق فالمعلومـــات والحقائق لا تنشـــر 
مجردة، بل تنشر لتحقيق أهداف سياسية 
تخدم ممول المؤسسة الإعلامية ”فلا إعلام 

في سبيل الله“.
ويتفـــق غالبية الصحافيـــين على أنه 
لا استقلالية في وســـائل الإعلام العراقية 
بما فيها تلك التي تؤكد اســـتقلاليتها، إذ 
لا يوجـــد محتوى مهني وحيادي بســـبب 
تأثيـــرات الخط السياســـي لـــرأس المال، 
ويلاحظ ذلك خلال المواســـم الانتخابية أو 
من خلال معالجة الملفـــات الإخبارية التي 

تهم الرأي العام.
كما أن تبعية وســـائل الإعلام لأحزاب 
دينية ســـاهمت في تكريس خطاب إعلامي 
نمطـــي يقف ضـــد تحرر المـــرأة وإعطائها 

حقوقها.

وقالـــت إرادة الجبـــوري أســـتاذة في 
كليـــة الإعلام بجامعة بغـــداد ”مهما كانت 
الأحـــزاب الدينية بكل أســـمائها المختلفة 
أو  معتدلـــة  كانـــت  ســـواء  وتوجهاتهـــا 
متطرفـــة، فهي تتناول قضايـــا المرأة وفق 

منظور الحزب الديني“.
وبما أن التيـــارات الدينية المتشـــددة 
هي المســـيطرة الآن على الساحة وتفرض 
نفســـها بصفة ”حامية الديـــن والمذهب“، 
فإنها تضع المرأة ضمن ســـياقها المعروف 
من خلال ما تنتجه من محتوى وتصورات 
وأفكار عن النســـاء، حيث تصادر الحقوق 
وتكـــرس الأبوية والأفكار التـــي تتناقض 
مـــع جوهـــر الإنســـانية والديانـــات وهي 
تـــروج للتطرف وخطابـــات الكراهية التي 

تستهدف النساء.
وتعمـــل المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
أسستها الأحزاب وتكونت بناءً على أفكار 
مذهبيـــة أو طائفيـــة علـــى فـــرض الأفكار 
والتوجهات التي تريدها تلك الجهات على 
المجتمـــع، إذ يعمل بعضهـــا كتيار مضاد 
لقضايـــا حقوق المرأة مـــن خلال ما تنتجه 
من مواد إعلامية وإعلانية تكرس وتساهم 
فـــي التمييـــز والعنف على أســـاس النوع 
الاجتماعـــي ممـــا يشـــجع علـــى مضاعفة 

العنف والتمييز ضد النساء.
وظهرت هذه القضايا كثيرًا عند نقاش 
تشـــريعات قانـــون أو الاســـتعداد لإطلاق 
إجراءات معينة تحمي حقـــوق المرأة مثل 
مسودة قانون الحماية من العنف الأسري 

وغيرها.
وأصبحت بعض المؤسسات الإعلامية 
أداة تشهير استهدفت النساء الصحافيات 
والناشـــطات فـــي مجـــال حقـــوق المـــرأة 
وحرضـــت ضدهن بشـــكل واضح وصريح 

مما شكل خطورة فعلية على حياتهن.
ورأى الكاتب والصحافي سامان نوح 
أنّ الطرح غير الموضوعي لوسائل الإعلام 
يشـــتد ويبلغ ذروته خلال فتـــرة التوترات 
والصراع والأزمات، ويظهر بشكل واضح 
عبـــر الأخبـــار والتقارير ومقـــالات الرأي 

ومنشورات منصات التواصل.
وأضاف أنه في فتـــرة المظاهرات على 
ســـبيل المثال كان الترويج ضدها واضح، 
فمعظم وسائل الإعلام قامت بالتحشيد ضد 
النشطاء والصحافيين والأقلام التي تكتب 
بموضوعية مـــن خلال تلفيـــق الاتهامات 
المختلفة ووصفهـــم بأوصاف غير حقيقية 
مثل ”أولاد الســـفارات والعملاء والأيادي 

الخارجية وغيرها“.
وأدى ذلـــك التحريض إلـــى اغتيالات 
وعمليـــات خطـــف وعنـــف، حيـــث كانـــت 
تغطيات وســـائل الإعلام تقـــوم بالترويج 
لأفكارها السياســـية ومصالحها الحزبية 

السلطوية على حساب حياة الآخرين.
وأضاف نـــوح أن الأداء الإعلامي كان 
”ســـيئا جدًا“ خلال فترة المظاهرات وحتى 

الآن علـــى اعتبـــار أن هذه الفترة تســـبق 
السياسي،  الترويج  ويشوبها  الانتخابات 
حيـــث تســـتخدم وســـائل الإعـــلام لطرح 
أهـــداف سياســـية بعيدا عـــن الموضوعية 

والتوازن وما إلى ذلك من أسس إعلامية.

وأصدر بيـــت الإعـــلام العراقي خلال 
الســـنوات الماضية (بوصفـــه جهة مراقبة 
لوســـائل الإعـــلام المحلية) تقاريـــر عديدة 
ركـــزت علـــى الـــدور الكبير الذي مارســـه 
المال السياســـي في توجيه وسائل الإعلام 
المحلية نحو وجهات تحقق غايات ومآرب 
الجهـــات الممولـــة، وكان ترويـــج الخطاب 
الطائفـــي من أبرز ما قامـــت به العديد من 
الفضائيات من خلال استضافة شخصيات 
طائفيـــة سياســـية إضافة إلى بـــث أخبار 
مجتزأة ومنحازة تجاه قضايا محددة على 
حســـاب أخرى وطنية عامـــة، وقد أصبح 

خطاب الكراهية ينافس التغطية المهنية.
مـــن جانبهـــا أكـــدت شـــبكة تحالـــف 
الأقليات العراقية ضعـــف دور الإعلام في 
تســـليط الضوء على الصراعات الإقليمية 
وأثرهـــا علـــى واقـــع وحقـــوق الأقليـــات 
العراقية، كما أشـــارت إلـــى تنامي خطاب 
الكراهية ورصدت خـــلال العام 2020 أكثر 
من 36 خطاب كراهية اســـتهدفت الأقليات 
60 فـــي المئـــة منها فـــي إقليم كردســـتان 

العراق.
ويعتبـــر القانون العراقـــي قاصرا عن 
معالجة أزمة استخدام المنابر في الحروب 
الإعلاميـــة، فقد ركز المشـــرع على القوانين 
التي تحفظ عدم انتقاد الســـلطة تحت بند 
القذف والتشـــهير بقانـــون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969، وهي مواد قانونية وجدت 
لحماية الســـلطة الحاكمة، وتتحمل هيئة 
الإعـــلام والاتصالات ونقابـــة الصحافيين 
مســـؤولية رقابة وســـائل الإعلام، فالهيئة 
لديها مدونات النشـــر في وســـائل الإعلام 
والجهـــات  الســـلطة  تســـتخدمها  التـــي 
المتنفذة لقمع وســـائل الإعـــلام المعارضة 
للحكومـــة فقط، أما الموالية فهي حتى وإن 

خرقت مدونات النشر فلا تحاسب.
وبالنسبة إلى سلطة نقابة الصحافيين 
فهي تعمل وفق قانـــون نقابة الصحافيين 
حقـــوق  وقانـــون   1969 لســـنة   178 رقـــم 
الصحافيـــين رقـــم 21 لســـنة 2011، ومـــن 
خلالهمـــا تســـتطيع مراقبة مـــدى التزام 
الصحافيـــين بصفتهـــم الصحافية بغض 
النظر عن مؤسســـاتهم، ومـــدى تطبيقهم 
لقواعد المهنة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء 
بحق صحافيين خرقـــوا قواعد المهنة رغم 
وجود قضايا وأكاذيب نشرها صحافيون 
ضمن مسار الحرب الإعلامية المستعرة في 
العراق، وفقاً لقناعة الصحافي والأكاديمي 

مسلم عباس.
ويرى مراقبون ومختصون في الشأن 
الإعلامي ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة 
بالعمـــل الإعلامـــي وتشـــديد الرقابة على 
الانتهاكات التي تصدر من وسائل الإعلام 
مع مراعاة ”المســـاواة“ في تطبيق القانون 
بعيـــدًا عـــن ”الانتقائية“ المعمـــول بها في 
الوقـــت الحالـــي، فالردع يجـــب أن يطبق 
على الجميع مهما كان الممول والمالك، كما 
يجب أن تضمن الجهات الحكومية حماية 

المتضررين من تلك الانتهاكات.
ودعـــت الصحافية والباحثة في مجال 
حقـــوق المـــرأة فريـــال الكعبـــي الجهـــات 
المنظمة لعمل وســـائل الإعـــلام إلى وضع 
ضوابط مؤسساتية صارمة عند إنشاء أو 
تأسيس وسيلة إعلام، ويجب أن تقوم على 

مفاهيم حقوق الإنسان.
 وأوصـــت الكعبي بضـــرورة التحرّك 
لوقف إهانة كرامة النســـاء في بعض هذه 

المؤسسات الإعلامية.

 تونــس – قـــرر مجلس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
التونســـي ”الهايكا“ فـــرض غرامة مالية 
قدرهـــا عشـــرة آلاف دينـــار علـــى القناة 
التلفزيونية الخاصة ”الحوار التونسي“ 
بســـبب خروقـــات تتعلق بعـــدم احترام 

القواعد السلوكية للإشهار (الإعلان).
وتتمثـــل هـــذه الخروقـــات خاصـــة 
فـــي عـــدم الإعـــلان عـــن شـــارة البداية 
وشـــارة النهاية بالنســـبة إلى الومضات 
الإعلانية والخلط بين المضمون الإعلامي 
والمضمون التجـــاري والإعلان المقنع من 
خلال عـــدم الإعلان بوضـــوح عن وجود 

مضمون تجاري.
إضافـــة إلى عدم احتـــرام قاعدة المدة 
الزمنيـــة الدنيا للمضمـــون الإعلامي بين 
المضامين الإعلانية المحددة بخمس عشرة 
دقيقة وتجاوز الحيـــز الزمني المخصص 
لبـــث الومضـــات الإعلانية في الســـتين 

دقيقة.
وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد 
القناة بتاريخ 23 و30 و31 يناير و04 و06 

و07 فبراير 2021.
”الحـــوار  أن  الهيئـــة  واعتبـــرت 
عادت إلى نفس الممارســـات  التونســـي“ 
والخروقات في هذا الشـــأن، حيث ســـبق 
للهيئة أن أصدرت قرارا مشـــابها بتاريخ 
18 ينايـــر الماضـــي يقضـــي بمعاقبتهـــا 
بغرامـــة مالية قدرها خمســـة آلاف دينار 
تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإعلان.

وقالت في بيان نشـــرته على موقعها 
ارتكاب  ”تواصـــل  الاثنـــين  الإلكترونـــي 
قناة الحوار التونســـي لخروقات تتعلق 
بمخالفـــة القواعـــد الســـلوكية للإعـــلان 
يجعلها في حالـــة عود على معنى أحكام 
الفصـــل 29 من المرســـوم عدد 116 لســـنة 

2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011“.
الممثـــل  إعـــلام  تم  أنـــه  وأضافـــت 
القانونـــي للقنـــاة بالمخالفـــة المنســـوبة 
إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة 
والإدلاء بملاحظاتـــه بخصوصها، لكن لم 
تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تتلق 
الهيئـــة ما يفيد إبداء الملاحظات حول ما 

نسب إلى القناة من مخالفات.
ويذكـــر أن قناة ”الحوار التونســـي“ 
مملوكـــة للإعلامي ســـامي الفهري الذي 
صدر بحقه حكم بالســـجن لمـــدة 8 أعوام 
الأســـبوع الماضي، على خلفيـــة القضية 
المتعلقـــة بعقـــود الإعـــلان بـــين شـــركة 

كاكتوس والتلفزيون الوطني التونسي.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الفهري 
بعـــد الثورة قـــام بشـــراء ذبذبـــات قناة 
”التونســـية“ التـــي تحولـــت لاحقـــا إلى 

قناة ”الحوار التونســـي“ مع إبرامه عقدا 
حصريـــا مع شـــركة ”كاكتـــوس“ يحصل 
بموجبه على نســـبة 10 فـــي المئة مقابل 
حصـــول الشـــركة المصادرة علـــى 90 في 

المئة.

ولقـــاءات  برامـــج  الفهـــري  وأنتـــج 
تلفزيونيـــة فـــي القنـــاة لصالـــح أطراف 
سياســـية طيلة الســـنوات الماضية. وفي 
عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل التلفزيون 

التونســـي ضـــد شـــركة كاكتـــوس برود 
وخمســـة مدراء عامين سابقين للتلفزيون 
التونسي بتهم الفســـاد واستغلال نفوذ 
لإعطـــاء الشـــركة امتيـــازات ماليـــة غير 
قانونيـــة واســـتغلال معـــدات التلفزيون 
التونســـي من دون وجه حق مما تســـبب 
في خســـائر مالية للتلفزيـــون تقدر بـ23 
مليـــون دينار تونســـي (حوالي 8 ملايين 

دولار أميركي).
وانتشـــرت أخبار هذا الأسبوع تفيد 
بهروب الفهري إلـــى الجزائر، لكنه خرج 
في فيديو الاثنين مؤكدا أنه لم يهرب ولم 

يفكر أبدا في الهروب.
وأنـــه  نفســـه  سيُســـلم  أنـــه  وأكـــد 
ســـيخوض معركة أخرى. وعبر عن أمله 
في أن يخرج منها بأقل الأضرار، واعتبر 
أن الحكم عليه بالســـجن 8 ســـنوات هو 

حكم قاس.

وسائل الإعلام العراقية بين سلطة المال والنفوذ السياسي

صاحب القناة يواجه حكما بالسجن

سيطرة المنابر التحريضية 

تعيق الإعلام المستقل في العراق
غموض مصادر تمويل وسائل الإعلام يلغي استقلاليتها

انحرفت غالبية وسائل الإعلام العراقية عن الأخلاقيات الصحافية وأصبحت 
أجنحة سياسية للأحزاب والتيارات المهيمنة. في حين طغت تلك الأخلاقيات 
على وســــــائل الإعلام الأخرى والتي تحاول أن تتسم بالموضوعية إلا أنه من 

الصعب عليها أن تبقى موجودة في مشهد يسيطر عليه المتنفذون.

غرامة مالية في حق {الحوار التونسي}

لمخالفة قوانين الإعلان

 ســان فرانسيســكو – بـــدأت شـــركة 
فيســـبوك بإضافة تصنيف للمنشـــورات 
التـــي تناقـــش ســـلامة جرعـــات لقـــاح 
كورونا وســـتضع قريبا تصنيفا على كل 
المنشـــورات بخصـــوص اللقاحـــات، بعد 
انتقـــادات وجههـــا مشـــرعون وباحثون 
للمنصـــة لســـماحها بانتشـــار معلومات 

مضللة عن اللقاحات على منصاتها.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في 
تدوينـــة إنها ستدشـــن أداة في الولايات 
المتحـــدة لتقـــديم معلومات عـــن الأماكن 
التي يمكن منها الحصـــول على لقاحات 
كوفيد – 19 وستضيف أيضا قسما خاصا 
بالمعلومـــات عـــن كوفيـــد – 19 في منصة 

إنستغرام لنشر الصور.
وانتشـــرت مزاعم خاطئـــة ونظريات 
مؤامرة عن لقاحات فايروس كورونا على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يزال موقعا فيسبوك وإنستغرام، 
اللـــذان شـــددا سياســـتيهما فـــي الآونة 
الأخيـــرة بعـــد فتـــرة طويلـــة مـــن اتباع 
سياســـة عـــدم التدخل بشـــأن المعلومات 
المضللة عن اللقاحات، يضمان حســـابات 
كبيـــرة وصفحـــات ومجموعـــات تـــروج 
لمزاعـــم خاطئـــة بشـــأن الجرعـــات يمكن 
بســـهولة العثور عليها مـــن خلال كلمات 

البحث.
وأفادت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
أن أبحاث شركة فيسبوك حول معتقدات 
المتردديـــن في أخذ اللقاحـــات وجدت أن 
مجموعة صغيرة من المســـتخدمين تقود 
العديد من المناقشـــات التي قد تثير الشك 

أو الإحباط بشأن أخذ التطعيمات.
ظهـــور  المعتقـــدات  هـــذه  وتســـبق 
منصـــات التواصل الاجتماعي وفايروس 
كورونـــا، كمـــا ذكـــرت منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة، ويمكـــن أن تعرقـــل التقدم في 
القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية 

منها باللقاحات.
وتشـــير منظمة الصحـــة العالمية إلى 
أن هـــذه المعتقدات قد لا تكون مســـؤولة 
بالكامـــل عن الزيادة بنســـبة 30 في المئة 
في حالات الحصبة حول العالم على مدار 
الســـنوات العديدة الماضية، لكنها لعبت 

دورا في عودة ظهور الحصبة.
وحظرت فيســـبوك الإعلانات الكاذبة 
والمضللـــة حـــول اللقاحـــات فـــي شـــهر 
أكتوبر، قبل أســـابيع مـــن توفر لقاحات 

فايروس كورونا الأولى.
وفي شـــهر ديســـمبر الماضي أعلنت 
منصتهـــا  مـــن  تزيـــل  أنهـــا  فيســـبوك 
الادعاءات الكاذبة حول لقاحات فايروس 
كورونـــا، وبـــدأت بإخطار المســـتخدمين 
إذا تفاعلـــوا مـــع منشـــور يحتـــوي على 

معلومات خاطئة.
لتعزيـــز  خطـــوات  اتخـــاذ  تم  كمـــا 
لقاحـــات  حـــول  الموثوقـــة  المعلومـــات 

فايروس كورونا.
وإذا ذكـــر أحـــد المســـتخدمين عبـــر 
فيســـبوك أن أعراضه بعـــد تلقي الجرعة 
أســـوأ ممّا كان يرجوه، فإنـــه من الممكن 
استخدام مثل هذه التعليقات لفهم تأثير 
اللقـــاح بشـــكل أفضل، لكـــن يمكن أيضا 
أن تجعل المســـتخدمين الآخرين حذرين، 

خاصة إذا كانوا قلقين بشأن اللقاح.
ويبدو أن الدراســـة تؤكد مـــا يعرفه 
العديد مـــن النقاد منذ فترة طويلة، حيث 
إن هناك تأثير يساعد في نشر المعلومات 

المضللة عبر منصة فيسبوك.
وقد لا يتعارض المحتوى الذي يساعد 
في إنشـــاء هذا التأثير مع أي من قواعد 
فيســـبوك لكن يمكن أن ينتشـــر بســـرعة 

بـــين مجموعات المســـتخدمين المعرضين 
للإصابة.

وخلص باحثو فيســـبوك إلى وجود 
تداخل كبير بين المســـتخدمين المرتبطين 
بنظريات المؤامـــرة (QAnon) ومجتمعات 
المســـتخدمين الذين أعربوا عن شكوكهم 

بشأن اللقاحات.
وقـــال متحدث باســـم فيســـبوك ”إن 
الشـــركة دخلت في شراكة مع أكثر من 60 
خبيـــرا صحيا عالميا، ودرســـت المحتوى 
كورونا  فايـــروس  بتطعيمـــات  المتعلـــق 

والمعلومات الأخرى لإبلاغ سياساتها“.

بشـــكل  تدرس  ”فيســـبوك  وأضـــاف 
روتينـــي الاتجاهـــات التـــي قـــد تكـــون 
جزءا من المحادثات عبـــر منصتها، مثل: 
التصويـــت والتحيز وخطـــاب الكراهية 
والعُري، حتى تتمكن من الاســـتمرار في 

تحسين منتجاتها“.
وأوضح خبـــراء الصحـــة العامة أن 
معالجـــة التردد في أخـــذ اللقاحات يمثل 
أولوية قصـــوى في اســـتجابة فايروس 
كورونا، ولهذا الســـبب أطلقت فيســـبوك 
حملـــة عالميـــة ربطـــت ملياري شـــخص 
بالمعلومات الموثوقة مـــن خبراء الصحة 
وأزالـــت الادعاءات الكاذبة حول فايروس 
كورونا، وتســـاعد الأبحـــاث الجديدة في 

إثراء جهودها.

فيسبوك تضع تصنيفا على منشورات 

لقاحات كورونا للتصدي للتضليل

مجموعة صغيرة من 

مستخدمي فيسبوك تقود 

العديد من المناقشات التي 

قد تثير الشك أو الإحباط 

بشأن أخذ التطعيمات

الطرح غير الموضوعي 

لوسائل الإعلام يبلغ 

ذروته خلال الأزمات

سامان نوح

خروقات القناة تتمثل 

في الخلط بين المضمون 

الإعلامي والمضمون 

التجاري والإعلان المقنع 

وتجاوز المدة المحددة



 واشــنطن - أثارت شـــركة ”إيبك غيمز“ 
حماســـة المتابعين بفيديو ترويجي يشير 
إلـــى ظهـــور محتمـــل للاعـــب كـــرة القدم 
البرازيلي نيمار في الموســـم الســـادس من 
الثلاثاء، ما من شأنه أن  لعبة ”فورتنايت“ 
يزيد أعداد المســـتخدمين المولعين باللعبة 

ونجوم كرة القدم.
وأعـــاد نيمـــار مشـــاركة الفيديو الذي 
يظهـــر قميصـــه رقم 10 ومقاطـــع من كأس 
العالـــم 2014 التي أقيمت في البرازيل على 
حســـابه الخـــاص على تويتر، في إشـــارة 
اعتبرها المســـتخدمون دليـــلا آخر على أن 
هناك تحضيرات تجـــري لظهور نيمار في 

”فورتنايت“.
ولـــم يلعـــب نيمار لاعب باريس ســـان 
جيرمـــان والبرازيل كرة القدم منذ إصابته 
قبـــل عدة أشـــهر، لكنه يعتبر أحد أشـــهر 
الرياضيـــين فـــي العالـــم، وحتـــى ظهوره 
العابر قد يســـاعد في إثارة الاهتمام بلعبة 

”فورتنايت“ وزيادة عدد المستخدمين.
وأثبتت الفعاليات الحية التي أطلقتها 
”فورتنايـــت“ أنها تحظى بشـــعبية كبيرة، 
مـــع حفـــل 2019 الـــذي أقامـــه الموســـيقي 
المعروف  كومستوك  كريســـتوفر  الأميركي 
باسم مارشميلو دي.جي وجذب 10 ملايين 
شخص والذي كان حدثًا قياسيًا للعبة في 

ذلك الوقت.
وجـــذب أداء مغنـــي الـــراب الأميركي 
ترافيس ســـكوت في العـــام الماضي الذي 
أقامتـــه ”فورتنايـــت“ أكثر مـــن 12 مليون 

شخص.
في يناير  وتعهدت شركة ”إيبك غيمز“ 
الماضـــي باســـتثمار 20 مليـــون دولار في 

الرياضات الإلكترونية خلال عام 2021.
وحققت لعبة الفيديو المجانية شعبية 
هائلـــة بين اللاعبين الشـــباب منذ إطلاقها 
فـــي عام 2017، وتتنافس مع لعبة "بوبجي" 

التي أطلقتها شركة تينسنت.
والعام الماضي دخلت الشركة المطورة 
للعبـــة "إيبـــك غيمز" في نـــزاع قانوني مع 
شركتي أزالت آبل وغوغل لإزالتهما اللعبة 

من متاجر تطبيقاتهما.
ولم تطالب شـــركة "إيبك غيمز" بأموال 
من آبـــل وغوغل فـــي الدعـــوى القضائية 
المرفوعة أمام المحكمـــة، بل طالبت بأوامر 
قضائيـــة مـــن شـــأنها إنهـــاء العديد من 
ممارســـات الشـــركات المتعلقـــة بمتاجـــر 

التطبيقات.
وتشهد ألعاب الفيديو انتشارا واسعا 
في أنحـــاء العالم خصوصا منذ انتشـــار 
فايـــروس كورونا. وقالت شـــركة يوتيوب 

المملوكة لغوغل إن ألعـــاب الفيديو وتعلُّم 
المهارات ومشاهدة المحتوى الرياضي هي 

الأكثر رواجاً في السعودية.
حـــول  جديـــدة  دراســـة  وأوضحـــت 
أوقات ونســـب المشـــاهدة على المنصّة في 
الســـعودية، أن نســـبة بث محتوى ألعاب 
الفيديو باللغة العربية في المنطقة ارتفعت 
في ضوء الإغلاق الشامل لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
وكانت ألعاب الألغـــاز والمغامرات هي 
الأكثـــر رواجاً في عام 2020، كما عرفت فئة 
الرياضـــة ازدهاراً ملحوظاً بفضل محتوى 
الفنـــون القتاليـــة مثل رياضتَـــي الملاكمة 

والمصارعة اللتين تصدّرتا الطليعة.

ولاقـــت الرياضـــة الإلكترونية بدورها 
رواجاً عالياً مع لعبة الاتحاد الدولي لكرة 
وغيرها من الألعاب بحســـب  القدم ”فيفا“ 

الدراسة.
كما تحولـــت عـــادات إنفـــاق الأطفال 
بعيدًا عن شـــراء الحلويات واقتناء الكتب 
إلى الألعاب عبر الإنترنت مثل ”روبلوكس“ 
منـــذ بدء الإغلاق بســـبب  و“فورتنايـــت“ 

تفشي وباء كورونا.
وفي دراسة نشـــرتها منصة ”بيزنس 
شـــملت 24000 طفل في المملكة  إنسايدر“ 
المتحـــدة تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 4 و14 
عامًـــا، احتلت ”روبلوكـــس“ وهي منصة 
ألعـــاب افتراضية المرتبة الأولى من حيث 
الخاصة  ”فورتنايـــت“  تليهـــا  الإنفـــاق، 

بألعاب القتال.
وتوفـــر هـــذه الألعاب للمســـتخدمين 
شـــراء ملابـــس وإكسســـوارات إضافية 
للشـــخصيات الافتراضيـــة للألعاب عبر 
الإنترنت عبر نظام دفع خاص بكل لعبة.

فـــي المركـــز الثالث  وجـــاءت ”ليغو“ 
ضمـــن المنصـــات الإلكترونيـــة الداعمـــة 
للألعاب الأعلى دفعًـــا، حيث ارتفع إنفاق 
الأطفـــال علـــى الألعـــاب الإلكترونية، في 
حين تراجعت المشتريات التقليدية للكتب 
والمجلات والحلويات إلـــى المركز الرابع 

من أعلى المراكز في القائمة.

 القاهرة - انطلقت حملة #الولاية_
حقي على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي مصـــر عقـــب مناقشـــة تعديـــلات 
لقانون الأحوال الشخصية في البرلمان 
المصري اعتراضًا علـــى المواد المتعلقة 
بالولاية القانونية والتعليمية للنســـاء 

على أنفسهن وأبنائهن.
وشـــهدت الحملة مشـــاركة واسعة 
من النســـاء المصريـــات اللواتي عبرن 
عن مدى الظلم الذي يتعرضن له بسبب 
فرض الولاية الذكورية عليهن ومنعهن 
من اتخـــاذ قـــرارات تتعلـــق بحياتهن 

الخاصة.
ودشـــنت الحملة مؤسســـة ”المرأة 
وهي مؤسســـة بدأت عملها  والذاكرة“ 
منـــذ عـــام 1995 ومكونة مـــن مجموعة 
من الباحثين المهتمـــين بتغيير الصور 
النمطية للنســـاء في الثقافة الســـائدة 
ارتكازا علـــى منظور النوع الاجتماعي 

”الجندر“.
الرســـمية  الصفحـــة  ونشـــرت 
للمؤسســـة بيانا تدعو فيه النساء إلى 
نشر قصصهن عبر هاشتاغ #الولاية_

حقـــي. وذكـــر البيـــان ”نوجـــه دعـــوة 
للنســـاء المصريات، لكل من اصطدمت 
بتعليمـــات أو قوانين فـــي تعاملها مع 
مدرســـة أطفالها أو مؤسســـات الدولة 
أو البنـــوك أو المحاكـــم لأن ليس لديها 
حـــق الولاية علـــى نفســـها وأولادها، 
لمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل 
التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء 
عليها ونصحح المسار من أجل إصدار 
قانـــون أحوال شـــخصية يليق بمصر 

والمصريين. يالاّ نحكي حكاياتنا“.
ومنـــذ تفعيل الهاشـــتاغ تم تدوين 
الكثير من القصص التي تحكي مواقف 
حدثت مع نســـاء أو فتيات ترتبط بعدة 
مواد مـــن قانون الأحوال الشـــخصية، 
وهي المـــادة 6 التي تعطـــي ولي الأمر 
حـــق الطعـــن بعقد الـــزواج وفســـخه 
تحـــت بند عدم التكافـــؤ، والمادة 89 من 
المشـــروع التي تمنع سفر الأم دون إذن 
الأب بينما لم تضع قيودا على الأب في 
حـــال كان الطفل معه أو باســـتضافته، 
والمـــادة 103 مـــن المشـــروع والمرتبطة 
بالولايـــة علـــى مـــال القاصـــر حيـــث 
أعطت الولاية لـــلأب ثم للجد ولم تذكر

الأم.

وسردت المئات من النساء قصصهن 
حول ما اعتبرنه انحيازًا للقوانين ضد 
حقوقهن، والتعامل مع المرأة على أنها 
كائـــن فاقد للأهلية ليس له حق اختيار 
أبســـط حقوقـــه أو التصرف فـــي أمر 
نفســـه أو أمـــر أولاده إذا غاب الأب أو 
الزوج لأي ســـبب، ما جعل الهاشـــتاغ 
ضمـــن الأعلـــى تـــداولا عبـــر منصات 

التواصل بمصر.
وقالت مغردة:

وكتبت ناشطة:

ونقلت ســـيدة عبر فيسبوك موقفا 
كانت شـــاهدة عيان عليه برفض مكتب 
الصحـــة طلب ســـيدة تســـجيل اســـم 
رضيعها رغم اســـتيفاء جميع الأوراق 
الرســـمية بســـبب غيـــاب الأب أو أي 
رجـــل من عائلته، فيمـــا قالت أخرى إن 
والـــد زوجها المســـافر رفض تســـجيل 
ابنتها لأن الاســـم لم يعجبه واضطرت 
للانتظار حتى عودة الزوج لتســـجيلها 

في الأوراق الرسمية.
وفي فبراير الماضي قدمت الحكومة 
المصرية إلـــى مجلس النـــواب (الغرفة 
الأولى للبرلمان) مشروع قانون للأحوال 

الشخصية.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ونشـــرت 
تســـريبات من مـــواد مشـــروع القانون 
التي أثـــارت حفيظة مدافعين عن حقوق 
المـــرأة، كمـــا أثـــار المشـــروع انتقادات 
واسعة من أوســـاط سياسية وحقوقية 

ودينية.

وقبل أســـبوعين قال أســـامة العبد 
وكيل اللجنـــة الدينية بمجلس النواب 
في تصريح إعلامي إن البرلمان سيرسل 
مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى 
الأزهر لأخـــذ الرأي الشـــرعي في كافة 

التعديلات الجديدة.
وعلقـــت الدكتـــورة هـــدى الصـــده 
أســـتاذة الأدب الإنجليـــزي في جامعة 
القاهرة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة 
المـــرأة والذاكرة على الحملـــة التي تم 
إطلاقهـــا قائلة ”نحن مؤسســـة أهلية 
نعمـــل منـــذ التســـعينات فـــي مجـــال 
دراسات المرأة قررنا التركيز على نقطة 
الولايـــة لأنها في رأيي لـــب الموضوع، 
وتترتـــب عليهـــا مشـــاكل وتعقيـــدات 
كثيرة، إلى جـــوار حملات أخرى تقوم 
عليها مؤسســـات مختلفـــة، ولكن نحن 
نرى أن هذا الجانـــب مهم للغاية لأنها 
مشـــكلة قديمـــة ومن المهم لفـــت النظر 

إليها“.
المســـتخدمين  من  العديد  وفوجـــئ 
والناشطين بهذه القصص ولم يعرفوا 
بوجودها بســـبب عدم تسليط الضوء 
عليهـــا، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى أهمية 
الحملة فـــي التوعية وإطـــلاق النقاش 
العام حول القوانين التي تظلم النساء 
ليس فـــي مصر وحدها بل فـــي العالم

العربي.
وقالت مغردة:

التوعيـــة  إلـــى  الحملـــة  وتهـــدف 
ونشـــر المعلومـــات حول هـــذا الجانب 
بالإضافـــة إلى تســـليط الضـــوء على 
المشكلة من خلال نشـــر القصص التي 
حدثـــت علـــى أرض الواقـــع. وتوجـــد 
أخرى خطـــوات للقيام بها منها نشـــر 
تفســـيرات وأبحاث ودراســـات ترتبط 
بالمشكلة، وكيف تعاملت دول أخرى مع 
المشكلة من واقع الوضع الفعلي للمرأة 
في المجتمـــع كمســـؤولة ومعيلة وربة 

أسرة.
وتقول المئات من النساء المصريات 
إن هناك قوانـــين تنتقص حقوقهن في 
مجـــالات التعليـــم والســـفر والولايـــة 
القانونية وغيرها، فيما تؤكد السلطات 
مرارا انحيازها لتمكين النساء سياسيا 
واقتصاديا لتحقيق التنمية المستدامة 

في البلاد.
وقالـــت الدكتورة ماجـــدة غنيم في 

تغريدة:

وذكرت مســـتخدمة على فيســـبوك 
”أنا قعدت 5 شـــهور أذهب إلى المحكمة 
كل أســـبوعين عشـــان اســـتخرج ورقة 
ولاية تعليمية أقـــدر أنقل بها ابني من 
المدرســـة القديمة إلى مدرســـة جديدة، 
رغـــم أن والـــده لـــم يدفـــع مصاريـــف 

المدرستين“.
الجامعيـــة  الأســـتاذة  وتحدثـــت 
نجـــلاء رزق عن تجربتها الشـــخصية 
وقالت ”أنا أســـتاذة جامعية لي تاريخ 
في الحيـــاة الأكاديمية على المســـتوى 
المحلـــي والدولـــي، منـــذ أكثـــر من 15 
ســـنة كنـــت رئيســـة لقســـم الاقتصاد 
فيـــه أســـاتذة رجـــال منهم أســـاتذتي 
وكنت من 10 ســـنوات عميدة مشـــاركة 
لكليـــة إدارة الأعمـــال ومـــع ذلك ليس 
لدي الحـــق لأفتح حســـابا لأولادي في 
بعـــض البنـــوك في مصر لمجـــرد أنني

امرأة“.
و“الولايـــة التعليميـــة“ هـــي حـــق 
تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية 
قبـــل بلـــوغ 15 عامـــا. وهـــذه الولايـــة 
تكون لـــلأب ما لم تؤُل إلـــى الأم بحكم 
قضائي في حال الخلافات الزوجية أو

 الطلاق.
دول  عـــدة  مـــن  نســـاء  وشـــاركت 
عربية فـــي الحملة المصريـــة وتحدثن 
عـــن معاناة مماثلـــة مـــن القوانين في 
بلادهـــن، وكتبـــت مغـــردة كويتية في 
تعليق على صورة تظهـــر بنود قانون 
الأحـــوال الشـــخصية المجحـــف بحق

المرأة:

أونلاين
الثلاثاء 2021/03/16 

19السنة 43 العدد 12001

أبرز تغريدات العرب

AFAF_118
عندمـــا لا نســـمح لأنفســـنا بالحرية 

تزعجنا حرية الآخرين.

shsm_

R7moony

m__wehbi

mustafa_agha

لما تســـمح للمواقف والأحداث تسيطر 
عليك، بتحـــس بضعفك وعجزك بدخلك 

في الضياع.

f_anazi

#الولاية_حقي قصص معاناة المصريات 

من قانون يعتبرهن فاقدات للأهلية

تسريبات لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية 

تثير موجة غضب على مواقع التواصل

تســــــرد المئات من النســــــاء المصريات عبر حملة #الولاية_حقي قصصهن 
مــــــع القوانين التي تتعامل مع المرأة على أنها كائن فاقد للأهلية ليس له حق 
اختيار أبسط حقوقه أو التصرف في أمر نفسه أو أمر أولاده إذا غاب الأب 
أو الزوج لأي ســــــبب، ما جعل الهاشــــــتاغ ضمن الأعلى تداولا عبر منصات 

التواصل بمصر.

لعبة فورتنايت تستعين 

بنيمار لاستقطاب 

المستخدمين

@MalakElkashif

ــــــي يتحكم في  مــــــش موافقــــــة أن الل
ودراســــــتي  ــــــي  وتحركات ــــــري  مصي
وتوقيعــــــي وحضانتي يكون هو نفس 
الشــــــخص اللي بيتقدم ضده كل يوم 
ولأني  واغتصاب،  تحرش  شــــــكاوى 
كاملة الأهلية وأقــــــدر اتخذ قراراتي 
ــــــة  وأتحــــــرك وأدرس وأكــــــون حاضن

#الولاية_حقي.

@BernadetteSamy_

هاشتاغ #الولاية_حقي يقدر يجيب 
اكتئاب لأي كائن حي من كمية الظلم 
والتحقير والدونية التي بتتعامل بيها 

الست المصرية.

@magdaghonem

الســــــت تحمل وتولد وترضع لكن ما 
تقدرش تعمل لطفلها شهادة ميلاد.

ــــــع مــــــع المــــــدارس وتذاكر  والأم تتاب
للأولاد وتودي الدروس لكن مالهاش 

ولاية تعليمية على أطفالها.
وفي حالة الطلاق أو الترمل الأم لها 
ــــــي لكن الولاية  الحضانة تخدم وترب
ــــــد العم أو  ــــــة عن ــــــد الأب والوصاي عن

الجد.
إيه الجبروت ده.

@omgitsdew

ــــــات  ــــــون العقوب بنتحاســــــب فــــــي قان
كإنسان كامل الأهلية لكن في قانون 
ــــــا فاقدين  الأحوال الشــــــخصية إحن
ــــــة ملناش حقــــــوق #الولاية_ للأهلي

حقي.

@salmukaimy

ــــــي المــــــرأة الكويتية مــــــن كل ما  تعان
ذُكر في الأســــــفل: لا تسمي أبناءها 
ولا تستخرج لهم أوراقهم الرسمية، 
وليس لها ولاية تعليمية عليهم، وليس 
ــــــة عليهم حتى لو كانت  لها ولاية مالي

هي مصدر المال.
ويتساءل البعض إيش ناقصكم؟

ــــــا أن تكون لنا مشــــــيئة على  ناقصن
أنفسنا وأبنائنا يا #قانون!

#الولاية_حقي

المرأة المصرية مسؤولة ومعيلة وربة أسرة

فورتنايت لديها شعبية واسعة 

كل من يقول أنا لســـت مـــن الإخوان 
ولكنني أدافع عنهم لأنهم مسلمين هو 
في الحقيقة متخونج (إخواني) أكثر 

من البنا وقطب والقرضاوي!

العبادة تبدأ عندما نخرج من المسجد 
لا عندما ندخله.

قال في نـــاس مصدومة بـــكلام وئام 
وهـــاب إنو بـــدو يجي وقت نشـــتري 
بالليمونـــة والتفاحة ورايحين لوضع 
إذا  منطقتهـــا  تحمـــي  ميليشـــيا  كل 

استمر الوضع وارتفاع الدولار.

لا تحســـدوا الناس على نصيبهم من 
الفرح والعـــز وحتى المـــال والنجاح 
لمجرد أن نصيبهم من الحزن والجهد 

والكفاح لم يُر بالنسبة إليكم.

نيمار أعاد مشاركة 

الفيديو الذي يظهر 

قميصه رقم 10 ومقاطع 

من كأس العالم 2014 

في البرازيل على تويتر



 يـــوم تعـــرض أحمـــد ياســـين، وهو 
صحافـــي مصري يقيم فـــي حي المطرية 
الشعبي بالقاهرة، لسرقة هاتفه المحمول 
عندمـــا تركـــه ســـهوا بأحـــد الأكشـــاك 
الصغيرة لبيع الســـجائر، لم يكن يتوقع 
أنه ســـيصل إلى اللص فـــي ذات الليلة، 
حيث فوجـــئ بأن صاحب الكشـــك لديه 
كاميـــرا مراقبة صغيرة يخفيها وســـط 
البضائع، وبالعودة إلى الشاشة تعرف 

على السارق.
اســـتلم أحمد نســـخة مـــن الفيديو 
وذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر 
بالواقعة مرفقا بهـــا هوية اللص، وبعد 
ساعات جرى الوصول إلى محل إقامته 
وتم  الشـــخصية  صورتـــه  خـــلال  مـــن 
إدخالهـــا على قاعدة بيانات الســـجلات 
المدنية بـــوزارة الداخلية وجرى ضبطه 
وبرفقته الهاتف المحمول، وكان في حالة 

ذهول من سرعة الوصول إليه.
تبـــدو الواقعة فـــي مجملها صغيرة 
لكنها تعكس قيمة الاعتماد على كاميرات 
المراقبة في توثيق الجرائم بغض النظر 
عن نوعهـــا وطريقتها، فهناك وقائع قتل 
مروعة كان يصعب على أجهزة الأمن فك 
طلاســـمها والوصول إلى الجناة بدون 
مساعدة عدسات الكاميرات التي صارت 
منتشـــرة في أغلب الشـــوارع والميادين 
والمتاجر والبيوت وفي مداخل ومخارج 
المؤسسات الحكومية والخاصة في كثير 

من الدول.
إنه مع وجود  قال أحمد لـ“العـــرب“ 
كاميرات المراقبة لـــم تعد الجريمة عبئا 
علـــى أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون، فالناس 
أصبحوا يطالبون الشـــرطة بمحاســـبة 
متهمين معروفين بالاســـم ولهم هويات 
وعناوين ســـكن محددة، ومن يذهب إلى 
رجـــل الأمـــن يطلب منه ضبط شـــخص 
بعينـــه ويقدم إليـــه دليـــل الإدانة، وهو 
الفيديو الذي سجلته العدسات، وهنا لا 

مجال للتقصير والمماطلة.
وتذكّر أحمد ليلة 

القبض على سارق 
هاتفه المحمول عندما 

احتشد بعض 
أصدقاء وأقارب 

المتهم داخل قسم 
الشرطة للدفاع 
عنه بحجة أنه 
ملتزم أخلاقيا 

وسيرته حسنة 
بين الناس، ولا 
يمكن أن تكون 

التهمة حقيقية، لكن 
صدمة هؤلاء ظهرت 

على وجوههم عندما 
شاهدوا بأنفسهم شريط 

الفيديو الذي وثقته كاميرا 
المراقبة.

أدلة جنائية

يقود ذلك إلى أن 
كاميرات المراقبة أصبحت 

دليل إدانة لا يقبل التشكيك 
فيه عندما يدافع الناس 

عن المتهم بارتكاب جريمة 
بعينها بدافع سيرته الطيبة 

والتزامه الأخلاقي وما يظهر 
عليه من حسن التعامل مع 

الآخرين.
وفي حالة الشاب 

الذي جرى توثيق 
تحرشه بطفلة في 
مدخل أحد الأبراج 

السكنية بحي المعادي 
بالقاهرة قبل أيام 

وصار حديث الرأي 
العام، كان يصعب 

إثبات التهمة 

عليـــه بدون تصويـــر الواقعـــة بكاميرا 
مراقبـــة، فهـــو يبـــدو أنيقـــا وحســـابه 
الشـــخصي على موقع فيســـبوك مليء 
بصـــوره وهو يقف أمـــام الكعبة ليؤدي 

مناسك الحج ويبتهل إلى الله.
أمـــام صعوبـــة إثبات التهمـــة التي 
تحتـــاج مـــن الضحيـــة لوقائـــع مثبتة 
وشـــهود عيان مثل التحرش الجنســـي 
في الشـــوارع والمياديـــن وأماكن العمل، 
صارت كاميـــرات المراقبة الدليل الثابت 
الذي يديـــن المتهم دون محاولة التنصل 
من الفعل تحت مزاعم الادعاءات الكاذبة 
مـــن المجني عليه، وهو مـــا كان يصعّب 
على جهات التحقيق إثبات الجريمة في 

ظل صعوبة توثيق واقعة التحرش.
وقال اللواء فاروق المقرحي 
مساعد وزير الداخلية 
المصري سابقا إن 
كاميرات المراقبة 
أصبحت أقوى 
أدلة الإدانة على 
الأفراد الذين 
اعتادوا خداع الناس بحسن 
أخلاقهم وتصرفاتهم الحميدة، 
ولولاها لوصل الاستقطاب 
المجتمعي مداه وجرى التشكيك 
في أغلب القضايا التي تتحرك 
فيها أجهزة الأمن، ولا يمكن 
الاستغناء عنها أمام 
ارتفاع معدلات الجريمة 

المنظمة.
وأضاف لـ“العرب“ أن 
انتشار ثقافة تركيب عدسات 
المراقبة يعكس حجم وعي 
الناس بوجود شراكة بينهم 
وبين الحكومة في تثبيت 
أركان الأمن ومواجهة 
الانفلات، ويصعب على 
رجال الشرطة وحدهم 
القيام بمهمة القضاء على 
المنحرفين دون مواجهة 
هؤلاء بالتكنولوجيا 
بحكم أنهم يبتدعون 
سبلا جديدة وعصرية 

عند ارتكاب الجريمة.
وأقر مجلس النواب 
المصري قانونا خاصا 
بضوابط كاميرات 
المراقبة، وصار 
الترخيص لأي منشأة 
أو شركة أو مصنع 
أو متجر لبيع السلع 
مرهونا بوجود 
كاميرات داخلية 

بمحاولـــة  ذلـــك  وارتبـــط  وخارجيـــة، 
العناصـــر  حصـــار  تســـريع  الحكومـــة 
المتطرفـــة والإرهابيـــة والوصـــول إلـــى 
وضبـــط  المعقـــدة  الحـــوادث  مرتكبـــي 

التصرفات المخلة.
وبغض النظـــر عن أهداف الحكومة، 
علـــى  يعتمـــدون  أصبحـــوا  فالنـــاس 
كاميـــرات المراقبـــة فـــي تحقيـــق الأمان 
الذاتـــي لهم، ويتـــم تركيبها أمـــام باب 
المنزل لرصد تحركات أو تصرفات غريبة 
لترهيـــب المنحرفين من ارتكاب ســـلوك 
مشـــين وأنهم سوف يحاســـبون بمجرد 
القيـــام بفعل مخالف للقانون أو لا يقبله 
صاحـــب المـــكان نفســـه، حتى لـــو كان 

بسيطا.
من هؤلاء عـــادل محمد وهو صاحب 
شـــركة لتوظيف العمالة بالخارج، حيث 
قرر شراء عدسة مراقبة حديثة بإمكانها 
رصد التحركات داخل الشارع الذي يقيم 
فيه لأنه يخشى تعرض سيارته للسرقة، 
ويدرك أنه بمجرد حدوث ذلك ســـيتعرف 
على اللص في أســـرع وقـــت، ولن يكون 
بحاجـــة للانتظار حتى تتعـــرف أجهزة 

الأمن على المتهم.
أنه شـــارك  وأكـــد عـــادل لـ“العرب“ 
ذات مـــرة فـــي تحديـــد هويـــة متهمين 
ســـرقوا متجـــرا بالمنطقة التـــي يعيش 
فيها، واســـتطاعت الكاميـــرا المثبتة في 
شرفة منزله تسجيل تحركات اللصوص 
وكشـــف وجوههـــم بعنايـــة، وذهب من 
تلقاء نفســـه إلى رجال الشرطة وسلمهم 
شريط الفيديو، مشـــترطا عدم الإفصاح 

عن هويته للصوص.
وتعـــارض بعـــض الأصـــوات فكرة 
تعميم نشـــر كاميـــرات المراقبـــة في كل 
مـــكان لما تحمله من انتهاك للخصوصية 
والتلصّـــص علـــى تصرفـــات وتحركات 

الناس.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن التحجج بتحقيق 
الأمـــان الذاتـــي لا يجب أن يكـــون على 
حســـاب المجتمـــع، ولا بـــد مـــن وضـــع 
ضوابط تتلاءم مع وجاهة الفكرة وآليات 
تنفيذهـــا بشـــكل يحقق الأمـــن ويحفظ 

الحريات العامة.

هوس المراقبة

حســـب القانـــون المصـــري لا حرية 
شخصية في الفضاء العام إذا كان الأمر 
يتعلـــق بمكافحة الجريمة ومنع الإخلال 
بالقانـــون وفـــرض قـــوة العدالـــة على 
المتجاوزيـــن بحق المجتمع، لكن المعضلة 
تكمـــن في عـــدم وجود آليات لمحاســـبة 
الأفراد الذين يتعمدون تســـريب ونشـــر 

مقاطع ســـجلتها كاميرات المراقبة لأفراد 
قاموا بتصرفات بعينهـــا بدافع الحرية 

الذاتية وتسببوا في فضائح لهم.
بفكـــرة  المهووســـين  بعـــض  أزمـــة 
كاميـــرات المراقبـــة في مصـــر تأتي من 
أن بعـــض الأفـــراد تحولـــوا إلى حراس 
والأخـــلاق  للديـــن  وحمـــاة  للفضيلـــة 
الحميـــدة، ويســـتغلون هذه العدســـات 
لتتبـــع أي تصـــرف مـــن وجهـــة نظرهم 
ضد العادات والتقاليـــد والأعراف، مثل 
جلوس النســـاء علـــى المقاهي، أو لحظة 
عاطفية بين شـــاب وفتاة بعيدا عن أعين 

الناس.
ويصـــل الأمـــر إلـــى درجـــة الابتزاز 
أحيانا، وتتم مســـاومة أحد الأشخاص 
الذيـــن ارتكبـــوا فعلا مخـــلا أو فاضحا 
بدفـــع مبلـــغ مالـــي نظير حـــذف مقطع 
الفيديو الخاص بـــه من كاميرا المراقبة، 
وهناك حالات ســـجلتها أقســـام الشرطة 
لمثـــل هـــذه الوقائـــع بينها قيـــام بعض 
أصحاب محـــال بيع الملابـــس بتصوير 
فتيات فـــي غرف تغييـــر الملابس، وكان 
مبررهم عند القبض عليهم حماية المتجر 

من السرقة.

وأوضحت سهير لطفي رئيسة المركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
في مصر ســـابقا أن إســـاءة اســـتخدام 
كاميـــرات المراقبة في مصر تســـتوجب 
وضع عقوبات مشددة حتى لا يتم الخلط 
بـــين مكافحـــة الجريمة والاعتـــداء على 
الحريات الشـــخصية، ولا يتحول الناس 
إلـــى أوصيـــاء على بعضهـــم وكل منهم 
يمســـك بين يديه دليل إدانة على الآخر، 
ما يتطلـــب وضع أخلاقيات لاســـتعمال 

العدسات.
إلى  ولفتت في تصريحات لـ“العرب“ 
أن أهـــم ميزة فـــي كاميـــرا المراقبة أنها 
صارت وســـيلة ردع للمجرمين وتجعلهم 
فـــي حالة ارتباك وتردد تجاه ارتكاب أي 
فعل يحاســـب عليه القانـــون، لكن الأهم 
أمـــام هـــذه الأفضلية ألا يتجـــاوز الأمر 
الحـــد المســـموح به ويصل إلـــى انتهاك 

الخصوصية، لأن تلك التصرفات المشينة 
تشوه علاقات الناس ببعضهم وتجعلهم 

حذرين في كل تعاملاتهم.

ص
ّ

غرام بالتلص

أزمـــة الكثير من المهووســـين بفكرة 
المراقبـــة أنهـــم ينتهجون هذا الســـلوك 
بحـــق  يعترفـــون  ولا  ســـري،  بشـــكل 
الآخريـــن فـــي معرفـــة وجـــود كاميرات 
مـــن عدمهـــا، وبالتالي مـــن الطبيعي أن 
تحـــدث تصرفات غريبة أو شـــاذة بحكم 
ســـيكولوجية النفـــس البشـــرية، وهنا 
تكـــون المعضلـــة الحقيقيـــة بـــأن أغلب 
مـــن يتعرضـــون للتصويـــر لا يدركـــون 
مسبقا أن العيون عليهم وكل تحركاتهم 

موثقة.
المشكلة أنه حتى لو جرى سن عقوبات 
مشـــددة على أي فرد أو مؤسســـة تقوم 
لمجرد  لأشـــخاص  فيديوهات  بتســـريب 
ارتكابهـــم فعلا يتعـــارض مع أخلاقيات 
المجتمع وليس له علاقة بمســـألة أمنية 
بدافـــع إلحـــاق الفضيحة بهـــم، فإنه قد 
يصعب معاقبـــة المتهم الحقيقي باعتبار 
أن أغلـــب المنازل والمتاجر والمؤسســـات 
الموجودة بمكان الواقعـــة بها كاميرات، 

وبالتالي تتعدد جهة التسريب.
ويـــرى المؤيـــدون للرقابـــة أنه يجب 
إلزام أي منشأة عامة أو خاصة بتعريف 
الناس بوجود كاميرات في المكان، حيث 
يكـــون ذلك بمثابة جـــرس إنذار لهم ضد 
التفكير فـــي ارتكاب أي فعـــل يعرضهم 
للمســـاءلة، وتكون لهم حريـــة الاختيار 
بين المجازفة والإقدام على التصرف غير 
القانوني، أو مراجعة أنفسهم والارتعاد 
من المحاســـبة، أو وضعهم تحت مقصلة 

انتهاك الخصوصية.
أن  إلـــى  لطفـــي  ســـهير  وأشـــارت 
التعريـــف بوجـــود مراقبة فـــي حد ذاته 
وســـيلة ردع لمن يفكر في الإقدام على أي 
خطوة سيئة، فتنخفض معدلات الجرائم 
والحـــوادث، وبذلـــك يتحقـــق الغـــرض 
مـــن الكاميـــرات بأن يكون هنـــاك التزام 
وانضبـــاط وأمـــان اجتماعـــي، مؤكـــدة 
أن ”أي مـــكان تكتـــب عليـــه لافتة توحي 
بوجود عدسات مراقبة يصعب أن يشهد 
جريمة، لأن هذه العبارة تعني العقاب“.

مـــا يلفـــت الانتباه أن بعـــض أرباب 
الأســـر صـــاروا يســـتخدمون كاميرات 
المراقبة داخـــل المنزل لمراقبـــة تصرفات 
أبنائهـــم عندمـــا يتغيبون عنهـــم لفترة 
طويلـــة بحكـــم طبيعـــة العمـــل بدافـــع 
ترهيبهـــم بعدم القيـــام بأفعال تتناقض 
مـــع طبيعة التربية التي نشـــأوا عليها، 

وهـــو انتهـــاك للخصوصيـــة بطريقـــة 
مبالغ فيها غالبا مـــا تكون لها تداعيات 
ســـلبية على التكوين الشخصي للأبناء 

وعلاقاتهم بالآباء.
وتغـــذي هـــذه التصرفـــات تنامـــي 
الشـــعور بالشـــك والريبة بـــين عناصر 
الأســـرة، فالأب لا يثق في أولاده، وهم لا 
يبادلونه الإحســـاس بالأمان، لأن الحياة 
العائليـــة بهذا الشـــكل غالبا مـــا تكون 
قائمة على الترهيب والتهديد بالعقوبة، 
لا الترغيـــب والإقناع ولغـــة الحوار، في 
مؤشـــر يعكس حجم الاستخدام السلبي 
مـــن جانب شـــريحة في المجتمـــع لفكرة 
المراقبـــة وكيفيـــة تطبيقها والاســـتفادة 

منها.

وتتجـــاوز خطورة تركيـــب كاميرات 
مراقبة داخل المنزل شعور أفراد العائلة 
بأنهم يعيشـــون في ســـجن، بل يتخطى 
الأمر ذلك وقد يصل حد التجســـس على 
الأســـرة من جانـــب الفنيـــين والتقنيين 
المتخصصـــين فـــي المهنـــة مـــن خـــلال 
احتفاظهم بالرقم الســـري للكاميرا عند 
تركيبها بالمنزل، مـــا يتيح لهم الوصول 
إلى محتواها وهم جالسون في أي مكان، 

خاصة لو كانت مرتبطة بالإنترنت.
مراقبـــة  كاميـــرا  كل  أن  ومعـــروف 
يكون لها اســـم مســـتخدم ورقم ســـري 
عند شـــرائها، وفـــي بعـــض الأحيان لا 
يتـــم تغييرهما من جانب المشـــتري قبل 
بدء الاســـتخدام لجهله بهـــذه المعلومة، 
ويســـتطيع صاحـــب المحـــل أو التقني 
مشاهدة كل التســـجيلات التي صورتها 
الكاميـــرا بمجـــرد إدخال شـــفرتها على 
جهاز كمبيوتـــر دون أن يعرف صاحبها 

مكان وموعد اختراقها.
وبات انتشـــار ثقافة الرقابة الذاتية 
توجها مطلوبا لمكافحة الجريمة وتوفير 
الأمـــان، لكـــن الأمـــر يتطلـــب ضوابط، 
الشـــخصية  المنفعـــة  تتحقـــق  حيـــث 
والعامـــة دون تلصـــص أو اعتداء على 
الحريـــات، أوتتحـــول الكاميـــرات مـــن 
وســـيلة للطمأنينـــة إلـــى أداة لاهتـــزاز 
صـــورة المجتمع وتكريس الفضيلة بقوة 

الترهيب من الفضيحة.

ــــــة فــــــي المحلات  ــــــرات المراقب كامي
ــــــة والفضــــــاءات العامة في  التجاري
مصر تكنولوجيا ذات حدين، فمن 
إيجابياتهــــــا أنّهــــــا تحمي أصحاب 
المحــــــلات من الســــــرقة كما تحمي 
الزبائن وحتى المارة من اللصوص 
أيضا، إلا أنها في المقابل من الممكن 
أن تصبح وسيلة تلصص وانتهاك 

لخصوصية الناس وحريتهم.   

كاميرات المراقبة في مصر تتحول إلى أداة للتلصص
أجهزة فرضها ارتفاع نسب الجريمة لكنها تنتهك الخصوصية
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تكنولوجيا ذات حدين

انتشار ثقافة عدسات 

المراقبة يعكس وعي الناس 

بوجود شراكة بينهم وبين 

الحكومة في تثبيت الأمن 

ومواجهة الانفلات

أحمد حافظ
كاتب مصري

كاميرات المراقبة أقوى 

أدلة الإدانة على الأفراد 

الذين اعتادوا خداع الناس  

اللواء فاروق المقرحي

إساءة استخدام 

الكاميرات تستوجب 

وضع عقوبات مشددة

سهير لطفي

هـــزة إنفـــاذ القانـــون، فالناس 
يطالبون الشـــرطة بمحاســـبة 
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مـــن يطلب منه ضبط شـــخص 
ويقدم إليـــه دليـــل الإدانة، وهو 
لذي سجلته العدسات، وهنا لا 
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 يلقـــي معظم الآباء مســـؤولية تراجع 
درجـــات أبنائهـــم العلميـــة علـــى عاتق 
المدرس. ومثلما أن المدرس يتحمل جانبا 
فـــي ذلك فـــإن الآبـــاء والطلاب أنفســـهم 
يتحملون أيضا جزءا من المســـؤولية، إلا 
أن الآبـــاء يصـــرون علـــى أن المدرس هو 
الحلقـــة الأضعف فـــي المنظومة التربوية 
وهو الذي تعود إليه مسؤولية تدهورها 

أو ازدهارها.
وقالت ألفة الخزري أم لطالب بالصف 
السادس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون 
إن ابنهـــا لم يحصل على معدل عام خلال 
الثلاثية الأولى، وهو الذي تعود دائما ألا 
ينزل دون المســـتوى المطلوب.  وأضافت 
أن صعوبـــة المنهج ســـاهمت فـــي تردي 
نتائجه، ذلك أن المدرسين لا يبذلون جهدا 
في التعامل مـــع التلاميذ والتفاعل معهم 
المتوسط  المســـتوى  أصحاب  وخصوصا 

منهم.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلـــى أن معلمة 
مادة العلوم، على سبيل المثال، تثقل كاهل 
الطـــلاب بأعمال منزلية لا طائل منها ذلك 
أنها تفرض عليهم كتابة قواعد الحساب 
٥٠ مـــرة ما يجعل الطالب ينســـخها دون 
فهـــم، وهي في غالـــب الأحيـــان لا تطلع 
عليهـــا، وإن اطلعت عليهـــا ولم تجده قد 

نسخها فهي تعاقبه.
يبذلـــون  لا  المدرســـين  أن  وأكـــدت 
قصارى مجهوداتهـــم داخل الفصل حتى 
يظل التلميذ دائما في حاجة إليهم خارج 
أســـوار المدرســـة، ما يجعلـــه يلتجئ إلى 

الدروس الخصوصية ليتدارك نواقصه.

وأكد فاضل المزغني خمســـيني وأب 
لفتاتين تدرســـان بالســـنتين الخامســـة 
والثالثة من التعليم الأساسي أن مستوى 
ابنتيه تدنى عن السنوات الفارطة، ملقيا 

بالمسؤولية على عاتق مدرسيهما.
وقـــال لـ“العـــرب“ ”لـــم يعـــد المدرس 
يعمـــل بضميـــر مهني مثلمـــا عهدنا ذلك 
في السابق.. اليوم اختلف الأمر من يقدر 
على دفع معلوم الدروس الخصوصية هو 

من يستطيع إنقاذ أبنائه من الضياع“.
وبحســـب مؤشر التنافســـية الدولية 
في أحدث دراســـة للمنتـــدى الاقتصادي 
العالمـــي، ســـجلت تونـــس أكبـــر تراجع 
لمســـتوى تعليمها في السنوات الخمس 
الماضية بعد عصر ذهبي شـــهده التعليم 

في تونس على امتداد العقود الماضية.
وبحســـب تقرير شـــامل لـــكل الدول 
العربيـــة حـــول هـــذه الدراســـة الدولية، 
يلاحظ أن التغييـــر الأكبر لمنحى التعليم 
عربيا كان مـــن نصيب تونس التي كانت 
تحتل المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا 
فـــي تقريـــر ٢٠١٠ – ٢٠١١، لتتراجـــع فـــي 
المقابل بــــ٤٦ مركزا عالميا في الســـنوات 
الخمس الماضيـــة وتتدحرج إلـــى المركز 

الـ٧٦.
وفـــي حـــين يلقـــي الأهل مســـؤولية 
تراجع أبنائهـــم على عاتق المدرس، يتهم 
المدرسون الآباء بالتســـيب وعدم مراقبة 
أبنائهم خلال فترة الامتحانات، مشيرين 
إلى أن رمي التهمة علـــى المربي محاولة 

للتنصل من تسيب الأسرة.
وأكد ناصر السعيدي مدرس متقاعد 
من المدرســـة الابتدائية ابن خلدون بحي 
التحريـــر بالعاصمـــة أن ذلـــك نقطة من 
بحـــر في خانة تـــردي المنظومة التربوية 

وفشلها في إعادة التعليم إلى هيبته.

وقال الســـعيدي لـ «العـــرب» ”تداعت 
قيمة المربي لأســـباب عديدة وصار إحدى 
نقـــاط ضعـــف المســـتوى التعليمـــي في 
بلادنا، خاصة أن المدرسة صارت مفتوحة 
دون بـــاب أمام الولي الذي اخترق ســـور 
مملكـــة المعلـــم فانهارت قداســـته لقاء ما 
يهبـــه إلى مـــدرس ابنه مـــن مقابل مالي 

سعر الدروس الخصوصية“.
وأضـــاف أن المعلم تحول إلى ســـلعة 
يقتنيهـــا الولي والغاية هو شـــراء نجاح 
المســـتوى  دون  كان  ولـــو  حتـــى  الابـــن 
معرفيا، دون أن ننســـى أن الآباء المثقفين 
علـــى علم بأن الجيل الجديـــد من المربين 
تم انتدابهم دون تكوين أو اختبار شامل 
أو تربصات فلاح ضعفهم التعليمي الذي 

تفطن له الآباء.

وأوضح أن ضغـــوط الحياة اليومية 
إضافـــة إلى خـــروج الأم للعمل ســـاهما 
في تيـــه الأبناء، ومقابل هـــذا كان المربي 
الضحيـــة، مشـــيرا إلى أن رمـــي التهمة 
علـــى المربي محاولة للتنصل من تســـيب 
الأســـرة. ورأى أن الحل يكمـــن في ثورة 

تربوية كبرى.
ويرى خبراء التربية أن الأم أصبحت 
هي المسؤولة كليا على كل ما يهم دراسة 
ابنهـــا وهي بطبعهـــا عاطفية ولهذا فهي 
لا تعترف إطلاقا بضعف مســـتوى ابنها 
مـــا يجعلها ترمـــي التهمة علـــى المعلم. 
وأشـــار الخبراء إلى أن المعلم فقد هيبته 
وصار يخشى على تواجده فأصبح يهدي 
الأعداد إلى التلميذ الضعيف تحت عنوان 
تلافـــي رد فعل الشـــارع والمحيط وهو ما 
جعل المســـتوى يتدنى. هـــذا إضافة إلى 
ما أفرزه نظام الأفواج الذي أثبت فشـــله 

الذريع.
ويعيـــش المرفق التربـــوي في تونس 
منذ بداية السنة الدراسية الحالية وضعا 
اســـتثنائيا بســـبب جائحة كورونا التي 

فرضت العمل لأول مرة بإجراءات وقائية 
لضمان سلامة الطلاب والإطار التربوي، 
من أهمها التخفيف في البرامج التعليمية 

واعتماد نظام التدريس بالأفواج.
وأجمـــع أوليـــاء ومهتمون بالشـــأن 
التربوي على أن اعتمـــاد نظام التدريس 
بالأفواج أدى إلى تدني نســـبة التحصيل 
العلمي للتلميذ دون المســـتويات العادية، 
وكانت له انعكاسات ســـلبية على نتائج 
امتحانـــات الثلاثـــي الأول، الأمـــر الذي 
أثبته تقييم أجرته وزارة التربية للثلاثي 
الأول من الســـنة الدراسية الحالية وبين 
أن هذا النظام أثر ســـلبا على المســـتوى 
التعليمـــي حيـــث لم يتســـن اســـتكمال 
البرامـــج التعليمية في جل المؤسســـات 

التربوية.
تراجـــع  التربيـــة  خبـــراء  ويرجـــع 
مســـتوى الطالب إلـــى أســـباب متعددة 
منها التغيرات التي تطرأ على الأوســـاط 
أو  الســـكن  كتغييـــر  بالطفـــل  المحيطـــة 
المدرســـة، حيث يجد الطفـــل صعوبة في 
التأقلـــم مع المـــكان الجديـــد، إضافة إلى 
شـــعوره بالغربة عن أساتذته وأصدقائه 

القدامى.
كما قـــد يعانـــي الكثير مـــن الطلاب 
من مشاكل دراســـية نتيجة انتقالهم إلى 
صفـــوف أعلـــى، تنتج بالغالـــب عن عدم 
إتمامهم لمتطلبات هذه الصفوف بشـــكل 
جيـــد، لذلـــك يعتبـــر الانتقال بين ســـنة 
دراســـية وأخرى مرحلة حساســـة يجب 
علـــى الأهل الانتبـــاه إليهـــا، والتأكد من 
حصول أطفالهم على فهم كامل لمتطلبات 
المرحلـــة العلمية الجديدة لاســـتدراك أي 

حلقة مفقودة.
وتلعـــب المدرســـة دورا أساســـيا في 
الحفاظ على المســـتوى الدراســـي الجيد 
لطلابها، كذلك في محاولة رفع مســـتوى 
الطـــلاب المتأخريـــن، حيث أنهـــا المعنية 
بشـــكل رئيســـي بملاحظـــة أي تغير في 
المســـتوى الدراســـي للأطفـــال ومـــن ثم 

التعاون مع الأهل لإعادة رفع مستواهم.
ويؤكـــد الخبراء أن الطفل الذي تعود 
على تحصيل درجات مرتفعة في دراسته 
سيفقد ثقته بنفسه إن لم يتمكن أهله من 

مساعدته ليحافظ على مستواه.

 قالت مبـــادرة أبحاث الزهايمر الألمانية 
إن مرض الزهايمر يعد أكثر أنواع الخرف 
شـــيوعا، موضحة أنه يحدث بسبب موت 
الخلايـــا العصبية فـــي المخ، لاســـيما مع 

التقدم في العمر.
وأوضحـــت المبادرة أن أبـــرز أعراض 
الزهايمـــر تتمثـــل فـــي النســـيان وفقدان 
القدرة على التوجيه بالإضافة إلى مشاكل 
اللغـــة والإدراك، مـــا يُعيـــق المريـــض عن 

ممارسة حياته بشكل طبيعي إلى حد بعيد.
وأشـــارت إلـــى أن مـــرض الزهايمر لا 
يمكن الشـــفاء منـــه، ولكن يمكـــن تخفيف 
أعراضه من خلال مفهوم علاجي يقوم على 
العـــلاج الدوائـــي والعلاج غيـــر الدوائي، 
الذي يهـــدف إلـــى الحفاظ علـــى القدرات 
المعرفية كتمارين اللياقـــة الذهنية (ألعاب 
والقدرات  الحســـابية)،  والمسائل  الكلمات 
الجسدية (العلاج الطبيعي وتمارين تقوية 

العضلات والتـــوازن)، ومهارات التواصل 
والرقص  والعـــزف  (الغنـــاء  الاجتماعـــي 

وتحضير الطعام في مجموعات).
ومن المهم أيضا أن يتحلى الأشخاص 
المحيطـــون بمريـــض الزهايمـــر بالصبـــر 
والهـــدوء ومعاملته بعطف وحنان وتوفير 
بيئة هادئـــة له تخلو من التوتر النفســـي 
والعصبـــي مع اتباع روتـــين يومي محدد 

وواضح المعالم. 
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المدرس الحلقة الأضعف في المنظومة التربوية التونسية

 من يستيقظون باكرا وينامون ساعات كافية يعيشون أكثر 

الآباء لا يلومون أبناءهم على نتائجهم

الضعيفة بل يلومون المدرسين
رمي التهمة على المربي محاولة للتنصل من تقصير الأسرة

يجد الآباء أنفســــــهم أمام مهمة شاقة في البحث عن أسباب تدني مستوى 
أبنائهم الدراسي فيحمّلون المدرسين مسؤولية تراجع درجاتهم. ويرجعون 
ــــــين تم انتدابهم دون تكوين أو اختبار  ــــــك إلى أن الجيل الجديد من المرب ذل
ــــــا. وعرف النظام  ــــــة مــــــا أدى إلى ضعفهم تعليمي شــــــامل أو دورات تدريبي
الدراســــــي في تونس انهيارا في الســــــنوات الأخيرة زاد من حدته اعتماد 

نظام الأفواج الذي فرضته جائحة كورونا.

المعلم تحول إلى سلعة 

تقتنيها الأسرة بغاية 

شراء نجاح الابن

الناصر السعيدي

ة 

 برليــن – توصلـــت دراســـة حديثة إلى 
وجود علاقة ســـببية بين توقيت الذهاب 
للنـــوم والعيش لفترة أطـــول. واعتمدت 
الدراســـة على بيانات ٤٠٠ ألف شـــخص 
وفي مدة تصل إلى ست سنوات ونصف.

الألمانية  وأكدت مجلـــة ”فرويندينين“ 
أن الدراســـة كشـــفت وجـــود صلـــة بين 
الاســـتيقاظ مبكرا ومتوسط العمر، حيث 
يعيش من يســـتيقظون باكـــرا وينامون 
ســـاعات كافية فترة أطـــول، فيما يرتفع 
خطر الموت لدى من ينامون في ســـاعات 

متأخرة.
واعتمدت الدراسة الصادرة بالتعاون 
بـــين جامعتـــي ســـاري ونورث وســـترن 
على تحليل بيانات ٤٠٠ ألف من النســـاء 
والرجال تتـــراوح أعمارهم بـــين ٣٨ و٧٣ 
عامـــا وفي مـــدة تصـــل إلى نحو ســـت 

سنوات ونصف السنة.
ويعـــد النوم مـــن الأمـــور الضرورية 
التي يحتاجها جسم الإنسان، كما تؤدي 
قلـــة النوم إلـــى إصابـــة الفـــرد بالتعب 
والأمـــراض، بيد أن حاجة الإنســـان إلى 
النـــوم تختلف بحســـب عوامـــل عديدة، 

أهمها السن.
ويعتـــر الخبـــراء أن الحصـــول على 
قســـط وافر مـــن النوم من الأمـــور المهمة 
جدا لكل فرد، حيث أن الجســـم البشـــري 
في حاجة إلى النوم من أجل أن يســـتريح 
ويخصص طاقته لليوم الموالي، لاســـيما 
وأن ضغـــوط الحياة اليوميـــة المطردة لا 

تتوقف.
وأشـــارت الدراسة إلى أن الأشخاص 
الذيـــن يســـهرون ليـــلا ويبقـــون نائمين 

حتـــى وقت متأخـــر من الصبـــاح يرتفع 
خطـــر تعرضهم للمـــوت بنســـبة ١٠ في 
المئـــة مقارنة مـــع غيرهـــم، وأضافت أن 
الأشـــخاص الذيـــن يبقـــون مســـتيقظين 
حتى ساعات متأخرة من الليل عانوا من 
مشاكل نفسية وصحية نتيجة نمط النوم 

الخاطئ الذي يتبعونه.

وتابعت نفس الدراســـة أن من يتحتم 
عليه الاســـتيقاظ باكرا مـــن أجل الذهاب 
مثلا إلـــى العمل في نفـــس الوقت يوميا 
عليه أن يذهب إلى الفراش في وقت مبكر 
حتـــى يتمكن مـــن الحصول على قســـط 
وافـــر من النوم. وأضافـــت أن نمط النوم 

”الخاطئ“ له تأثير واضح على الصحة.
بالنـــوم  الصحـــة  خبـــراء  وينصـــح 
عـــادة لمدة تتـــراوح بـــين ٧ و٨ ســـاعات 
في اليـــوم بهدف الحفاظ علـــى الصحة. 
كمـــا ينصحون باتبـــاع بعض الخطوات 
البســـيطة والفعالـــة مـــن أجـــل التمتع 
بقسط وافر من النوم، ومنها الذهاب إلى 
الفـــراش في وقت محـــدد كل يوم وضبط 
الأضـــواء والتحكـــم فـــي درجـــة حرارة 
الغرفـــة، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول 
بعض المشـــروبات قبل النوم مثل الشاي 

الأخضر والقهوة.

خطر الموت يرتفع لدى من 

ينامون في ساعات متأخرة، 

ومن ينامون ساعات كافية 

يعيشون لفترة أطول

علاقة سببية بين توقيت 

الذهاب للنوم والعيش 

لفترة أطول

الغناء والرقص يخففان أعراض الزهايمر

نصائح

  كولــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفــــال والمراهقين إن اعوجــــاج العمود 
الفقــــري (Scoliosis) لــــدى الأطفال يعني 
انحنــــاء العمود الفقري إلــــى الجانب مع 

استدارة الفقرات بهذا الاتجاه أيضا.
وأضافت الرابطة أن اعوجاج العمود 
الفقري يهاجــــم الفتيات فــــي الغالب. ولا 
يعلم الأطباء أســــباب ذلك، لكنهم يعتقدون 
وجود صلة بين اعوجــــاج العمود الفقري 

وهرمون الأنوثة ”الأستروجين“.
فــــي  الاعوجــــاج  يظهــــر  أن  ويمكــــن 
مواضــــع عديــــدة بالعمود الفقــــري؛ حيث 
يصيــــب الفقــــرات الصدريــــة والفقــــرات 
القطنية فــــي الغالب. ويُســــتدل على هذا 
المرض من خلال ظهور حدبة بالضلوع أو 
نتــــوء بالفقرات القطنيــــة، ومن ثم ينحني 
الطفل للأمــــام وتتدلى ذراعاه. وبحســــب 
موضع الاعوجاج غالبا ما تظهر حدبة في 
الجانــــب الأيمن للظهر مــــن أعلى أو نتوء 

في الجانب الأيسر للظهر من أسفل.
وقد تترتب على اعوجاج العمود 

الفقري عواقب وخيمة تصل إلى 
حد حدوث تشوه بالقفص 

الصدري، ما 
يؤثر بالسلب 

على وظيفة 
القلب 
والرئة.

فــــة  ضا لإ با و
يتســــبب  ذلــــك،  إلــــى 

إجهــــاد  فــــي  الاعوجــــاج 
يهدد  ممــــا  أخرى،  مفاصــــل 
بالإصابة بالفُصال العظمي.

ويمكن علاج اعوجاج العمود الفقري 
جيــــدا فــــي مراحلــــه المبكــــرة، وغالبا ما 
توصــــف للطفــــل ممارســــة التمارين على 
الأجهــــزة الرياضيــــة وتماريــــن العــــلاج 
الطبيعــــي. ويتوجب عليه ممارســــة هذه 
التماريــــن أكثر من مرة في الأســــبوع عبر 

سنوات طويلة وأن يخضع للعلاج.
وفــــي بعــــض الحــــالات يتعــــين على 
الطفل ارتداء كورســــيه على مدار الساعة 
تقريبا، وأحيانا لسنوات طويلة، علما بأن 
الكورســــيه المصنوع من بلاســــتيك صلب 
يبدأ من أسفل الإبطين ويحيط بالحوض، 
ولا يجــــوز خلعــــه إلا بغــــرض النظافــــة 

الشخصية فقط.
وقــــد يتطلــــب الأمــــر إجــــراء عمليــــة 
جراحيــــة؛ حيث يتم فتــــح الظهر وتركيب 
خطافات أو مسامير في 
المواضع المناسبة، ثم 
تركيب قضبان عليها 
يمكن أن تظل مركبة مدى 
الحياة. وتضغط هذه 
القضبان العمود الفقري 
في الاتجاه المرغوب.
وبعد هذه العملية لن 
يصل العمود الفقري 
إلى الوضع المثالي، 
لكنه سيتخذ وضعا 
أفضل بكثير من ذي 
قبل. ونظرا لأن الظهر 
ينتصب بعد العملية، 
يزداد طول قامة 
الأطفال عدة 
سنتيمترات.

اعوجاج العمود الفقري 

عند الأطفال يهاجم الفتيات 

في الغالب

راضية القيزاني

ي م

صحافية تونسية

م وتتدلى ذراعاه. وبحســــب 
جاج غالبا ما تظهر حدبة في 
أو نتوء مــــن أعلى يمن للظهر

لأيسر للظهر من أسفل.
ب على اعوجاج العمود

ب وخيمة تصل إلى 
شوه بالقفص

فــــة
يتســــبب

إجهــــاد  ــــي 
يهدد  ممــــا  ى، 
صال العظمي.
يه

خ

يم

ال
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 القاهــرة – تتجـــه الأنظـــار إلى ملعب 
القاهـــرة الدولـــي حيث ســـيظهر الزمالك 
وصيف بطل النسخة الماضية والمتوج في 
خمس مناسبات آخرها ســـنة ٢٠٠٢ بوجه 
جديد بعد عودة المدرب الفرنســـي باتريس 
كارتيرون إلى منصب المدير الفني أملا في 
الثأر من ضيفه الترجي التونســـي الفائز 
ذهابـــا ٣ – ١، عندمـــا يتواجهـــان في قمة 

المجموعة الرابعة.
ويعـــود كارتيـــرون الذي قـــاد ”القلعة 
إلى عدة ألقاب أبرزها الســـوبر  البيضاء“ 
الأفريقي على حســـاب الترجي بالذات في 
الموســـم الماضي بدلاً من البرتغالي جايمي 
باتشـــيكو الـــذي أقيل بعد سلســـلة نتائج 
متواضعـــة، آخرهـــا الســـقوط فـــي ملعب 
رادس في الجولة الســـابقة. وتعد المباراة 
حساســـة بالنســـبة إلـــى الزمالـــك الثالث 
بفـــارق ٥ نقاط عـــن الترجـــي ويأمل فيها 

كارتيرون حلّ معضلة العقم الهجومي.
وأكد الفرنسي غداة عودته إلى النادي 
الذي تركه قبل ســـتة أشهر للإشراف على 
التعـــاون الســـعودي أن ”انطلاقة الزمالك 
ســـتكون من لقاء الترجي أحد أقوى الفرق 
في أفريقيا مـــن الناحية الفنية والبدنية“. 
وأوضح لموقع النادي ”مهمتي ليست فنية 
فقـــط، لكن ما يهمني هو اســـتعادة الروح 
المفقودة فـــي الفريق وهذا ما قلته للاعبين 
خـــلال اجتماعـــي معهم، وواثـــق من أنهم 

سيساعدونني على تنفيذ ذلك“.
وســـيفتقد كارتيرون خدمـــات الظهير 
أحمـــد فتـــوح لطـــرده فـــي لقـــاء الذهاب، 
بالإضافة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا 
انطلاقـــات  علـــى  وســـيعوّل  للإصابـــة. 
والمغربـــي  ساســـي  فرجانـــي  التونســـي 
أشـــرف بن شـــرقي الذي قدم سابقاً أفضل 
مســـتوياته بإشـــراف كارتيـــرون قبـــل أن 

ينخفض الأداء مع باتشيكو.
ويـــدرك فريق ”باب ســـويقة“ المتصدر 
(٧ نقـــاط) والمتوج في أربع مناســـبات أن 

مواجهة الزمالك قد تشـــكل جســـر العبور 
إلى الدور المقبل قبل جولتين من نهاية دور 
المجموعـــات وذلك من خلال تحقيق الفوز. 
وســـيكون فريـــق المدرب معين الشـــعباني 
منقوصـــاً من عـــدة أوراق رابحة لاســـيما 
لاعـــب الوســـط غيلان الشـــعلالي بســـبب 
الإصابة، كما ســـيغيب فادي بن شوق بعد 
تأكد إصابته بفايروس كورونا والجزائري 

عبدالرحمن مزيان بسبب المرض.

لكن الشـــعباني يقـــود تشـــكيلة قوية 
قـــادرة علـــى تكـــرار الانتصـــار خصوصا 
بوجود الظهير حمدي النقاز والقائد خليل 
شـــمام. وكان الترجي قد خسر ”كلاسيكو 
تونس“ على يد النجم الساحلي ٠ – ٢ وهو 
السقوط الثاني هذا الموسم لحامل اللقب.

الجزائـــر  مولوديـــة  يشـــارف  وقـــد 
الـــدور الثاني عندما يســـتضيف تونغيت 
الســـنغالي. ويمتلك المولوديـــة ٥ نقاط في 
المركز الثاني، وبالتالي فإن فوزه وخسارة 
الزمالك أمـــام الترجي يضعانه على مقربة 
من التأهل وإطاحـــة الزمالك. وأعاد مدربه 
عبدالقـــادر العمراني التوازن للفريق الذي 
يمتلـــك تشـــكيلة متجانســـة يقودها لاعب 
الوســـط توفيق عـــدادي والجناح بلال بن 

ساحة.
علـــى غـــرار مواطنه الزمالك ســـيكون 
الأهلـــي حامـــل اللقـــب في مهمـــة صعبة 
للغايـــة بضيافه فيتا كلوب الكونغولي في 
كينشاســـا ضمن المجموعة الأولى. ويحتل 

الأهلي المركز الثالث فـــي المجموعة بأربع 
نقـــاط خلف فيتـــا كلـــوب الثانـــي بنفس 
الرصيـــد والـــذي يتفوق بالأهـــداف، فيما 
يتصدر المجموعة سيمبا التنزاني برصيد 
٧ نقاط. وينشـــد الأهلي مواصلة مشـــواره 
نحو اللقب القاري العاشـــر بقيادة مدربه 
الجنوب أفريقي بيتســـو موسيماني الذي 
تلاحقـــه الانتقادات بعـــد النتائج الأخيرة 
التي يراها عشـــاق النادي متواضعة جدا، 
لاســـيما بعد التعادل مـــع فيتا كلوب ٢ – ٢ 

ذهابا في القاهرة.
ويحـــلّ الـــوداد المتـــوّج باللقب مرتين 
ضيفـــا ثقيلا علـــى حوريا فـــي المجموعة 
الثالثة. ويتطلع المتصدر بالعلامة الكاملة 
(٩ نقاط) إلى تكرار فـــوزه وضمان انتزاع 

أولى بطاقات الدور ربع النهائي. 
وكان الفريـــق المغربي قـــد فاز بملعبه 
٢ – ٠ قبـــل أن يتعثر محليا بتعادل مخيب 
مع المغـــرب التطوانـــي ٢ – ٢ أفقده فرصة 
الابتعاد في الصـــدارة وحيدا. وتغيب عن 
الفريق الأحمر مجموعة كبيرة من اللاعبين 
أبرزهـــم النيجيـــري ميشـــال باباتوندي. 
ويعوّل مدربه التونســـي فـــوزي البنزرتي 
علـــى خط هجومه القـــوي بوجود المهاجم 
أيـــوب الكعبـــي (٤ أهـــداف) والتنزانـــي 
ســـيمون مســـوفا والليبـــي مؤيـــد اللافي 
وقائـــدي الوســـط وليـــد الكرتـــي ويحيى 

جبران.
أما حوريـــا الثاني (٤ نقـــاط) فيتطلع 
بقيادة مدربه الســـنغالي لامـــين نداي إلى 
إيقاف سلســـلة انتصارات الوداد وإنعاش 
آماله في بلـــوغ دور الثمانية، حيث يعول 
على الحـــارس موســـى كامـــارا والمهاجم 
البوركيني مانديلا أوكانســـي والنيجيري 
ســـيمون بولاجي. وفي المجموعة نفســـها 
ســـيكون كايزر تشـــيفس الجنوب أفريقي 
الثالـــث (٤ نقاط) أمام اختبار جدي لتعزيز 
حظوظـــه في بلـــوغ دور الثمانيـــة عندما 
يحـــل على بترو أتلتيكـــو الأنغولي متذيل 
الترتيـــب دون نقـــاط بعد ثلاث خســـارات 

متتالية.
سيســـعى  الثانيـــة  المجموعـــة  فـــي 
ماميلـــودي صنداونز (٩ نقـــاط) بطل ٢٠١٦ 
إلى ضمان تأهله إلـــى ربع النهائي عندما 
يســـتضيف مازيمبي الكونغولي (نقطتين) 
الساعي إلى لقب سادس في تاريخه قاريا 

في بريتوريا. 

 الدوحة – سيخوض المنتخب القطري 
لكـــرة القدم ثـــلاث مواجهـــات في ظهور 
تاريخـــي له فـــي التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 2022، 
عقـــب دعـــوة تلقاهـــا الاتحـــاد القطري 
من نظيـــره الأوروبي لمشـــاركة اعتبارية 
احتســـاب  دون  المونديـــال  لمســـتضيف 
النتائـــج، في ما وصفه مدربه الإســـباني 

فيليكس سانشيز بالتحدي الكبير.
مســـتهل  في  ”العنابـــي“  ويخـــوض 
مشـــوار تصفيـــات القـــارة العجوز ثلاث 
مواجهات عندما يلتقي لوكســـمبورغ في 
24 مارس الحالي، ثم أذربيجان وأيرلندا 
في 27 و30 من الشـــهر نفسه تواليا ضمن 
منافســـات المجموعة الأولـــى التي تضم 

البرتغال بطلة أوروبا وأيرلندا.

تقريب المسافات

ســـتقام المباريات الثـــلاث على ملعب 
نغاردي في مدينة ديبريشـــن المجرية بعد 
نقلها من النمســـا بســـبب قيود الســـفر 
المفروضة جـــراء جائحـــة كورونا، حيث 
يجبـــر المنتخـــب القطـــري علـــى خوض 
مبارياتـــه البيتية فـــي أوروبـــا لتقريب 
المســـافات علـــى المنتخبـــات الأخرى في 

المجموعة. 
وكان سانشـــيز قـــد دعـــا 28 لاعبـــا 
لخـــوض المباريات الثـــلاث بقائمة عرفت 
حضورا طاغيا للســـد بتواجد اثني عشر 
لاعبا من الفريق الـــذي يهمين على الكرة 
المحلية خـــلال الفترة الحاليـــة بتتويجه 
بطلا للدوري وكأس قطر، فيما كان العدد 
مرشـــحاً للوصول إلى 13 لـــولا الإصابة 

التي أبعدت النجم أكرم عفيف.
وبدأ العنابي التدريبات 
الأحد على ملاعب أكاديمية 
التفوق الرياضي ”أسباير“ 

بغياب لاعبي الغرافة 
والوكرة المرتبطين 
بمواجهة مباشرة 

بين الفريقين مقدمة 
من المرحلة 21 من 
الدوري الثلاثاء، 
على أن يلتحقوا 

بصفوف 
الفريق 

في اليوم 
التالي. 

وتســـتمر التدريبـــات حتـــى 19 مـــارس 
موعد السفر إلى المجر. ووصف سانشيز 
فـــي يـــوم إعلامي مفتـــوح المشـــاركة في 
التصفيات الأوربية بأنها ”تحد كبير لنا 
كي نثبت التطور الذي عرفه المنتخب (…) 
سنخوض مباريات في المستوى العالي، 
ويكفـــي القول إننـــا ســـنواجه البرتغال 
وصربيـــا وأيرلندا، وســـنجني ثمار هذا 
الاحتـــكاك المهـــم من خلال خوض عشـــر 

مباريات قوية“.
ورغـــم اعتـــذار الاتحـــاد القطري عن 
المشـــاركة فـــي كوبـــا أميركا فـــي يونيو 
ويوليو المقبلين لتعارضها مع التصفيات 
الآســـيوية لمونديال 2022 في قطر وكأس 
آســـيا 2023 فـــي الصـــين المؤجلـــة إلـــى 
يونيـــو المقبـــل، أكـــد الإســـباني ”لا زلنا 
نملـــك برنامجا وازنا وفريـــدا للتحضير 

لكأس العالم، من حيث التنوع بالاحتكاك 
بمـــدارس مختلفـــة، وهـــو أمـــر ربما لا 
يســـنح للكثيـــر مـــن منتخبـــات العالم“. 
ومضى المدرب الشـــاب (45 عاما) بالقول 
”سنشـــارك في كأس كونـــكاكاف الذهبية 

في شـــهري يوليو وأغســـطس المقبلين، 
على غرار كأس العرب في ديسمبر المقبل. 
تلك مناســـبات كفيلة بمنحنـــا الجاهزية 

التي نبحث عنها“.

تجربة استثنائية

مـــن جهتـــه يـــرى عبدالعزيـــز حاتم 
لاعـــب المنتخـــب القطـــري أن اللاعبـــين 
”محظوظون بالمشـــاركة فـــي التصفيات 
الأوروبية بفرصة لا تســـنح لأي منتخب 
آســـيوي وعربي“. ومضى أحد المتألقين 
في كأس آســـيا 2019 التـــي توج العنابي 
بطلاً لهـــا بالقول إنها ”ســـتكون تجربة 
اســـتثنائية، خصوصـــا وأننا ســـنواجه 

منتخبات وازنة كالبرتغال وصربيا“.
وأضاف لاعب الوسط ”لسنا مطالبين 
بشـــيء فالغايـــة هي أن نصـــل إلى كامل 
الجهوزية قبـــل المونديال، وهدفنا إثبات 
أن قطـــر تملك منتخباً قادراً على المقارعة 
في كأس العالم“. بدوره قال قائد العنابي 
حسن الهيدوس ”ممتنون لمن أمّن لنا هذه 
الفرصـــة الفريدة كي نخوض منافســـات 
من مســـتوى عال جدا عبر تصفيات قارة 

تعتبر الأفضل في كرة القدم في العالم“.
وأعرب الهيدوس عن أمله في 
”أن نجني أفضل فائدة ممكنة 
كي نحقق الهدف الأساسي، وهو 
التحضير كما يجب لنهائيات 
كأس العالم“، مضيفا ”نأمل 
أن ينعكس توهج السد 
بشكل إيجابي على 
المنتخب في ظل 
وجود هذا الكم 
الكبير من لاعبي 
الفريق“. 
واعتبر أن 
”الاختلاف 
كبير بين 
اللعب 
على 
المستوى 
المحلي، وخوض مباريات في 

التصفيات الأوروبية“.

خطوات صعبة

الثأر شعار قمة الزمالك والترجي

في دوري أبطال أفريقيا
وداد الدار البيضاء يطارد أولى بطاقات التأهل لربع النهائي

تتواصل مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث تخوض 
ــــــة العديد من المواجهات الهامة في الجولة الرابعة للمســــــابقة  الفرق العربي
ــــــاء. وتتجه أنظار محبي كرة القــــــدم في الوطن العربي  ــــــة اليوم الثلاث القاري
والقارة الســــــمراء صوب ملعب القاهرة الذي ســــــيحتضن المواجهة المرتقبة 
بين الزمالك المصري وضيفه الترجي التونســــــي في المجموعة الرابعة التي 

ستشهد مواجهة أخرى بين مولودية الجزائر وضيفه تونغيت السنغالي.

الكونغولي موسينغو - أومبا أمينا عاما للاتحاد الأفريقي

 القاهــرة – عـــينّ الاتحـــاد الأفريقي 
الكونغولي فيرون  لكـــرة القـــدم ”كاف“ 
موســـينغو – أومبا أمينـــا عاما له خلفا 
للمغربـــي عبدالمنعم باه غـــداة انتخاب 
الجنوب أفريقي باتريســـي موتســـيبي 

على رأس الاتحاد القاري. 
وأعلن الاتحـــاد الأفريقـــي في بيان 
أن ”موســـينغو – أومبـــا ســـيترك دوره 
الاتحـــادات  لقســـم  تنفيـــذي  كرئيـــس 
الأعضاء فـــي الاتحاد الدولي لكرة القدم 
’فيفـــا‘ بأثر فوري لتولـــي منصب الأمين 
العام لـ‘كاف'“، ليخلف باه الذي يشـــغل 

المنصب منذ مارس 2020.
وأصـــدر رئيس ”فيفا“ السويســـري 
جاني إنفانتينو والأمينة العامة للاتحاد 

الدولي الســـنغالية فاطمة سامورا بيانا 
مشـــتركا أعربا فيه عن امتنانهما للعمل 
أومبا في  الذي أشرف عليه موسينغو – 

”فيفا“. 
وقـــال البيان إنه ”بالنيابة عن ’فيفا‘ 
بالكامل، نود أن نشكر فيرون موسينغو 
– أومبـــا على عملـــه الممتـــاز ونتمنى له 
كل التوفيق فـــي التحدي التالي بصفته 
أمينـــاً عاماً لــــ‘كاف'“. وأضافا أن ’فيفا‘ 
”يتطلـــع أيضـــا إلـــى العمـــل معـــه في 
مشـــاريع مستقبلية للمساعدة في وضع 
كرة القدم الأفريقيـــة على قمة كرة القدم 

العالمية“.
أومبــــا المقــــرّب  وكان موســــينغو – 
السويســــري جاني  مــــن رئيس ”فيفــــا“ 

إنفانتينو قــــد انضم إلى ’فيفا‘ عام 2016 
كرئيس للجمعيــــات الأعضاء، حيث كان 
مســــؤولاً عــــن أفريقيــــا ومنطقــــة البحر 
الكاريبي، ثم أمضى العامين الماضيين في 
دعــــم كل اتحادات ”فيفا“ الأعضاء الـ211 
لتنفيذ برنامــــج الاتحاد الدولي للتطوير 
المســــتقبلي، إضافة إلــــى إدارة العلاقات 
مــــع الاتحــــادات الأعضــــاء والاتحادات 
القارية كجزء مــــن دوره كرئيس تنفيذي 

للقسم، وفق بيان الـ“كاف“. 
وأشـــار إلى أنه عمل بشـــكل خاص 
على تطوير كرة القدم للشـــباب والنساء 
في القارة الأفريقية، كما أشـــرف مؤخراً 
علـــى خطة الإغاثة الخاصـــة بالقارة في 

أعقاب تفشي فايروس كورونا.

قطر تخطط لظهور تاريخي في التصفيات 

 جدة (الســعودية) – أجلت إدارة نادي 
الأهلي الســـعودي حســـم موقفها بشأن 
المدرب الصربي فـــلادان ميلويفيتش إلى 
ما بعد مواجهة الفريق أمام الفتح المقررة 
يوم الســـبت المقبل في المرحلـــة الرابعة 
والعشـــرين من دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري 

المحترفين السعودي). 
وكانـــت إدارة الأهلـــي جـــددت الثقة 
بالمـــدرب الصربي قبل مواجهـــة الفريق 
الماضيـــة أمـــام النصـــر والتي خســـرها 
الأهلـــي بنتيجـــة 1 – 2، حيـــث واجهـــت 
عـــن  الاســـتغناء  فـــي  صعوبـــة  الإدارة 
خدماته رغم تدني نتائج الفريق بســـبب 
قيمة الشـــرط الجزائـــي المنصوص عليه 
في عقـــده، حيث تمســـك المدرب بتســـلم 
مستحقاته كاملة وقيمة الشرط الجزائي.

وذكـــرت صحف ســـعودية أن مصدرا 
مطلعا كشـــف لها أن أمـــر إقالة فلادان لا 
يـــزال مطروحـــا بعد تعثـــر التوصل إلى 
تســـوية مالية مـــع الجهاز الفني بشـــأن 
الشـــرط الجزائي لفسخ العقد بالتراضي 

بـــين الجانبين. ورجحت مصادر أن تكون 
مواجهـــة الفتـــح مفصلية لاســـتمرار أو 
رحيـــل المدرب، وأشـــارت إلـــى أن صناع 
القرار رشحوا أسماء لخلافة فلادان، في 
مقدمتها المدربان الوطنيان يوسف عنبر 

وصالح المحمدي.
وأكد عبدالإلـــه مؤمنة رئيس نادي 
أهلي جدة اجتماعه مع وزير الرياضة 
الأميـــر عبدالعزيز بن تركـــي الفيصل 

لمناقشة أمور ناديه. 
وقال مؤمنة في تصريحات صحافية 

”اجتمعت مع الأمير عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل وناقشته في 

أمور الأهلي، وأطلعته على 
وضعنا المالي، وأشكره 

على اهتمامه غير 
المستغرب“. وأضاف 

”اجتمعت إدارة 
النادي وسندعو 

جميع أعضاء الجمعية 
العمومية، وننتظر منهم 

الدعم المادي“.

وتابع ”موعد الجمعية العمومية غير 
العادية ســـيكون قبـــل 30 يوما بطلب من 
الإدارة، ونحن نرحب بأي شـــيء لمصلحة 
النـــادي الأهلي مـــن جميـــع النواحي“. 
بأخطاء  ”نعتـــرف  وأوضـــح 

المرحلة الماضية. 
لم نكن على قدر الطموح. 
أعشق جماهير الأهلي 
وأقدر عتبهم، ونطلب 
منهم دعمنا ومساندتنا 
لأننا في تحد كبير“. 
وأردف قائلا ”نمر 
بمرحلة صعبة 
وحريصون على 
تجاوز الأخطاء. 
نحن في منظومة 
واحدة في النهاية 
سواء مجلس 
الإدارة أو أعضاء 
الشرف والجماهير 
ويجب أن نتكاتف 

معا“.

أهلي جدة يؤجل الحسم في مصير فلادان

 الجزائــر – قرر جمـــال بلماضي مدرب 
المنتخـــب الجزائري دعم صفوفه بلاعبين 
مـــن الـــدوري الهولندي خلال المعســـكر 
القادم للمحاربين في شهر مارس الجاري 
تحســـبا لخـــوض الجولتـــين الخامســـة 
والسادســـة من التصفيات المؤهلة لكأس 
إقامتهـــا  المزمـــع   2022 الأفريقيـــة  الأمم 

بالكاميرون. 
ويواجـــه المنتخب الجزائـــري نظيره 
الزامبي يوم 25 مارس قبل أن يستضيف 
تنزانيـــا يوم 29 من نفس الشـــهر بملعب 
المـــدرب  بالبليـــدة.  تشـــاكر  مصطفـــى 
الجزائري وجـــه الدعـــوة للثنائي أحمد 
توبـــة نجم ”آر.كي.ســـي“ فالفيـــك ورامز 

زروقي لاعب تفينتي أنشخيده.
وينشـــط توبـــة فـــي منصـــب المدافع 
المحـــوري وبـــرز بشـــكل ملفـــت للانتباه 
رفقـــة فريقه هـــذا الموســـم، فيمـــا يلعب 
زروقي في وســـط الملعـــب الدفاعي ويعد 
مـــن بـــين أبـــرز المواهـــب الصاعـــدة في 

هولندا. 

وأعد جمال بلماضي قائمة موســـعة 
تضـــم 45 لاعبـــا على أن تتقلص لتشـــمل 
23 يدخلـــون معســـكرا بمركـــز تحضيـــر 
المنتخبـــات الوطنيـــة بســـيدي موســـى 
تحضيـــرا للمواجهتـــين المرتقبتين نهاية 

الشهر الجاري.

وكانـــت تقارير صحافية فرنســـية قد 
أكدت أن رومان فافر نجم نادي بريســـت 
الفرنســـي في طريقـــه لتغيير جنســـيته 
الجزائري  المنتخـــب  وتمثيل  الرياضيـــة 
في المســـتقبل القريب. وكشـــفت صحيفة 

”ليكيـــب“ الفرنســـية أن جمـــال بلماضي 
مـــدرب المحاربـــين يتابع عـــن كثب نجم 
بريســـت وجمع عنـــه بعـــض المعلومات 
تمهيـــدًا لاســـتدعائه لأحـــد معســـكرات 

المحاربين القادمة.
بلماضـــي  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
معجب كثيرا بصاحب الاثنين وعشـــرين 
عاما بعد أن برز هذا الموســـم كواحد من 
أفضل المراوغين فـــي الليغ 1، إضافة إلى 
إمكانياته الكبيـــرة في قراءة اللعب ودقة 

تمريراته. 
وأضافت أن نجم المنتخب الفرنســـي 
لأقـــل مـــن 21 عامـــا يتواجد علـــى رأس 
اهتمامـــات بلماضـــي إلـــى جانـــب نجم 
نيس الفرنســـي أمين غويري. ويعد فافر 
إضافـــة قوية لمنتخب المحاربين حيث برز 
بشـــكل لافت هذا الموســـم ما جعله مطلبا 
رئيســـيا لعـــدة أندية على غـــرار باريس 
ســـان جرمان وليون. وكشفت الصحيفة 
أن فافر متحمس أيضا لتغيير جنســـيته 

الرياضية وتمثيل منتخب الجزائر.

بلماضي يدعم منتخب الجزائر بتوبة وزروقي

فوزي البنزرتي مدرب الوداد 
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 لنــدن – يطمح مانشســـتر ســـيتي إلى 
الظهـــور بشـــكل جيـــد أيضا فـــي مباراته 
أمام مونشـــنغلادباخ في إياب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، رغم فوز 

الفريق على منافسه الألماني 0-2 ذهابا. 
وقال الإســـباني جوســـيب غوارديولا 
المديـــر الفني لمانشســـتر ســـيتي متصدر 
الـــدوري ”لنفـــوز باللقـــب، وخاصـــة لقب 
الـــدوري الإنجليـــزي والألقـــاب الأخـــرى، 
نحتاج إلى جهود جميع اللاعبين لمصلحة 
النادي والفريق“ في إشـــارة إلى سياســـة 
المداورة التي يطبقها بين لاعبي الفريق من 

مباراة إلى أخرى.
وأضاف ”بهـــذه الطريقـــة، يمكننا أن 
ننافـــس في كل المســـابقات حتى النهاية“. 
ويعـــود ســـيتي إلـــى العاصمـــة المجرية 
بودابست لخوض مباراة الإياب علما بأنه 
خاض مبـــاراة الذهاب أيضـــا في ضيافة 
مونشـــنغلادباخ بالعاصمـــة المجرية نظرا 
إلـــى قيـــود الســـفر المفروضة فـــي ألمانيا 
بســـبب أزمة تفشـــي الإصابات بفايروس 

كورونا.

سلسلة سوداء

يأمـــل بوروســـيا مونشـــنغلادباخ في 
إيقاف سلســـلة ســـوداء خســـر فيها ست 
مـــرات تواليـــاً، عندما يواجه مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليـــزي فـــي بودابســـت بعد 
خسارته ذهابا 2-0. وجاءت هذه السلسلة 
بعـــد إعلان مـــدرب ”المهـــور“ ماركو روزه 
بأنه ســـينتقل لتدريب بوروسيا دورتموند 

الموسم المقبل. 
في المقابل، يحلّق ســـيتي على غيمته، 
إذ أصبـــح لقب الـــدوري الإنجليزي للمرة 
الثالثة في أربعة أعـــوام في متناوله، لكن 
شـــبح إحـــراز لقـــب دوري الأبطـــال يخيّم 
على المـــدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا 
الذي تعاقدت معه إدارة ســـيتي الإماراتية 
لهذا الغرض. ولم تهتز شـــباك ســـيتي في 
آخـــر ســـت مباريـــات فـــي دوري الأبطال، 
لكـــن مواســـمه الماضيـــة شـــهدت خروجا 

دراماتيكيـــا للطـــرف الأزرق مـــن مدينـــة 
مانشستر.

منذ إعلان رحيل مدربه ماركو روزه في 
منتصف فبراير الماضي لتدريب بوروسيا 
دورتموند الموســـم المقبل، خسر بوروسيا 
مباريات  ســـت  الألمانـــي  مونشـــنغلادباخ 
تواليـــا. لذا ســـيكون قلب تأخـــره بهدفين 
أمام مانشســـتر سيتي الإنجليزي الثلاثاء 
في إياب ثمن نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

بمثابة المعجزة. 

فـــي العـــادة، يُحدث تغييـــر المدربين 
صدمة نفســـية إيجابية لـــدى الكثير من 
الأنديـــة، لكن في مونشـــنغلادباخ حدثت 
ظاهرة عكســـية: انهار الفريق تماما بعد 
الإعـــلان عن رحيـــل روزه وانفجر غضب 
جماهير النـــادي. المـــدرب الناجح الذي 
جمع إشـــادات لا تحصى منذ قدومه إلى 
بوروسيا قبل موسمين، أصبح عاجزا عن 
إصلاح أضرار تسبب بها. أربع خسارات 
فـــي الدوري الألماني، إقصـــاء في الكأس 
وصفعة في مباراة الذهاب في بودابست 

ضد متصدّر الدوري الإنجليزي. 
انقلب المشـــهد رأســـا على عقب، بعد 
الفـــوز علـــى دورتموند القـــوي 2-4 في 
ينايـــر الماضـــي والســـعي بشـــكل جدي 
للتأهل إلى دوري الأبطال للموسم الثاني 

تواليا.
قبـــل مواجهـــة العملاق مانشســـتر 
ســـيتي، بقـــي روزه واقعيـــا ”لـــن يكون 
الأمر ســـهلا. لأنـــه لدينا عـــدة هموم في 
ذهننا راهنـــا. لا يجب أن نتوقع معجزة، 
لكننا ســـنقدم مبـــاراة جيـــدة“. وقال إن 
مواجهة ســـيتي ”لن تكون مباراة ودية. 

هذه مبـــاراة في دوري الأبطال مع فرصة 
للتأهـــل إلى الدور التالي، لكن أمام فريق 

رفيع المستوى يملك لاعبين عالميين“.

جهد كبير

في المقابـــل، يحتاج كل من ريال مدريد 
وأتلتيكـــو مدريـــد إلـــى بـــذل جهـــد كبير 
فـــي مبـــاراة الإيـــاب إذا أرادا العبور إلى 
الدور الثاني. ويســـتضيف الريال أتالانتا 
لإيطالـــي في مدريـــد بعدما حقـــق الريال 
الفوز 0-1 على أتالانتا في عقر داره ذهابا. 
ولـــم يســـتغل الريال النقـــص العددي 
في صفـــوف أتالانتا خلال مباراة الذهاب، 
وفشل في حســـم المواجهة بشـــكل نهائي 
ليصبح بحاجة إلى بذل جهد كبير لحسمها 
مـــن خلال مباراة الإيـــاب اليوم. ويخوض 
الريـــال مبـــاراة اليوم في غيـــاب مدافعيه 
ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال بسبب 
الإصابـــة ومن دون البرازيلي كاســـيميرو 

للإيقاف. 
ولكـــن ما يطمئن الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان المديـــر الفنـــي للفريـــق أن مدافعه 
العملاق ســـيرجيو راموس قائـــد الفريق 
أصبـــح جاهـــزا مجـــددا للمشـــاركة فـــي 
المباريـــات كمـــا أنـــه يســـتطيع الاعتماد 
علـــى اللاعب البلجيكي إيـــدن هازارد رغم 
أن مشـــاركة اللاعبـــين ضمـــن التشـــكيلة 
الأساســـية للريال في مبـــاراة الغد لا تزال 

محل شك.
وإذا شـــارك هـــازارد في المبـــاراة، قد 
رودريغـــو  الشـــابان  البرازيليـــان  يبـــدأ 
وفينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء. 
ورغـــم صعوبة موقـــف أتالانتـــا وضعف 
فرصتـــه في التأهـــل على حســـاب الريال 
بعد خســـارة مباراة الذهـــاب على ملعبه، 
ما زال غامبييرو غاســـبريني المدير الفني 
للفريق يتمســـك بالأمل في التأهل لاسيما 
وأن فريقه خســـر ذهابا بهدف متأخر رغم 
النقص العددي فـــي صفوفه معظم فترات 

المباراة بعد طرد ريمو فرويلر. 
وقال غاســـبريني ”نرغـــب بالفعل في 
اختبار أنفســـنا مـــن خلال اللعب بشـــكل 
جيد وقوي، ونرى ما إذا كنا نستطيع فعل 
شيء جيد“. وكان غاســـبريني قاد الفريق 
إلـــى دور الثمانيـــة في البطولة بالموســـم 
الماضي، وذلـــك في أول مشـــاركة لأتالانتا 

بدوري أبطال أوروبا.

 باريــس – ارتقـــى الروســـي دانييـــل 
مدفيديف إلـــى المركز الثاني في تصنيف 
لاعبي كـــرة المضـــرب للمحترفـــين وهي 
المرة الأولـــى في مســـيرته، بعد تتويجه 
بلقب دورة مرسيليا الفرنسية، فيما بقي 
متمســـكا  ديوكوفيتش  نوفـــاك  الصربي 

بالصدارة. 
وبات مدفيديف أوّل لاعب يصعد إلى 
المركز الثاني من خـــارج الرباعي الكبير 
المؤلـــف مـــن ديوكوفيتيش والإســـباني 
رافائيل نادال والسويسري روجيه فيدرر 
والبريطاني أندي موراي، بعد الأسترالي 

ليتون هويت في يوليو 2005.
حـــلّ مدفيديـــف (25 عامـــا)، وصيف 
بطولة أستراليا المفتوحة، بدلا من نادال 
حامل لقـــب 20 بطولة كبرى بالتســـاوي 
مع فيدرر، بعد إحرازه اللقب العاشـــر في 

مسيرته. 
وقال ميدفيديف ”أنا سعيد حقا. كنت 
أعرف أنني ســـأصبح في المركز الثاني… 

لكن دائمـــا ما يكون مـــن الأفضل أن 
تصعـــد في التصنيـــف بعد تحقيق 

إنجاز كبير“.
وأضاف ”هو أمر رائع 

بالنسبة إلى تقدير الذات وهو 
أنني فزت ببطولة قبل الصعود 

إلى المركز الثاني“. 
ولا يزال ميدفيديف 
يتأخر بفارق أكثر 

من ألفي نقطة 
خلف المتصدر 

ديوكوفيتش 
الذي تغلب 

على ميدفيديف 
في نهائي بطولة 

أستراليا المفتوحة 
في فبراير الماضي. 

الأســـترالي  وكان 
ليتـــون هيويـــت قـــد 
المركـــز  إلـــى  صعـــد 

الثاني في التصنيـــف العالمي عام 2005، 
لكن الأربعة الكبار فرضوا هيمنتهم على 
المراكـــز الأولى بعدها. وتراجع نادال إلى 
المركـــز الثالث في التصنيف ولم تشـــهد 

المراكز العشرة الأولى تغييرات أخرى.
وأعلن النجم الروســـي أن منافســـه 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يمكنه تعزيز 
رقمه القياســـي بالاســـتمرار في صدارة 
التصنيـــف الدولي لمحترفـــي التنس إلى 

400 أسبوع. 
وحطم ديوكوفيتـــش (33 عاما) الذي 
حصـــد اللقـــب للمـــرة 18 فـــي البطولات 
الأربـــع الكبرى فـــي أســـتراليا المفتوحة 
الشـــهر الماضي، الرقم القياســـي العالمي 
الخاص بالاستمرار في صدارة التصنيف 
الشهير  السويســـري  باســـم  والمســـجل 
روجـــر فيدرر، عندما حافـــظ على موقعه 
في صدارة القائمة لمدة 311 أســـبوعا في 

الثامن من مارس الجاري. 
الإســـبانية  ارتقت  الســـيدات،  ولدى 
غاربينيـــي موغوروســـا بثلاثـــة 
مراكـــز إلـــى الثالث عشـــر بعد 
دورة  بلقـــب  الســـبت  تتويجها 
دبي، فيمـــا لم يطـــرأ أي تغيير 

على الصدارة. 
ووراء اللاعبة المتوجة 
بلقبي رولان غاروس 2016 
وويمبلدون 2017، 
تراجعت الأميركية 
جنيفر برايدي (14)، 
البيلاروسية فيكتوريا 
أزارنكا (15) والبولندية 
إيغا شفيونتيك (16).
أبدى الألماني 
ألكسندر زفيريف، غضبه 
من نظام التصنيف 
الذي أقره الاتحاد 
الدولي لتنس 
المحترفين بعد تفشي 
جائحة فايروس كورونا. 

مانشستر سيتي على مشارف ربع نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يخشى المفاجأة من أتالانتا الإيطالي

يواجه مانشســــــتر سيتي الإنجليزي فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ويســــــتقبل ريال 
مدريد الإســــــباني حامل اللقب لثلاث عشــــــرة مرة أتالانتا الإيطالي الثلاثاء 

متكئا على فوزه ذهابا بهدف لصفر.

على المسار الصحيح

مدفيديف يزيح نادال 

 برليــن – بدأ أولي غونار سولســـكاير عن وصافة التصنيف العالمي
يونايتـــد  لمانشســـتر  الفنـــي  المديـــر 
للمواجهـــة  فريقـــه  إعـــداد  الإنجليـــزي 
المرتقبـــة أمام ميـــلان الإيطالي الخميس 
في الـــدوري الأوروبي لكرة القدم، ويأمل 
المـــدرب النرويجـــي في عـــودة أربعة أو 
خمسة من لاعبيه المصابين قبل المباراة. 
وكان مانشســـتر يونايتـــد قد تعادل 
مع ميلان ١-١ في ذهاب دور الستة عشر 
من الدوري الأوروبـــي الخميس الماضي 
ويأمـــل فـــي حســـم بطاقة التأهـــل لدور 
الثمانيـــة عبـــر مباراة الإيـــاب الخميس 

المقبل.
اســـتعادة  سولســـكاير  ويتوقـــع 
المهاجمين إدينســـون كافانـــي وأنطوني 
مارســـيال لياقتهما، وذلـــك بعد أن غاب 
كافاني في سبع من آخر ثماني مباريات 
للفريـــق، بينمـــا خرج مارســـيال مصابا 
خلال مبـــاراة الذهاب أمـــام ميلان. وقد 
يصبـــح دوني فان دي بيـــك، الغائب عن 

الفريق منـــذ ٢٢ فبراير، جاهـــزا للعودة 
أيضـــا، وكذلـــك النجم بـــول بوغبا الذي 
ســـجل آخر مشـــاركة له مع الفريق خلال 
المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون 
٣-٣ في الســـادس مـــن فبرايـــر الماضي 

ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويتطلع مانشستر يونايتد إلى وضع 
أفضل فـــي مبـــاراة الإيـــاب، خاصة مع 
عودة ماركوس راشـــفورد مـــن الإصابة 
في الكاحل ومشـــاركته في المباراة التي 
انتهـــت بالفوز على ويســـتهام ١-٠، كما 
بات ديفيـــد دي خيا قادرا علـــى العودة 

بعد إنهاء فترة العزل الذاتي. 
وقـــال سولســـكاير عقب الفـــوز على 
ويســـتهام ”أتمنى عودة أربعة أو خمسة 
لاعبين قبل هذه المبـــاراة. نحن نأمل، أو 
من المرجح أن إدينسون وأنتوني أصبحا 
لائقـــين. ونأمل أن يكون دوني كذلك. بول 
ربمـــا يكون مع الفريـــق. وديفيد عاد من 

العزل“.

وأكمل ”نعرف أن وســـت هام ينافس 
لحجـــز مـــكان ضمـــن رباعـــي المقدمـــة، 
وبالتالـــي كانت نتيجة كبيرة بالنســـبة 
إلينـــا خاصة أننا حافظنـــا على نظافة 

شباكنا مرة أخرى“. 
وأتم قائلا ”سنكتسب الخبرة 
والثقة. نتطلع لأسبوع كبير حيث 

سنلعب في الدوري الأوروبي وكأس 
الاتحاد الإنجليزي. كما نأمل في 

استعادة بعض اللاعبين 
وتقديم مستوى جيد“.
وأبدى سولسكاير 

سعادته بالموقف 
الذي استعرضه 

لاعبوه بعد 
ثلاثة أيام 
من تلقي 

شباك 
الفريق 

هدفا في 

الوقـــت القاتل منح ميـــلان التعادل ١-١. 
وأضاف سولســـكاير ”نرغب في أن نقدم 
ما هـــو أفضل ممـــا قدمناه في 
الموســـم الماضي. نرغب في 
الوصول إلى دور نهائي، 
جـــدول  فـــي  ونصعـــد 
(بالـــدوري  الترتيـــب 

الإنجليزي)“. 
وختم قائلا ”رد الفعل 
بعد التعادل بهدف 
متأخر 
من جانب 
ميلان، 
كان جيدا 
حقا، لأنه لا 
يمكن توقع 
كيفية 
تأثير 
ذلك على 
الفريق“.

مانشستر يونايتد يستعيد جهود كافاني لمواجهة ميلان

لاعبو السيتي مؤهلون للفوز بالرباعية
 لنــدن – اعتبر المدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا قبـــل موســـمين، عندما نجح 
مانشســـتر ســـيتي في التتويـــج بثلاثية 
محليـــة غير مســـبوقة في إنجلتـــرا، بأن 

إحراز الرباعية يعتبر شبه مستحيل. 
ولا شـــك في أن ما يتميز به الموســـم 
الحالـــي من تعدد الإصابـــات، والبرنامج 
اللاعبين،  وتعـــب  للمباريات،  المضغـــوط 
وتداعيـــات فايروس كورونـــا وعدم قيام 
مانشســـتر سيتي بالاســـتعداد جيدا قبل 
انطلاق الموسم الحالي، جعل هذا الإنجاز 
أكثـــر صعوبة. بيد أن ســـيتي في طريقه 

لإثبات ربما عدم صواب توقعات مدربه.
الـــدوري  ترتيـــب  ســـيتي  يتصـــدّر 
الإنجليـــزي بفـــارق 14 نقطـــة عـــن جاره 
مانشســـتر يونايتد وبـــات تتويجه بلقبه 
الثالـــث في أربعة مواســـم مســـألة وقت 
ليـــس إلا. وتتوجه كتيبـــة غوارديولا إلى 
بوادبســـت عاصمة المجر لخوض مباراة 

الإيـــاب في إياب الدور ثمـــن النهائي من 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، وهـــي 

مرشحة بقوّة لبلوغ ربع النهائي.
في نهاية  ثم يتوجه الـ“ســـيتيزنس“ 
الأســـبوع المقبـــل لمواجهـــة إيفرتون في 
مســـابقة كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، في 
حين سيخوض نهائي كأس رابطة الأندية 
الإنجليزيـــة المحترفة ضد توتنهام في 25 

أبريل المقبل على ملعب ويمبلي. 
ويجسّـــد الفوز الثالث والعشرون في 
24 مباراة في مختلف المســـابقات والذي 
حققـــه ســـيتي علـــى فولهـــام 3-0 مبـــدأ 
المداورة الذي اعتمـــده غوارديولا وجعله 

يحارب على أربع واجهات. 
قام المدرب الإســـباني بإجراء ســـبعة 
تغييـــرات على تشـــكيلته التي خســـرت 
مباراة الدربي على ملعبـــه أمام يونايتد 
الاســـبوع الماضـــي، فـــي المبـــاراة ضـــد 
فولهـــام وأراح ثـــلاث ركائز فـــي الفريق: 

البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن، الجنـــاح 
الجزائـــري رياض محرز ولاعب الوســـط 
الألماني إيلكاي غوندوغان ووضعهم على 
مقاعـــد اللاعبين الاحتياطيـــين، في حين 
لـــم يتواجد المهاجم رحيم ســـتيرلينغ في 

التشكيلة على الإطلاق.
ويلخّـــص غوارديولا فلســـفته بقوله 
”مـــا قمنا به في الأشـــهر الماضيـــة، بأننا 

منحنا الفرصة للجميع لكي يساهم“. 
وتابع ”في بعض الأحيان تبدو الأمور 
صعبة لكن على جميع اللاعبين المساهمة 
فـــي الفوز فـــي المباريـــات والوصول إلى 
نهاية الموســـم ونحن فـــي أفضل وضعية 
ممكنة للمنافســـة على الألقـــاب“. ويبقى 
الفـــوز بأبطـــال أوروبا أولوية بالنســـبة 
إلـــى غوارديولا، حيث فشـــل في ذلك منذ 
اســـتلم منصبه قبل خمس ســـنوات علما 
بأن مالكي النـــادي تعاقدوا معه من أجل 

الظفر بالكأس القارية.

 روما – تســـلم مهاجم لاتسيو تشيرو 
إيموبيلـــي، الحذاء الذهبي عن موســـم 
2020-2019، هـــذا الأســـبوع، فـــي روما، 
بعد تسجيله 36 هدفا لفريقه في الدوري 

الإيطالي الموسم الماضي. 
وأعرب المهاجـــم الإيطالي (31 عاما) 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية، عن ســـعادته بحصوله على 
الجائـــزة، وصـــرح ”لقـــد عملـــت بجـــد 

للوصول إلى نيل الحذاء الذهبي“. 
وعن كونه ثالث لاعب إيطالي يحصل 
علـــى هـــذه الجائزة بعـــد لـــوكا توني 
وفرانشيســـكو توتـــي، قـــال إيموبيلي 
”إنهما مـــن أبطال العالـــم وكانا لاعبين 
استثنائيين، أنا فخور للغاية بأن أسير 
على خطاهما وأن أرى اسمي بين لاعبي 
كرة القـــدم العظماء الذين فـــازوا قبلي 

بهذه الجائزة“.

وردا علـــى الانتقـــادات التـــي تلقاها 
فـــي مســـيرته كلاعب كرة، أجـــاب المهاجم 
الإيطالـــي ”ربما يمكننا أن نطلق على هذه 
الجائزة عنـــوان: نوع مـــن الانتقام، ليس 
من أي شـــخص؛ لكن في عالـــم كرة القدم، 
كل شـــخص لديـــه وقته الـــذي يتألق فيه، 

والموسم الماضي كان موسمي“. 
وتابـــع ”أعلـــم أن العديد من الشـــباب 
بوقـــت  يمـــرون  ولكنهـــم  أحـــلام  لديهـــم 

عصيب فـــي هذه الفتـــرة من الوبـــاء، أنا 
أشجعهم على المقاومة وليس الاستسلام؛ 
لدينـــا جميعـــا الفرصة لتحقيـــق أحلامنا 
المهنيـــة“. وحـــول لعبه فـــي 8 أندية خلال 
ثمانية أعوام واســـتمراره مع لاتسيو منذ 
عـــام 2016، قال ”نحن ســـعداء فـــي روما، 
عائلتي ســـعيدة هنا، بالتعاون مع النادي 
والمدير الفني سيموني إنزاغي، نبني معا 
مشروعا منذ ســـنوات حقق لنا العديد من 
النجاحـــات، ونريد أن نعمل من أجل المزيد 

من الإنجازات“. 
وعن خلافته ميروســـلاف كلوزه داخل 
لاتســـيو، ذكر ”الأمر صعب للغاية، الوضع 
إلى حـــد ما يذكرنـــي بدورتمونـــد، عندما 
لعبت مـــكان روبـــرت ليفاندوفســـكي، من 
المستحيل أن أشغل الفراغ الذي تركه لاعب 
استثنائي، يمكنك فقط محاولة شق طريق 

نجاحك، لكني لا أحب هذه المقارنات“.

وعـــن تجربته مع المدير الفني الألماني، 
يورغن كلـــوب، مدرب دورتموند الســـابق 
وليفربـــول الحالي، علـــق إيموبيلي بقوله 
”يتميـــز بروحـــه القتاليـــة، يغـــرس فيـــك 
إرادة القتـــال على كل كـــرة عندما يتحدث 
إليـــك. كان ذلـــك مثيرا للإعجـــاب“. وحول 
غيـــاب إيطاليـــا عن كأس العالـــم 2018 في 
روسيا، كشف أنها ”كانت واحدة من أحلك 
اللحظـــات وأكثرها إحباطا في مســـيرتي 
مشـــيرا إلى أن المنتخب الإيطالي  المهنية“ 
تحت قيـــادة روبرتو مانشـــيني منذ 2018 
يقدم ”مستوى رائعا والنتائج تتحدث عن 

نفسها“. 
وعـــن أهدافه الشـــخصية فـــي الفترة 
المقبلة، صرح مهاجم لاتسيو ”الأمر واضح 
بالنســـبة إلي وآمـــل أن أنجـــزه يوما ما؛ 
أتمنى الحصـــول على الحذاء الذهبي مرة 

أخرى، إذا أمكن ذلك“.

جائزة الحذاء الذهبي تضع إيموبيلي على خارطة العمالقة

انت نتيجة كبيرة بالنســـبة 
ة أننا حافظنـــا على نظافة 

أخرى“.
الخبرة  لا ”سنكتسب
لع لأسبوع كبير حيث 

لدوري الأوروبي وكأس 
نجليزي. كما نأمل في

ض اللاعبين 
وى جيد“.
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 الربــاط – يفخر نجم موســـيقى الراب 
المغربي طوطو ”بالتطور الذي بدأ يعرفه 
هذا الفن“ والذي صار نجومه في المملكة 
محـــط اهتمـــام كبريات دور الموســـيقى 
العالميـــة، بعدمـــا كان ينظـــر إليه ”نظرة 

دونية“.
يعد طه فحصي (24 عاما) أو طوطو 
الفنان المغربي الأكثر نجاحا على منصة 
البث ســـبوتيفاي، حيث حصدت أغانيه 
أكثـــر من 20 مليون اســـتماع في 92 بلدا 
العـــام الماضي. أما قناتـــه على يوتيوب 
فتســـجل أكثـــر من 186 مليون مشـــاهدة 

و1.7 مليون مشترك.
لا يمثـــل طوطو اســـتثناء في المغرب 
حيث بـــرز جيل جديد مـــن مغنّي الراب 
أمثال عصام وداد وسنور ودوليبران أو 
الثنائي شايفين. وقد أعاد هؤلاء النجوم 
الجـــدد رســـم خارطة هذا الفـــن مبدعين 
إيقاعـــات رنانة وعوالـــم بصرية جذابة، 
مع حضور مدروس على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لإقامة روابط مباشـــرة مع 

جمهور واسع.
يلقـــب عصـــام حاريـــس (26 عامـــا) 
(بتســـكين التاء)، كناية  بـ“أمير التْراب“ 

على هذا الصنف من 
الراب الذي رأى 
النور في أتلانتا 
الأميركية خلال 
سنوات الألفين، 

وارتقى إلى 
النجومية 

(تراب  بفضـــل ألبومـــه ”تـــراب بلـــدي“ 
أصيل) العام 2018.

وســـجلت هذه القطعة أكثـــر من 18 
مليون مشـــاهدة على يوتيـــوب، وتمزج 
بين عناصر من الثقافة الشعبية المغربية 
وإيقاعـــات موســـيقى الراي فـــي فيديو 
كليب أنيق صُوّر في حي شـــعبي بالدار 

البيضاء.
ويقـــول ”نحاول فـــي الغالب نقل ما 
يفعله الآخـــر، لكنني أظن أن من الأفضل 

الاستلهام مما يحيط بنا“.
وبفضل مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي تمثل ”نقطة القـــوة“ في صعوده، 
اســـتطاع عصـــام ”إقامة رابط“ مباشـــر 
مع جمهـــور عالمي. وهو اليـــوم يحضر 

لإصدار أول ألبوماته في أبريل.
لا يقتصر صدى مغنّي الراب المغاربة 
على منصة ســـبوتيفاي، بل يتعداه إلى 
الجارتـــين الجزائـــر وتونـــس، وحتـــى 

أوروبا.
وتقول مسؤولة التواصل في منصة 
ســـبوتيفاي بالشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا نوران حســـن، إن المملكة ”بصدد 
التحول إلى قطب رئيســـي فـــي الإنتاج 

الموسيقي بالمنطقة“.
وتشـــير إلى أن بعـــض أغاني الراب 
المغربيـــة ســـجلت ”رواجـــا عالميا“ مثل 
”مغيـــر“ (حزيـــن بالدارجـــة المغربيـــة) 
لطوطو، و“لـــوف نوانتيتي“ (قليل من 
الحب بلهجة الإيكبو النيجيرية) التي 

أداها مع الفنان النيجيري سكاي.

ويعتمـــد طوطـــو علـــى منهجية جد 
بســـيطة تتثمل في نصوص مســـتوحاة 
مـــن تفاصيـــل حياتـــه اليوميـــة وولعه 
بالحشيشـــة وخصوماته مع فناني راب 
آخرين، معبرا عن كل ذلك بصوت موزون 

وألحان جذابة.
وبـــدأت نجوميتـــه علـــى الصعيـــد 
المحلـــي بفضـــل أغنيته ”بابلـــو“ (كناية 
عن مهـــرب المخـــدرات الكولومبي بابلو 
إســـكوبار) العـــام 2017، بينما صدر أول 
ألبوماته ”كامليون“ مطلع مارس، جامعا 

نخبـــة مـــن نجـــوم الـــراب الأوروبيين، 
والهولندي  وحمزة  دامسو  كالبلجيكيين 

عروبي والفرنسي ليفا.
ورغم أن حركيـــة الراب المغربي تظل 
حكـــرا على الرجال إلا أن بعض الفنانات 
استطعن أيضا البروز، مثل ختك (أختك) 
أو قرطـــاس النســـا (رصاص النســـاء). 
وتمنـــح هؤلاء الفنانات نظرة جديدة أقل 
تمحوراً علـــى الذات بنصـــوص ملتزمة 
تتناول موضوعات التمييز ضد النســـاء 
والفوارق الاجتماعية والاعتداد بالنفس.

أمـــا الفنانة ســـنووفلاك فنجحت في 
البروز منذ أكثر من عام بفضل ارتجالها 
قطعـــة راب دون عنـــوان ”تحكـــي فيهـــا 

دخولها المدوي إلى عالم الراب“.
يعـــود الفضـــل فـــي اقتحامهـــا هذا 
التي أثارتها هذه  العالم إلى ”الدينامية“ 
القطعـــة المرتجلة، في حين ”كان يبدو لي 
الأمـــر صعبا“، على ما تقول الفنانة التي 
تحضـــر حاليـــا لإصـــدار أول ألبوماتها 
التي تتضمن قطعا  في صيغة ”أي.بـــي“ 

قصيرة.

أصوات تعلو في عالم الراب

ســــــاهم العالم الافتراضي في انتشار موســــــيقى الشعوب، بل ساهم أيضا 
في شــــــهرة نجوم عرب في عالم الموســــــيقى الغربية، مثل شهرة نجوم الراب 
المغاربة الذين بدا صيتهم وصوتهم يعلوان على الساحة العالمية حتى جذبوا 

أنظار دور الأسطوانات العالمية.

أصوات الراب المغربي تصل إلى دور الموسيقى العالمية

 {الخرجة} احتفاء بالزي 

قليدي في تونس
ّ
الت

 تونس – شارك العشرات من التّونسيين 
مــــن رجال ونســــاء الأحد في اســــتعراض 

للاحتفاء بالزي الوطني التقليدي.
وجاب المحتفلون أرجاء مدينة تونس 
العتيقــــة، وصــــولا إلــــى شــــارع الحبيب 
بورقيبــــة (وســــط العاصمــــة)، بملابــــس 

تقليدية.
وفــــي 16 مــــارس من كل عــــام، تحتفل 
تونــــس بعيد اللّبــــاس التّقليــــدي. ودأبت 
جمعية ”تراثنا“، التي تأسست عام 2015، 
على تنظيم اســــتعراض سنوي تحت اسم 
”الخرجــــة“، بهــــدف الاحتفــــاء باللّبــــاس 

التقليدي المحلي.
وخلال الاســــتعراض، تزينت شــــابات 
ونسوة بملابس تقليدية منها السّفساري، 
وهو لحــــاف يغطي كل الجســــم بالكامل، 
مع قميص مخطط طــــولا بألوان متعددة، 

بالإضافة إلى الشاشية الحمراء.

وارتدى شــــباب ورجال ملابس تكون 
عــــادة خاصــــة بالمناســــبات، مثــــل الجُبة 
وتســــمياتها)،  صناعتها  مــــواد  (تتعــــدد 
إضافــــة إلــــى البُرنُــــس (غالبــــا يكون من 
الصّــــوف)، فضلا عــــن البلغة (حــــذاء من 
الجلد) والشّاشية بألوان حمراء وسوداء.

وقــــال زين العابديــــن بالحارث رئيس 
الجمعيــــة، ”فــــي دورة هذه السّــــنة أكدنا 
على الأبعاد في علاقة التونســــي بلباســــه 
الأصيل، لأنها ترمز للحفــــاظ على التّراث 
والهوية والخاصيّة التونسية، وتجديدها 

بما يتماشى والعصر“.
وأضــــاف أن هذه ”تظاهــــرة لمواصلة 
ربــــط ذاكــــرة التّونســــي بهويتــــه ووطنه 
وتقــــديم صــــورة أصيلة عن لباســــنا، هو 
عيد للباس التّقليدي اخترنا أن يكون قبل 
يومين من موعده لإتاحة فرصة المشــــاركة 

لأكبر عدد من التّونسيين“.

ميغان ماركل

 ليست أول ملونة 

في العائلة المالكة
 لندن – كشفت صيحفة ”بيغ سيكس“ أن 
ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، ليســــت 
أول عضــــو ملون فــــي العائلــــة المالكة في 

بريطانيا.
وأكــــدت نقلا عــــن خبيرة في شــــؤون 
العائلة المالكة، أن تتبع أثر العائلة يوضح 
أن فيهــــا ملكتــــين علــــى الأقل، مــــن أصل 

أفريقي.
وقالــــت ليــــدي كولين كامبــــل، ”جميع 
أفــــراد العائلــــة المالكــــة البريطانية لديهم 

دماء أفريقية“.
وقالت كامبــــل، أن ”الملكة شــــارلوت“ 
هي أحد أفراد العائلة المالكة السود، وهي 
محور سلســــلة علــــى نتفليكــــس. ووالدة 
صوفيا شــــارلوت، المولودة في عام 1774، 
تدعى مارغريتا دي كاســــترو سوزا، وهي 
ســــيدة برتغالية نبيلة تعود جذورها إلى 
مادراجانا بن ألواندرو المتحدرة من شمال 

أفريقيا.

التاء)، كناية  (بتســـكين أمير التراب بـ
على هذا الصنف من 

الراب الذي رأى 
النور في أتلانتا
الأميركية خلال

سنوات الألفين، 
وارتقى إلى 
النجومية

التحول إلى قطب رئيســـي فـــي الإن
الموسيقي بالمنطقة“.

وتشـــير إلى أن بعـــض أغاني الر
”رواجـــا عالميا“ ”المغربيـــة ســـجلت

(حزيـــن بالدارجـــة المغربي ”مغيـــر“
(قليل لطوطو، و“لـــوف نوانتيتي“
الحب بلهجة الإيكبو النيجيرية) ا
أداها مع الفنان النيجيري سكاي

عون لأهداف علمية
ّ
أهل الكهف الجدد متطو

بيونسيه أكثر الفنانات فوزا بجوائز غرامي

 تاراسكون سور أرييج (فرنسا) – 
بدأ 15 شخصا من النساء والرجال 
تراوح أعمارهم بين 27 و50 عاما الأحد 
تجربة تقضي بأن يعيشوا لمدة 40 يوما 
داخل كهف في أرييج (جنوب غرب 
فرنسا)، منفصلين عن مفهوم الوقت، 

  في إطار اختبار ذي هدف علمي.
وأوضح رئيس البعثة كريستيان 
كلو أن الهدف يتمثل في دراسة 
القدرات البشرية على التكيف مع 
فقدان المعالم المكانية والزمانية، وهي 

   مسألة أثيرت خلال الأزمة الصحية.
وكان هذا المستكشف الفرنسي 
السويســـري الذي أســـس معهد 
التكيف البشـــري، قال في سبتمبر 

2020 ”بـــدا واضحـــا أننـــا كمجموعـــة، 
لـــم نكن نعرف جيـــدا كيفية الاســـتجابة 
للتأثيـــرات التـــي تســـببها التغييـــرات 
فـــي ظروف قصـــوى ومع أســـلوب حياة 

جديد“.
على هذا الأســـاس، ولد مســـاء الأحد 
مشـــروع ”ديب تايم“. فمن دون ساعة ولا 
هاتـــف ولا ضوء طبيعي، ســـيتعين على 
المجموعة التي تضم ســـبعة رجال وسبع 
نســـاء إضافة إلى كلو نفسه، أن يعتادوا 
علـــى حـــرارة 12 درجة ورطوبـــة بدرجة 
95 فـــي المئة داخل كهـــف لومبريف، وأن 
يولّدوا الكهرباء بواسطة نظام دواسات، 
ويسحبوا ما يحتاجون إليه من مياه من 

عمق 45 مترا.

وســـيكون أعضـــاء الفريـــق مزودين 
بأجهزة استشـــعار تتيح للعشـــرات من 

العلماء متابعتهم عن بُعد.

وقـــال مديـــر مختبر علـــم الأعصاب 
الإدراكـــي والحســـابي فـــي معهـــد ”إي.

إن ”هذه التجربة هي الأولى من  أن.أس“ 
نوعها في العالم“.

وأضـــاف أن ”كل المهمـــات مـــن هذا 
النـــوع حتى الآن كانت تهـــدف إلى درس 
لا  للجســـم،  الفيزيولوجيـــة  التفاعـــلات 
لـــدرس تأثير هـــذا النـــوع مـــن التمزق 
الزمني على الوظائف المعرفية والعاطفية 

للإنسان“.
وأوضح كلو للصحافة، أنه أقيمت في 
الكهف، وهو من أكبر الكهوف في أوروبا، 
”ثلاث مســـاحات منفصلة، إحداها للنوم 
لإجـــراء  والثالثـــة  للمعيشـــة  والثانيـــة 
دراسات حول ســـمات الموقع وخصوصا 

النباتات والحيوانات“.
وقـــال ”إن أربعـــة أطنان مـــن المواد 
أرسلت إلى المكان لكي يتمكن المتطوعون 

من العيش بشكل مستقل“.

 لوس أنجلس – اقتنصت 
النساء العديد من جوائز 
غرامي هذا العام وفازت 
تيلور سويفت وبيلي 
أيليش في الفئات 
الأهم، لكن 
بيونسيه 
دخلت 
التاريخ 
وأصبحت 

أكثر الفنانات فوزا بالجائزة الموســـيقية 
المرموقة على الإطلاق.

جوائز  أربـــع  بيونســـيه  وحصـــدت 
الأحـــد من بينها اثنتان شـــاركتها فيهما 
المغنية ميجان ذا ســـتاليون، التي فازت 

بلقب أفضل فنانة صاعدة.
وبذلــــك يرتفــــع رصيد بيونســــيه من 
جوائــــز غرامي إلــــى 28 جائــــزة، لتتفوق 
بذلك على الرقم القياسي السابق للفنانات 

والمسجل باسم المغنية أليسون كروس.

وحصلـــت أغنيـــة بيونســـيه (بـــلاك 
باريد) ”مســـيرة الســـود“ التـــي تحتفي 
أيضا بثقافة الســـود علـــى جائزة أفضل 

أداء لموسيقى الآر.آند.بي.
وتعليقـــا علـــى الصحـــوة الثقافيـــة 
في مـــا يتعلق بالعنصرية فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، قالت بيونســـيه ”كان 

وقتا عصيبا للغاية“. 
وأضافـــت ”أردت رفـــع معنويات كل 
الملـــوك والملكات الســـود الرائعين، الذين 

يواصلون إلهامي وإلهام العالم بأســـره 
وتشجيعهم والاحتفاء بهم“.

وفازت البريطانيـــة دوا ليبا بجائزة 
أفضل ألبوم بوب عن ألبومها (فيوتشـــر 

نوستالجيا) ”الحنين إلى المستقبل“.
وشـــهد الحفل عروضا حية ومسجلة 
لليبا وسويفت والمغني بوست مالون ودا 
بيبـــي وفرقة بلاك بوماز  ميكي جايتون. 
وقدمـــت كاردي بـــي وميغـــان أغنيتهما 

المنفردة (واب) خلال الحفل.

الصحافيـــين  أحـــد  منـــي  طلـــب   
المتخصصـــين فـــي الشـــؤون المحليـــة 
التونســـية أن أقتـــرح عليـــه موضوعا 
راهنا وساخنا يمكن طرحه في جريدته، 
فقلت على الفور: اكتب عن أزمة انقطاع 
الســـجائر الوطنية، وكذلـــك عن ارتفاع 
أســـعار ”المشـــروبات الروحية“ بشـــكل 
فاحـــش. أجابنـــي علـــى الفـــور، ونحن 
الروحية“  ”المشـــروبات  بعض  نحتسي 
وســـط ســـحابة مـــن الدخان فـــي نادي 
الصحافيـــين: وهـــل تريـــد أن تلعننـــي 
حماتي  وتصفنـــي  والجيران،  العائلـــة 
ـ مـــن جديد ـ بالســـكير العربيـــد، ثم ما 
عســـاه أن يكـــون موقف زوجتـــي أمام 

صديقاتها؟
أسقط في يدي ومضيت أقترح عليه 
على شـــاكلة  مواضيع مكررة و“محللة“ 
ارتفـــاع أســـعار البطاطـــا والبصل أو 
حتى مقترحات لا تهم الأحياء، كاكتظاظ 
المقابر وإحجام التونســـيين عن النسل 

والتكاثر والإنجاب.
هكـــذا نديـــر ظهورنـــا فـــي الإعلام 
الرســـمي والعمومي لقضايـــا غاية في 
الحيوية، وذلك لاعتبـــارات ”أخلاقوية“ 
فنبحـــث عن مفقوداتنا فـــي بقع الضوء 

وتحت عواميد الإنارة.
كمّ هائل من التونســـيين يشـــربون 
ما  بعبـــارات  ويتراشـــقون  ويدخنـــون 
تحت الحـــزام في محـــلات لا يتباعدون 
فيهـــا أبدا، ثم يعودون إلى بيوتهم وهم 
يغالبون ترنحهم ويستقوون على رائحة 

الخمر بالعلكة ذات نكهة النعناع.
ربما أكون محظوظا أني أعيش في 
مجتمع نزق وبلا أســـرار، لكـــن غالبية 
الشعوب العربية تظهر عكس ما تبطن، 
وترتـــدي قنـــاع الابتســـامة والملاطفـــة 
والرضـــاء عـــن كل شـــيء حتـــى تبدو 
السماء زرقاء دائما، والعصافير تزقزق 
عند كل ســـاعات الليل والنهار، في حين 
أنهم يمشـــون في ”شارع الضباب“ غير 

واثقين من ”خطاويهم“.   
الإعلام العربي يســـتمر في تغييب 
نفســـه عن حقيقـــة المشـــهد الاجتماعي 
وعدم التطرق إلـــى الجوهري والمعيش 
والحســـاس بحجـــة التعفـــف، وصون 
الأخلاق العامـــة التي تحتـــاج بدورها 
إلى صيانـــة دائمة بل وإلـــى تقويضها 

من أساسها.
الأحـــكام  فـــي  الازدواجيـــة  هـــذه 
والمعايير صنعتها منظومات اجتماعية 
وسياســـية فاســـدة، تقول مـــا لا تفعل، 
وتفعـــل مـــا لا تقـــول، حتـــى أصيـــب 
الجميع بالانفصـــام، فتفتح الجريدة أو 
شاشـــة التلفزيون، فتحـــس وكأنك إزاء 
مجتمـــع آخـــر.. مجتمع لا وجـــود فيه 
والمتطرف،  والماجـــن  والمدخن  للســـكير 
ولا حتـــى المثلي أو اللاديني أو صاحب 

الاحتياجات الخاصة.
إن ما يكرسه الإعلام الموجه والحذر 
من كل ما من شـــأنه أن يصـــدّع الرأس، 
هو مجتمع هلامي وعديم الملامح، وذلك 
عملا بتلك المقولـــة العمياء ”الباب اللي 

يجيك منه الريح سدّه واستريح“.
يبـــدو هـــذا التعامـــي واضحـــا في 
الدراما التلفزيونيـــة التي تتذاكى على 
الرقابة في بعض البلدان العربية، فترى 
شـــخصيتين تقفان عند البار وتشربان 
العديـــد من أقداح الشـــاي والينســـون 

وغيرها من منقوعات الأعشاب.

صباح العرب

{تشيرز}.. كأسك 

من الينسون

حكيم مرزوقي

ح ب

حك

مجموعة {ديب تايم} 

ستعيش في حرارة 12 

درجة ورطوبة بدرجة 95 في 

المئة دون ساعة ولا هاتف 
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